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شقيق فضل شاكر واثنان من مناصري الشيخ أحمد الأسير سلّموا أنفسهم لمخابرات الجيش

إطلاق سراح حسين يعقوب بعد أشهر على توقيفه بتهمة اختطاف هنيبعل القذافي
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد أشــهر على توقيفه بتهمة خطــف نجل الزعيم 
الليبي الراحل هنيبعــل القذافي لجلاء قضية اختطاف 
الإمام موســى الصــدر ورفيقيــه، وبعــد اعتصامات 
وتظاهــرات وقطع للطرقــات لأكثر من مــرة، صادقت 
الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاســة القاضي عفيف 
حكيم على قرار تخلية ســبيل النائب الســابق حسن 
يعقوب، الــذي كان وقّعه قاضي التحقيــق زياد مكنا، 

بكفالة مالية قيمتها 30 مليون ليرة. 
وقد نُقل يعقوب بعد ظهر أمس إلى مستشــفى »قلب 
يســوع« لإجراء بعض الفحوصات ثم توجّه مساء إلى 
خيمة الاعتصام على طريق المطار القديمة قبالة المجلس 

الإسلامي الشــيعي الأعلى، حيث تعتصم والدته التي 
أعلنت »أن صوت الحق لا يموت والقضاء اقتنع أننا على 
حق«. وكانت عائلة يعقوب اســتغربت في تصريحات 
عديدة صمت كل من حزب الله وحركة أمل على توقيف 
يعقــوب، وهو الذي أراد تحريك قضيــة إختفاء الصدر 
ورفيقيه.  على خط أمني آخر، ســلّم محمد عبد الرحمن 
شــمندر، شــقيق الفنان فضل شاكر نفســه لمخابرات 
الجيش اللبناني عند حاجز »التعميــر التحتاني« بعد 
تواريــه لفترة طويلة فــي منطقة الطــوارىء في عين 

الحلوة.  
كذلك ســلّم كل من بهاء البرناوي ومحمود قاروط، 
وهما من مناصري الشــيخ أحمد الأســير نفسيهما إلى 
مخابرات الجيش. تزامناً، وبعد توقيف طبيب في جبهة 
النصرة من قبــل الجيش في عرســال، أكد نائب حزب 
الله علي فياض »أننا نشهد نماذج أخرى، كداعش التي 

تذبح الأطفال، والتي لا تقتصر المأســاة على ما تقوم به 
فقط، وإنما أيضا تلك القوى على المســتوى الإقليمي أو 
الدولي التي ترعى الحركات التكفيرية، وتطلق مواقف 
ملتبســة تغذي هــذه الحــركات وتوظفها في ســياق 

مشروعاتها وأهدافها«. 
وشــدد فياض »على أننا، ومن زاويتنــا كلبنانيين، 
يجب علينا أن نتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية هذا 
البلد، حتــى لا يتكرر الذي حصل من اســتهداف لبلدة 
القاع البقاعية، وحتى نستجيب لصرخة أهالي عرسال 
التي أطلقوها على مدى الأيــام الماضية، والتي أظهرت 
أن هناك أســراً لكل عرسال، واستباحة لأمن أهلها، وأن 
هناك نيات ومؤامرات للقيام بعمليات تصفية واغتيال 
لرجالاتهــا وفعالياتهــا الذين يقفون ضــد المجموعات 
الإرهابية، وهذا الأمر يســتدعي من الحكومة أن تتخذ 

قراراً سياسياً واضحاً ونهائياً لا تردد فيه.

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ووكالات:

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الاثنين 
فــي مقابلة مع محطة خبر ترك الخاصة إن تركيا ســتقيل عددا من 

السفراء فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
وردا على ســؤال بشأن ما إذا كان ســيتم عزل موظفين بوزارة 
الخارجية قال تشــاووش أوغلو »نعم سيتم )عزل( البعض. سيتم 

إعفاؤهم من مهامهم« موضحا أن ذلك سيشمل سفراء.
من جانبه، عقــد الرئيس التركي، رجب طيــب أردوغان، أمس 
الاثنــين، لقاء مع رئيس الحكومة ورئيس حــزب العدالة والتنمية 

الحاكم بن علي يلدريم، وزعيمي أكبر حزبين معارضين في البلاد.
وذكرت مصادر في الرئاســة التركية، أن أردوغان اجتمع أمس 

مع يلدريم وكمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشــعب الجمهوري، 
ودولت باهجه لي رئيس حزب الحركة القومية، في المجمع الرئاسي 

في العاصمة أنقرة.
وأشارت إلى أن اللقاء استمر ساعتين وأربعين دقيقة، دون ذكر 

تفاصيل إضافية حول ما دار فيه.
وألقت قوات الأمن والجيش التركية، أمس الاثنين، القبض على 
4 عسكريين، من المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب 

أردوغان، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة.
ومساء 15 يوليو/تموز الحالي هاجم انقلابيون فندقا يقيم فيه 

أردوغان في منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا غربي البلاد.
وكشــفت مصادر خاصة لـ»القــدس العربــي« أن ذراع غولن 
الإعلامية والمتمثلة في الموقع الإلكترونــي لصحيفة »زمان عربي« 
يعمل من العاصمــة المصرية القاهرة، بتســهيلات مــن الحكومة 

المصرية. )تفاصيل ص 3(

القاهرة ـ  »القدس العربي«  ـ وكالات: 
صعدت الكنيســة القبطية لهجتها ضد النظــام الحاكم في ظل 

الهجمات الطائفية الجديدة، التي شهدها صعيد مصر أخيرا.
وقال بابا الكنيســة المصرية، تواضــروس الثاني، إن هناك 37 
اعتداءً طائفيا حدثت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الأقباط 
)المسيحيون الأرثوذكس في مصر( بمعدل اعتداء كل شهر، محذرا 

من أن »هناك أحداثًا تنذر بالخطر«.
جاء ذلــك خلال زيارة هــي الأولى من نوعها مــن جانب لجنة 
برلمانية للكنيسة المصرية عقب اعتداءات وقعت مؤخرًا ضد أقباط 

في محافظة المنيا )وسط مصر(.
وانتشر على الإنترنت حديث لقسيس قبطي قال فيه »السيسي 
أســوأ رئيس جمهوريه، اتخدعنا فيه، ووقفنــا معه في 23 يونيو، 
وأرى فيه الخيانة، لأنــه تخلى عما فعلناه معا، ونراه يضحك فيما 

يجــري تذبيح الأقباط، ويدفعون الثمن بعــد أن ذاقوا المرارة على 
أيدي الإخوان«. 

وانتقد ما اعتبره عــدم تنفيذ الرئيس المصــري أيا من وعوده 
الخاصــة بإصــلاح الكنائس التي تعرضــــــت للحريــق. وندد 
بإخضاع طفل مســيحي للمحاكمة بتهمة ازدراء الأديان، متسائلا 
عــن التغاضي عن إعــلان قيادي في حــزب النــور الديني تكفير 

الأقباط.
وبحســب بيانين للمتحدث باســم الكنيســة المصرية، بولس 
حليم، »استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي فـــــي 
الكاتدرائية المرقسية في العباســية )وسط القاهرة( أمس، أسامة 
العبد، رئيس اللجنة الدينيــة في مجلس النواب المصري وأعضاء 
اللجنــة، وكذلك اللواء ســعد الجمال، رئيس ائتــلاف دعم مصر 
)صاحــب الأغلبية في البرلمان(، بحضور الأنبا بولا أســقف طنطا 

)دلتا النيل(«.

نواكشوط ـ »القدس العربي« 
 من عبدالله مولود:

أسدل الستار مساء أمس الاثنين في نواكشوط، على 
القمة السابعة والعشرين لجامعة الدول العربية. ورغم 
ما بذلته موريتانيا، فقد كانت الأضعف في تاريخ القمم 

العربية، من حيث نتائجها ومجرياتها.
ولــم يحضر إلى القمة إلا ســتة من القــادة العرب، 
واختصرت إلى يوم واحد بدلا من يومين كما كان مقررا.

وحضر إلى القمة رؤساء السودان واليمن وجيبوتي 
وجزر القمر وأميرا قطر والكويت. وغاب 14 زعيما، وكان 
تمثيل الحاضرين فيها منخفضا باستثناء حالات قليلة. 
وإذا كانت القمة التي اختصرت بيوم واحد بعد أن كانت 
يومين، قد مرت بســلام فإن جمر الخلافات العربية بقي 
تحت رماده كما كان، وربما زادت، حيث ظلت حكومات 
عربيــة عديدة منغمســة داخــل وحل الأزمــات، التي 
تعصف بالدول العربية، بل إن دول الجامعة منقســمة 
حول معظم الملفات التي تناولتها القمة وهي فلســطين 
وســورية واليمن، وحول قضايا كثيرة مطروحة، بينها 
تدخــل إيران في الشــؤون الداخليــة العربية وتدخل 

تركيا في العراق والمواقف من أطراف النزاع في ليبيا.
وأطلــق القــادة الحاضــرون مــا ســمي  »إعلان 
نواكشــوط«، أكدوا فيه »التزامهم بانتهاج أنجع السبل 
العملية من أجل التصدي لكل التهديدات والمخاطر التي 
تواجــه الأمن القومــي العربي، والتأكيــد مجدداً على 
مركزية القضية الفلســطينية في العمل العربي المشترك 

وعلى المضي قدماً في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
ورحب القادة »بالمبادرة الفرنســية الداعية إلى عقد 
مؤتمر دولي للســلام يمهــد له بوقف جميع الأنشــطة 
الاستيطانية الإسرائيلية«. وجددوا »الدعوة إلى إلزام 
إسرائيل ببالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي 
وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية للرقابة الدولية«.

ودعا القــادة العرب الأطراف في ليبيا إلى الســعي 
الحثيث لاســتكمال بنــاء الدولة من جديــد والتصدي 
للجماعــات الإرهابية، ودعوة مجلــس النواب الليبي 
لاستكمال استحقاقاته باعتماد حكومة الوفاق الوطني. 

وأعلنوا دعمهــم لحكومة الشــرعية اليمنية، ممثلة 
بالرئيس عبــد ربه منصور هــادي ولمواصلــة العمل 
لخروج مشاورات الكويت بنتائج إيجابية على أساس 

مرجعيات مجلس الأمن الدولي  وقراراته الأخرى.
وأمل القادة العرب »بأن يتوصل الأشقاء في سوريا 
إلى حل سياســي يعتمد علــى مقومــات الحفاظ على 
وحدة سوريا ويصون اســتقلالها وكرامة شعبها وفقا 
لبيــان جنيف في 20 /حزيران / يونيــو 2012 وبيانات 
المجموعة الدولية لدعم ســوريا وقرارات مجلس الأمن 
ذات الصلــة«. وأكدوا علــى دعم العــراق في الحفاظ 
على وحدته وســلامة أراضيه ومساندته في مواجهته 
للجماعــات الإرهابيــة وتحريــر أراضيه مــن تنظيم 

»داعش« الإرهابي«.
وأعلنوا عــن رغبتهم في خلــق بيئة نابــذة للغلو 
والتطرف، وحرصهم على إرساء قيم التضامن والتكافل 
بين الــدول العربية ودعــم القدرات البشــرية ورعاية 

العلماء العرب وإيلاء عناية خاصة للعمالة العربية.
وأعلن القــادة العرب عــن »دعمهم جهــود الإغاثة 
الإنســانية العربيــة والدوليــة الراميــة إلــى تقديم 
المساعدات العاجلة للمتضررين من الحروب والنزاعات 
من لاجئين ومهجريــن ونازحين، ولتطوير آليات العمل 
الإنساني والإغاثي العربي واستحداث الآليات اللازمة 
داخل المنظومة العربية لتلبية الاحتياجات الإنســانية 

الملحة ومساعدة المتضررين والدول المضيفة لهم«.
وشــدد القادة على »أهمية الدعوة إلى سبل التعاون 
والشــراكة مع مختلف الدول الصاعــدة ومع التكتلات 
والمنظمات الإقليمية والدولية في إطار المنتديات والأطر 
المؤسســية القائمة بــين جامعة الــدول العربية وهذه 
الأطــراف والتي يشــكل التعاون العربــي - الأفريقي 
فيها بعداً اســتراتيجياً مهماً، وصولًا إلى بناء شراكات 
فاعلة تحقق مصالح جميع الأطراف وتســهم في ازدهار 
التعاون الدولي، وفي هذا الإطــار رحبوا بعقد الدورة 
الرابعة للقمــة العربية ـ الأفريقية فــي مالابو عاصمة 

غينيا الاستوائية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ووافق الرؤســاء على أن يســتضيف اليمن المؤتمر 

المقبل للقمة العربية في تموز/ يوليو من السنة المقبلة.
)تفاصيل ص 8(

■ عواصــم ـ وكالات:  أعلنت قيــادة تحالف دعم 
الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، 
مقتل اثنــين من الطيارين الســعوديين إثر ســقوط 
طائرتهمــا العمودية من نوع أباتشــي، أثناء أدائهما 

مهمة داخل الأراضي اليمنية.
وقالــت قيادة تحالف دعم الشــرعية في اليمن إن 
»النقيب طيار أيمن الفيفــي، والملازم أول طيار محمد 
الحسن، من طيران القوات البرية الملكية السعودية، 
استشهدا إثر سقوط طائرة عمودية من نوع أباتشي، 
بســبب ســوء الأحوال الجوية ، أثناء أدائهما مهمة 

عملياتية داخل الأراضي اليمنية في مأرب«.
ويأتــي الاعــلان عن مقتــل اثنين مــن الطياريين 
الســعوديين بعد ســاعات من اعلان المتحدث الأمني 
لوزارة الداخلية الســعودية اللــواء منصور التركي 
مقتل خمســة من رجال حرس الحدود، أثناء تصديهم 
لمحــاولات اختــراق مجموعة من الحوثيــين وقوات 
المخلوع علي صالح في منطقــة نجران ، جنوب غرب 

المملكة على الحدود مع اليمن.

ونقلــت وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس( عن 
المتحــدث قوله »عند الســاعة السادســة من صباح 
)أمس الاثنين( رصد رجال حرس الحدود برقابة الثار 
الحدوديــة محاولة مجموعات مســلحة من العناصر 
المعادية اختراق حدود المملكة العربية السعودية من 
عدة محــاور في قطاع خباش في منطــــــقة نجران 
حيــث تم علــى الفور التصــدي لهم وتبــادل إطلاق 
النار معهم وإحباط محاولاتهم بمســاندة من القوات 
البرية«. إلى ذلك، شــنت مقاتــلات التحالف العربي 
أمس غارات جوية على أحد المعســكرات الواقعة في 
للرئيس  الموالية  العسكرية  قبضة الحوثيين والقوات 

اليمني السابق علي صالح، في العاصمة صنعاء.
وقال شــهود عيــان إن مقاتلات التحالف شــنت 
غارات جوية على مخزن أسلحة للحوثيين في معسكر 

الفرقة الأولى مدرع شمال صنعاء.
وبحســب المصادر، فقد هزت انفجارات عنيفة تلك 
المنطقة جراء انفجار مخزن للأســلحة دون وقوع أي 

خسائر بشرية.

القاهرة ـ من محمود الحسيني: 

وصل القاهرة، مســاء أمس، خليفــة حفتر، قائد 
النواب المنعقد شــرقي ليبيا،  التابعة لمجلس  القوات 
على مــن طائرة خاصة، في زيارة لــم يعلن عنها من 

قبل، وفق مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشــف عن هويته، 
لأنــه غير مخول بالحديث للإعــلام، إن »حفتر وصل 
القاهرة علــى رأس وفد يضم 7 من مســاعديه وذلك 
على من طائرة خاصة«. فيما قال مصدر أمني، مفضلا 
عدم نشر اســمه، إنه »من المقرر أن يلتقي حفتر خلال 

التطورات  زيارته عددًا من المســؤولين لبحث آخــر 
على الســاحة الليبية، خاصة في ما يتعلق بمواجهة 
التنظيمات الإرهابية«. ولم تعلن الســلطات المصرية 

بشكل رسمي، عن الزيارة.
وتعد زيارة حفتر للقاهرة هــي الثالثة من نوعها، 
التي يكشف عنها خلال شهر، حيث وصل مصر في 25 
يونيو/ حزيــران الماضي، لحقها بزيارة في 11 يوليو/ 
تموز الجــاري، وارتبطت الزيــارات الثلاث بـ«بحث 
دعم علاقات التعــاون بين مصر وليبيــا، خاصة في 
مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية«، بحسب مصادر 

مطلعة.  )الاناضول(

اعتقال 42 صحافياً واتهامات لمصر بدعم جماعة »غولن« 

الخارجية التركية: سنعفي عددا من السفراء على خلفية محاولة الانقلاب

البابا شكا حصول 37 اعتداءً في 3 سنوات

الأقباط يصعّدون انتقادهم للسيسي: أيّدناه وخدعنا.. ونخشى خطرا طائفيا

مقتل 35 في تفجير شمالي بغداد 
وتنظيم »الدولة« يعلن مسؤوليته

■ ديالــى ـ »القدس العربي«:  شــهدت مدينة الخالص 
في ديالى شــمال بغداد، انفجار ســيارة مفخخة يقودها 
انتحــاري، صباح أمــس الاثنين، في قضــاء الخالص في 
محافظة ديالى شرق العاصمة  العراقية  بغداد، ما أسفر عن 

مقتل وإصابة ما لا يقل عن 35 شخصاً.
 وأفــادت المصــادر الأمنيــة  أن التفجيــر الانتحاري 
الذي وقع في أحد مداخل قضاء الخالص شــمال بعقوبة، 
أســفر عن مقتل 15 شــخصاً وإصابة 20 آخرين بجروح، 
في حصيلة أولية للتفجير يتوقع ان تزداد بســبب شــدة 
الانفجــار. وقالت وكالة أعمــاق للأنبــاء التابعة للدولة 
الإسلامية إن المهاجم اســتهدف القوات العراقية في بلدة 
الخالص التي تقع في محافظة ديالى في شرق العراق وهي 

منطقة يعيش فيها السنة والشيعة على الحدود مع إيران.
ومن جهة أخرى، اجتمع رئيس مجلس النواب ســليم 
الجبــوري، مع أمين عــام منظمة بدر القيادي في الحشــد 
الشــعبي هــادي العامري، لبحــث الأوضاع السياســية 

والأمنية في محافظة ديالى.

تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى
 اعتداء ثانيا في المانيا خلال اسبوع

■ أنســباخ )ألمانيــا( ـ أ ف ب:  أعلــن طالــب اللجوء 
السوري، الذي فجر نفســه قرب مهرجان موسيقي مساء 
الأحد في المانيا مبايعته تنظيم الدولة الاســلامية قبل أن 
يرتكب ثاني اعتداء يتبناه التنظيم الجهادي في هذا البلد 
خلال أســبوع. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الإثنين أن 
منفذ الاإتداء في انسباخ )جنوب( هو أحد »جنوده« وفق 

ما نقلت وكالة اعماق المرتبطة بالتنظيم.
وكان طالب لجوء عمره 17 عاما جرح خمسة اشخاص 
بالفاس قبل اســبوع في المنطقة ذاتها، معلنا انتماءه الى 

تنظيم الدولة الاسلامية.
وغداة اعتداء انسباخ الذي ادى الى اصابة 15 شخصا 
فضلا عن مقتل الانتحاري، قال الوزير ان الشــرطة عثرت 
في منــزل الانتحاري عنــد مداهمته على مــواد وادوات 

مختلفة »كان يمكن ان تسمح بصنع قنابل اخرى«.

الأقصر زمنا والأقل حضورا للقادة وأبقت جمر الخلافات »تحت الرماد«

اختتام القمة العربية في نواكشوط بتوصيات هلامية وكل دولة احتفظت بأجندتها

انفجارات عنيفة بقصف طيران التحالف مخزن أسلحة في صنعاء

مقتل طيارين سعوديين أثناء عمليات داخل الأراضي اليمنية

للمرة الثالثة خلال شهر.. حفتر
في  القاهرة في زيارة »غير معلنة«

•  حــرص العاهــل المغربي الملــك محمد الســادس في 
كلمة قرأها نيابة عنه صلاح الديــن مزوار وزير الخارجية، 
علــى الدفاع عن رفض المغرب اســتضافة القمة، مؤكدا »أن 
الرفــض ليس لعــدم عناية بالمؤتمر بل لأن الواقع الرســمي 
العربي مشــتت بشــكل يجعل من العبــث الاجتماع في قمة 

عربية لا يمكن أن تنبثق عن شيء ملموس«.   

• أميــر دولة قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني ســافر 
بعــد أن حضــر جانبا قصيرا من جلســات القمــة، ما أربك 
الــدورة، غير أن أوســاط تنظيم القــــمة أكــدت أن مغادرته 
كانت مرتبة ســلفا مع الحكومة الموريتانية لوجود انشغال 

هام على أجندته.
• اســتغرب الموريتانيون كثيرا تغيب الملك ســلمان عن 
القمــة وعدم إنابتــه لولي العهد أو لولي ولــي العهد، وجاء 
حضــور وزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير أقل مما 

كان متوقعا.

•  طلــب الرئيــس محمــود عبــاس مــن الأمانــة العامة 
لجامعة الدول العربية، المســاعدة في إعــداد ملف قانوني 
لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، 
وتنفيذه كســلطة انتــداب بعد ذلك، الأمر الذي تســبب في 
»نكبة شــعبنا وتشــريده، وحرمانه من العيــش في وطنه، 

وإقامة دولته المستقلة«.
• اســتهجن المراقبــون إعــلان الرئيس اليمنــي عبد ربه 
هادي منصور اســتعداد بلاده لاســتضافة القمــة العربية 

المقبلة بينما بلده في حالة حرب.

صورة تجمع القادة والمسؤولين المشاركين في القمة العربية في نواكشوط

رفض فلسطيني لإقامة »تلفريك« سياحي إسرائيلي ملاصق للمسجد الأقصى
■ القــدس المحتلة ـ »الأناضــول »: دعا الشــيخ عكرمة 
صبــري، رئيس الهيئة الإســلامية العليا )أعلــى هيئة غير 
حكومية في القــدس(، إلى »وقف مخطط إســرائيل لإقامة 
قطار هوائي )تلفريك( ملاصق لأســوار المســجد الأقصى«، 
معتبــرا ذلك »انتهــاكا لحرمة الوقف الإســلامي في القدس 

والمسجد.«
وقال الشــيخ صبري، خطيب الأقصــى، للأناضول »إن 
إقامة القطار الهوائي بمســاره المشــار إليه، انتهاك لحرمة 
الأراضي الوقفية التي يمر فوقهــا، بما فيها المقابر، وبالتالي 

فإنه اعتداء يجب وقفه«.
وشدد على أن »ثمة خطورة بالغة لهذا القطار، في حال مر 

فوق الأقصى، أو حتى على أسواره، وبالقرب منه«.
من جانبها، أوضحت، لوبا الســمري، المتحدثة بلســان 

الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أن« القطار الهوائي 
يربط جبل الزيتون مع باب المغاربة«، )إحدى بوابات البلدة 

القديمة في القدس جنوب الأقصى(.
ويطل جبــل الزيتون على المســجد ، أما بــاب المغاربة، 

فيؤدي إليه من جهته الجنوبية. 
وأشــارت الســمري إلى أنه »تقرر في اجتمــاع حكومي 
إســرائيلي عقد أمس دعم فكرة إقامة القطار الخفيف، التي 
طرحها رئيس البلدية الإســرائيلية في القدس، نير بركات، 
في اجتماع قبل عدة أشــهر.« وشــــارك في الاجتماع وزير 
الأمــن الداخلــي، جلعــاد أردان، ووزيرة الثقافــة، ميري 
ريغيف، ووزير الشؤون الدينية، دافيد ازولاي، إضافة إلى 

بركات.
ولفتت الســمري إلى أن »الاجتماع بحــث موضوع جبل 
الزيتون، الذي يشمل مقبرة كبيرة لليهود ما زالت تستخدم 
حتى اليوم«. وقالت »سيطــــرح على الحكومة قريبا، قرار 
حول مســألة تعزيز الحراســة والأمن والأمــان على جبل 

الزيتون«.

لقطــــــات
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شؤون عربية وعالمية

السليمانية  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

تشكل جبال قنديل الوعرة والممتدة في المثلث العراقي 
التركي الإيراني، منطقة نفوذ كامل لحزب العمال الكردي 
التركــي الذي يقاتل الجيش التركي منذ ســنوات، ويقيم 

نظام شبيه بالدولة المستقلة هناك.
وخلال جولة لـ»القدس العربي« في جبال قنديل ضمن 
قاطع اقليم كردستان شمال العراق، تبين أن حزب العمال 
التركي يفرض ســيطرته الكاملة علــى المنطقة منذ فرض 
التحالف الدولي منطقة حظر الطيران على شمال العراق 
عقب حرب الكويت 1991 خلال حكم نظام صدام حســين، 
واصبحت جبال قنديل دولة داخل الدولة، حيث لا سلطة 

فيها لغير حزب العمال.
واكد مسؤول العلاقات الخارجية لحزب العمال هافال 
ســرحد لـ»القدس العربي« ان حزبه يســيطر على جبال 
قنديل التــي يتواجد فيهــا منذ اواخر عهــد نظام صدام 
حســين ويتمســك بها ويقوم بــادارة شــؤونها بما فيها 
القضايــا الأمنية والادارية كالخدمــات البلدية والصحة 
والمدارس لســكان الجبال، رغم عائديتهــا اداريا لاقليم 
كردســتان العراق، منوها ان هناك نوعا من التنسيق بين 
حزب العمال وسلطات الإقليم كتوفير المدرسين للمدارس 
الاتصالات  وخدمــات  الصحية  للمراكــز  والمســتلزمات 
الهاتفية لاكثر من 60 قرية منتشــرة فــي الجبال. وضمن 
القضايا الادارية التي اهتم الحزب بها اصدار اوامر بعدم 
الســماح بقطع الاشــجار للحفاظ علــى الغطاء الاخضر 
للجبال بعد ان اقدم الســكان على قطعها واســتخدامها 

كوقود.
وخلال تجــوال »القــدس العربي« في جبــال قنديل، 
شــاهدت ســيطرات امنية ودوريات حزب العمال تجوب 
طــرق ومناطق الجبــال دون أي تواجد لأي قــوة امنية 
اخرى. وعند مغادرة آخر نقطة امنية للبيشمركه في ناحية 
سنكسر التابعة إلى رانية باتجاه قنديل، استقبلتنا نقطة 
سيطرة حزب العمال واستفسروا عن هويتنا وسمحوا لنا 
بالدخول بعد التأكد من وجود لقاء لنا بالناطق الرســمي 
للحزب ،وطــوال الطريق المتعرج في جبــال قنديل، كان 
هناك العديد من الدوريات المتنقلة بالعجلات او الدراجات 
النارية التي يستقلها مسلحون بالزي العسكري للحزب، 

كما تنتشر في المنطقة صور زعيم الحزب عبد الله اوجلان 
وأعلام الحزب وصور لقتلى الحزب اثناء القصف التركي 

لمواقعهم.
واثنــاء زيــارة قريــة زركلي، وهــي احــدى القرى 

العراقيــة المدمــرة جراء القصــف الجــوي التركي على 
جبال قنديل،كانت هنــاك العديد من الدور في القرية وقد 

تعرضت للتدمير الشــامل بعد القصف، ولا يوجد أحد من 
سكانها سوى صور الشــهداء من الرجال والنساء الذين 

سقطوا في القصف. 
وذكر شــخص من القرية ان ســكانها هجروها جميعا 
إلــى مناطق اقليم كردســتان تاركين دورهــم ومزارعهم 
ومصالحهم، ولكنهم يأتــون احيانا لأخذ بعض الاغراض 

من بيوتهم وللاطمئنان على مزارعهم.
وفي مدينة سنكســر الصغيرة، وهي آخــر مدينة في 
الإقليم قبل جبال قنديل، ذكر الشيخ علاء الدين سليمان، 
للصحيفة ،ان معظم السكان في اكثر من 60 قرية في جبال 
قنديــل، تركوا قراهم بســبب القصف التركــي المتواصل 
لمناطقهم وسقوط العديد من الشهداء، وهم يقيمون حاليا 
في ناحية سنكســر لأنها الأقرب إلى قراهــم التي يذهب 
بعضهم اليها لمتابعة مزارعهم خلال النهار ويعودون منها 
قبل حلول الظلام. كما اشــار الشــيخ إلى وجود نازحين 
مــن الانبار مقيمين فــي المدينة، بما جعلهــا مركزا لتجمع 
النازحين الهاربين من المعارك والحروب الجارية في شتى 

انحاء العراق. 
واكد الشــيخ ســليمان ان القصف على مناطق قنديل 
والقــرى القريبة منها لا يقتصر علــى الطائرات التركية، 
بل هناك قصف من قبل المدفعيــة الإيرانية المتمركزة على 
الجبال المطلة علــى القرى والمناطــق الجبلية في قنديل، 
حيث يستهدف القصف المدفعي غالبا بعض مواقع احزاب 
كردية إيرانيــة معارضة متواجدة في جبال قنديل ولكنها 
تتســبب في الحاق اضرار بالتجمعــات المدنية العراقية 

ايضا.
ويبــدو ان ظــروف المنطقة والحروب المســتعرة فيها 
وانشــغال الحكومــات بمشــاكلها وتحدياتهــا، قد وفر 
الاجواء المناسبة لحزب العمال الكردي التركي، للسيطرة 
على جبال قنديل والاســتقرار فيها وجعلهــا مركزا دائما 
لتواجد قياداتــه وقواعده، ولتكون بمثابــة دولة داخل 
الدولة، ولكنه مــن الجانب الآخر، وفر هذا التواجد مبررا 
للدول الإقليمية وخاصة تركيا وإيران، لاستهداف المنطقة 
بالقصف الدائم بحجــة مهاجمة مواقــع المعارضة، وهو 
ما انعكس علــى حياة الآلاف من العراقيــين الذين فقدوا 
قراهم ومزارعهم وامنهــم دون تدخل من حكومتي بغداد 
واربيل لحماية مواطنيها والحفاظ على مناطق سيادتها، 
وذلك لانشــغالهما بمواجهة تنظيم »الدولة« وبالمشــاكل 

الاقتصادية والسياسية بينهما.   

يتمسك بالسلطة هناك منذ أواخر عهد صدام حسين

حزب العمال التركي في جبال قنديل... دولة داخل الدولة

بغداد  ـ »القدس العربي« :

مع اقتراب معركــة تحرير الموصل من تنظيم 
»الدولة«، تثار ضجة واســعة هــذه الايام في 
العراق حول القوات المشاركة في عملية تحرير 
الموصل، وسط اعتراضات وتهديدات من بعض 

القوى من مشاركة بعض الجهات فيها.
فعن مشاركة البيشمركه في تحرير الموصل، 
وجهت ميليشيا عصائب أهل الحق تحذيرا من 
مشــاركة  قوات البيشــمركه بمعركة استعادة  
الموصــل، ردا على تصريح  وزارة البيشــمركه 
بأنها لن تنســحب من المناطق التي استعادتها  

قبل عامين.  
 واشار المتحدث العسكري باسم العصائب،  
جــواد الطليبــاوي، إلى ان »اشــتراك فصائل 
الحشــد الشــعبي بمعركة تحريــر الموصل من 
شــأنه ان يساعد  على  تحقيق النصر« على حد 
قوله، ومنوها إلى أن »مشاركة الحشد الشعبي 
ســيفوت الفرصة على الطامعين بأرض الموصل 
في إشــارة واضحة إلى  قوات البيشــمركه في 

المعركة المقبلة«.

البيشــمركه اصدرت بيانا  ويذكر أن وزارة 
توضيحيــا بشــأن البروتوكــول الموقــع بين 
واشــنطن واربيل لتقديم الدعــم المادي لقوات 
البيشــمركه اكدت فيه ان قواتها لن تنســحب 
ســوى من مركز مدينة الموصل فقط بعد اكتمال 

معارك التحرير. 
وأكــدت الــوزارة ان قوات البيشــمركه لن 
تنسحب من المناطق التي حررتها خلال العامين 
الماضيين وإنما عملية الانسحاب ستشمل مدينة 
الموصل فقط ووفق جدول زمني تحدده حكومة 

الإقليم بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية.
من جانبها، وصفــت وزارة الدفاع العراقية، 
البروتوكول الذي جرى توقيعه بين واشــنطن 
بانــه »مذكرة تفاهم« لشــروط تقديم  وأربيل 
مســاعدة أمريكية لرواتب البيشمركه وليست 

اتفاقية.
وذكــرت مديريــة إعــلام وزارة الدفاع في 
بيــان ،أن »المذكرة تنص على انســحاب قوات 
البيشــمركه وقوات الإقليم الأخرى من المناطق 
المحررة في عمليات نينوى حسب جدول زمني 
تقرّه الحكومــة العراقية، من تاريخ تفعيل هذه 

المذكرة«.
وأشــار البيان إلى أن »المذكرة تتضمن أيضاً 
توفير قوات متحركة من البيشمركه للمساعدة 
في عمليات تحرير نينــوى إن اقتضت الحاجة 
ذلك، وإســناد التحالــف الدولي فــي تدريب 
وتسليح عناصر الحشد داخل أراضي كردستان 
المدققين حســب ســياقات الحكومة العراقية«، 
موضحــاً أن »المذكــرة تتضمن الاســتمرار في 
إســناد وتمكين القــوات الأمنيــة العراقية من 
استخدام أراضي كردستان في عمليات نينوى، 
وإســناد وتمكين زيادة مؤقتة لقوات التحالف 
الدولي في كردســتان العراق لعمليات تحرير 
نينوى وبضمنها استخدام أراضٍ في كردستان 
العراق بصورة مؤقتة )بعد استحصال موافقة 

الحكومة العراقية(«.
وفي اطار آخر، قوبل اعلان الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا، ارســال المزيد من الجنود 
للمشــاركة بتحرير الموصــل، باعتراضات من 

القوى الشيعية.
فقد هدد الســيد مقتدى الصــدر بان القوات 
الأمريكية والبريطانية المزمع ارسالها للمشاركة 

في معركة تحرير الموصل،  ستكون هدفا للقوات 
التابعة لــه، واصفا اياهم بانهــم » لن يكونوا 

محررين بل سنعاملهم كمحتلين«.
الشــيعية  السياســية  القــوى  ورفضــت   
والميليشيات والحشد الشعبي، مشاركة القوات 

الأمريكية والتركية في معركة الموصل.
كما أعلن عضــو لجنة الامن والدفاع النيابية 
نايــف الشــمري، إن »العــراق يمتلــك قوات 
عســكرية كافية جداً لتحرير اية  مدينة عراقية 
من  الجماعات المســلحة  بما فيها مدينة الموصل 
على نحو ما جرى في تكريت والرمادي وآخرها 

الفلوجة«. 
واضــاف عضو اللجنــة، نايف الشــمري، 
في تصريح له، ان لجنة الأمــن والدفاع تعرب 
عن رفضهــا القاطع لأية مشــاركة أمريكية في 
عمليات إســتعادة  مدينة الموصل من ســيطرة 
تنظيم )الدولة( لقدرة القوات الأمنية  العراقية 
والقطعات الســاندة لهــا على ذلــك على حد 

وصفه. 
  واردف أن »عملية استعادة الموصل انطلقت 
العسكرية  التشــكيلات  من  العديد  بمشــاركة 

والقوات الســاندة له، ولا حاجــة لأية  قوات 
أجنبية لاســتعادتها«، منوها إلى، أن »مشاركة 
اية  قوات اجنبيــة وأمريكية في معركة الموصل 

وغيرها مرفوض جملة وتفصيلًا«. 
وردا علــى الاعتراضات على ارســال قوات 
أمريكيــة إلــى العــراق، أكد ســعد الحديثي، 
المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
العراقي حيــدر العبادي،أمس الاثنين، إن مهمة 
العســكريين الأمريكيين التي أعلنت واشــنطن 
»ســتكون  العراق  إلــى  إرســالهم  اعتزامهــا 

استشارية وليست قتالية«.
وأضاف أن واشــنطن سترســل أقل من 200 
خبير فني ومستشــار أمريكــي وطاقم الخدمة 
المرافق لهم ليتولوا الإســهام في تأهيل قاعدة 
القيارة »لأهميتها القصــوى« في عملية تحرير 

الموصل«.
وأكــد أن الولايــات المتحدة لن ترســل أية 
قوات برية »لعدم حاجة العراق«، إلى أية قوات 

أجنبية من هذا النوع على الأرض«.
خالد  العراقي،  الدفــاع  وزيــر  رد  وبدوره، 
في  عقده  صحافــي  مؤتمــر  خلال  العبيــدي، 

واشنطن، على الاعتراضات التي اطلقتها بعض 
الكتل السياسية واللجان النيابية ضد  التدخل 
الأمريكــي في معركــة الموصــل، بالتأكيد على  
أهمية مشــاركة كل الجهود والقوى في معركة 
تحرير الموصل وحاجة اســتمرار الدعم الدولي 

للعراق في المجالات العسكرية والإنسانية.  
وضمــن الســياق، القــت طائــرات قوات 
التحالف الدولــي، يوم أمس الأول الاحد، آلاف 
المنشورات على مدينة الموصل، مبشرة الأهالي 
بقــرب تحريرها من ســيطرة تنظيــم الدولة 

الإرهابي.
الديمقراطي  للحزب   14 الفرع  مسؤول  وافاد 
الكوردســتاني عصمــت رجــب فــي تصريح 
صحافــي، ان الطائــرات الحربيــة التابعــة 
للتحالف الدولي ضــد تنظيم الدولة الإرهابي، 
القت أمس الأول الاحد، آلاف المنشــورات على 
مدينــة الموصل، مطالبة الاهالــي بالابتعاد عن 

مواقع التنظيم الإرهابي في المدينة.
واضاف ان المنشورات تحمل البشرى لأهالي 
الموصل بــان موعد تحرير المدينة من ســيطرة 

الإرهابيين بات قريبا جدا.

خلافات حول مشاركة البيشمركه والقوات الأجنبية في معركة تحرير الموصل

صور قتلى القصف التركي على جبال قنديل )القدس العربي(

الحشد الشعبي يحفر 
خندقا حول مرقد إمام 
شيعي عراقي شمال بغداد

■ تكريــت ـ د ب أ: بــدأت فصائل في 
الحشــد الشــعبي بالعراق حفــر خندق 
حول مرقد الســيد محمد شــرقي قضاء 

بلد )80 كم شمال بغداد(.
وقال مصــدر فــي الشــرطة العراقية 
امــس الاثنــن إن« فصائــل من الحشــد 
الشــعبي بدأت أمس بحفــر خندق عمقه 
ثلاثــة أمتار وعرضــه ثلاثة أمتــار أيضا 
بالقــرب من ســيطرة بلــد الجنوبية نحو 

الشمال الشرقي«.
وأوضــح أن المرحلــة الأولــى البالغة 
مناطــق  ســتعزل  متــرات  كيلــو  اربعــة 
جنوبــي المدينة بمحــاذاة الطريــق الذي 
يربــط مدينة بغــداد بناحيــة الضلوعية 

ويعزل منطقة قناة 14 بالكامل.
وأشــار إلى أن« نقاطــا أمنية وأبراجا 

سيتم نصبها لمراقبة المتسللن«.
ولم يوضــح المصدر ما إذا كانت هناك 
مراحــل أخــرى لعــزل المناطــق الســنية 
المحيطة بقضاء بلد عــن مركز القضاء ام 
لا، قائلا »حاليا نعمــل على عزل المناطق 
التي من المحتمل ان يتم التســلل منها إلى 

مرقد السيد محمد«.
ويتعرض قضاء بلد الذي يضم أغلبية 
شــيعية لهجمــات متكــررة يســقط فيها 
أعداد مــن الضحايا فيما يحيط بالقضاء 

مناطق ذات أغلبية سنية مطلقة.
وكان مرقد الســيد محمــد قد تعرض 
لهجوم مسلح في الشــهر الجاري أسفر 
عن مقتل أكثر من 40 شخصا واصابة 70 
آخرين.  يشــار إلى أنه تم حتى الآن حفر 
200 متر بمشــاركة آليات تابعة للحشــد 
الشــعبي فقط، والعمل يجــري دون علم 

الحكومة المحلية.

■ العــراق ـ الأناضول: بعد انطلاق عمليــات تحرير مدينة 
الفلوجة فــي محافظة الأنبار، غربي العراق، فــي 23 أيار/مايو 
الماضي، تمكنت القوات الأمنية بمســاعدة الحشــد العشائري 
)قوات عشائرية مسلحة( من فتح الطرق الآمنة، لتسهيل خروج 

الأسر المحاصرة من قبل عناصر تنظيم »الدولة« الإرهابي.
نــزوح الآلاف من المدينة إلــى المخيمات البديلــة في منطقة 
عامرية الفلوجــة )المجاورة( والمدينة الســياحية في الحبانية 
)القريبة( لم يكن حلًا كافياً للأزمة، إذ لم يكن حالهم بعد النزوح 
بأفضل من قبله، فنقص المســاعدات الإغاثية والطبية وحرارة 

الصيف في خيامهم البسيطة انهكت الأطفال وكبار السن منهم.
وبعــد موجة النــزوح الأخيرة، راحت آلاف الأســر تفترش 
الصحراء نتيجة اكتظاظ المخيمات بالنازحين، ونفاد المساعدات 
الغذائية والمعيشــية، ما جعلهم يواجهون الموت البطيء خاصة 
ان عددا كبيرا منهم لا يحبذ العــودة للمدينة في الوقت الراهن 
نظــرا لحالة الخــراب الكبيرة التي تعيشــها.  ملــف النازحين 
الفاريــن مــن الموت فــي عامرية الفلوجــة ومدينــة الحبانية 
السياحية، »موضوع ذو شقين«، حســبما أفاد، قائممقام مدينة 
الفلوجة عيســى ســاير العيســاوي، أوضح أن إحدى حالتي 
النزوح »حدثــت من مناطق الفلوجة بعد 20 أيــار/ مايو 2016، 
خرج خلالها ما يقارب ألف شــخص من المدينة باتجاه العامرية 
والمدينة الســياحية في الحبانية«.  أما الحالة الأخرى، والكلام 
للعيســاوي، فقد »حدث قبل هذا التاريخ، وأعداد المواطنين فيها 
كبيرة جدا لم نتمكن من حصرها في تلك الفترة، بســبب الوضع 

الأمني حينها )تقارير تقدر عددهم بآلاف الأسر(«.
  وعن أعــداد النازحين، خلال العمليات العســكرية الخاصة 
بتحرير المدينة، قال العيساوي، إن »أغلب سكان أحياء المناطق 
في، نزال، وجبيل، والشــهداء، والمركــز، والبوهوى، وحصي، 
والنســاف، والبو علوان، والمحامدة، والفلاحــات، والبونمر، 
والبوفهد )جميعها بالفلوجة(، قــد نزحوا إلى مخيمات عامرية 
الفلوجــة والمدينة الســياحية فــي الحبانية المحاذيــة لمنطقة 

الخالدية«.
  وبخصوص المنشــآت الحيوية الخدمية في مدينة الفلوجة، 
أوضح قائممقــام المدينة، أن »محطات الماء والمجاري والكهرباء، 
تعاني من خراب كبير، لكن الشوارع العامة في الأحياء السكنية 

تضررت بنسب أقل تصل إلى ٪20«.
ويصل تعداد سكان الفلوجة في مركز المدينة 300 ألف نسمة، 
ومع إضافة ســكان النواحي والأطراف يصل العدد إلى 650 ألف 

نسمة.

أهالي الفلوجة بعد التحرير
يواجهون الموت البطيء

عراقيون امام آثار تفجير جديد في منطقة الخالص شمال العاصمة بغداد حيث وقع أكثر من 15 قتيلا على الأقل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  » القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

بابا الإسكندرية  الثاني،  البابا تواضروس  استقبل 
وبطريــرك الكــرازة المرقســية، فــي المقــر البابوي 
بالكاتدرائية المرقســية في العباســية، أمس الاثنين، 
أســامة العبــد، رئيس اللجنــة الدينية فــي مجلس 
النواب وأعضاء اللجنة وكذلك اللواء ســعد الجمال، 
رئيس ائتلاف دعم مصر، وذلــك بحضور الأنبا بولا، 
أسقف طنطا، في زيارة تعد مهمة قومية لمواجهة الفتن 
الطائفية وتجديد الخطاب الدينــي. ويأتي هذا اللقاء 
ضمــن الزيارات التــي تقوم بها اللجنة للمؤسســات 
الدينيــة في مصــر وبحث ســبل نزع فتيــل الأزمات 

الطائفية بعد حادث المنيا الأخير. 
وذكر القس بولس حليم، المتحدث باســم الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية، على صفحته الرسمية في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، »أن البابا أكد خلال 
اللقاء على أن مصر بلــد عريق وأن اللحمة التي تجمع 

بين أفراده مسلمين ومسيحيين لحمة قوية«.
وأشــار إلى »أنهــا اشــتهرت بأنها بلد المســلات 
والمنارات والمآذن«. ورحب البابا تواضروس بالدكتور 
أســامة العبد وأعضاء اللجنة الدينيــة، في زيارتهم 
للكنيســة، قائلا: »أحب اتكلم كلمــة قصيرة أن مصر 
كانت تعيش الحياة الفرعونية ولها مظاهر كثيرة، وما 
زلنا نقول كلمــات ترابيزة وبخ وكخ وأمبو حتى الآن، 

رغم أنها كلمات فرعونية«.
وتابع البابــا: »ثم جاءت الحضارة المســيحية في 
منتصــف القرن، ووصلت إلى الإســكندرية ثم تلاحم 
الإسلام مع المسيحية، وشكلوا لوحة فريدة في العالم، 
وجعلوا مصر صاحبــة علم الأعمدة بــين الفرعونية 

والمسيحية والإسلامية«.
وأكد الأنبا بولا أسقف طنطا »أن ما جرى في أحداث 
المنيــا يحتاج إلى لجان تقصي حقائق في مواقع تمركز 

الأحداث لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت لذلك«.
وتابع خلال لقاء البابــا والنواب في المقر الباباوي 
»نخشــى أن نحبط في مساعينا لتوظيف جهود أقباط 
المهجــر لدعم الدولــة، ونثق في البرلمــان، ونعمل مع 

الدولة حاليًا في قانون بناء الكنائس«. 
وأوضح »اسمحوا لي أن أكون صريحًا رغم جسامة 
الأحداث مــن قتل وحرق، ولم يصــدر حتى اليوم أي 
حكم ضد جان وهو ما يســتلزم بحثا ودراسة، معربًا 
عــن ثقته في البرلمان الذي »ســيبحث عن الســبب«. 
وأضــاف: »نحــن في حالة قلق شــديد فقــد يضعف 
تأثير جهود الكنيســة في وحدة الصف القبطي ودعم 
الدولة«. وتابع: »يعول المســلمون والأقباط كثير جدًا 
على هذا البرلمان الذي نتج عــن ثورة 30 يونيو، حين 
اختلط جميع المصريين في وحدة غير مسبوقة ووصف 
البرلمان بغير المسبوق فيما يخص القانون والحريات 
مما يعطي للقبطي إحساسا عميقا بالمواطنة والمساواة 

ونعول عليه كثيرًا في منع الأحداث«.
وقال البابا تواضروس الثانــي، خلال اللقاء: »إن 
لديه تقريرًا ســيقدمه للمجلس عن وقــوع 37 اعتداءً 
على الكنائس في 3 سنوات في مصر«، مؤكّدًا أنه يعول 
على هذه الزيارة وعلى مجلس النواب والدكتور علي 

عبد العال، في التعامل مع هذا الأمر«. 
وأضاف »أنــه لا يمكن التعامل مع المســيحيين على 
أنهــم أقلية في مصــر، فهم مواطنــون كاملو الحقوق 
والواجبات، ولكن المشــكلة أن هناك من يريد تشويه 

الصورة الفريدة في مصر«. 
وأعــرب البابا تواضــروس الثاني، عــن قلقه من 
تشــريع البرلمان لقانون لبناء الكنائس بشــكل يدفع 
الكنيسة لرفضه، مطالبا بالشفافية في إعلان ما يدور 

داخل مجلس النواب من مناقشات. 
وقال خلال اللقاء: »لن نقبل سيطرة جهة معينة على 
بناء الكنائس في مصر والقانون المعمول به حاليا منذ 

عصر الدولة العثمانية«.
وأضاف »أقباط المهجر حتــى الآن في منتهى الدعم 
لمصر، وأرســلت لهم في كنائســنا بأمريكا مباشرة.. 
مفيش مظاهرات تتعمل.. وأعلم أن مش كلهم هيسمعوا 

الكلام«. 
وتابع الباب حديثه للنواب قائلًا: » في المنيا تخرج 

مجموعات مؤججــة بعد صلاة الجمعة، وتتجه لحرق 
بيت بدعوى أنه كنيسة، وهي ليست جريمة اجتماعية 
بل اعتداء مقصود، وحين نســمى الأسماء بمسمياتها 
نبدأ العلاج، وأرجــو أن يلفت ذلك نظركم، لماذا غضب 
الأقبــاط من الاعتداءات الصغيــرة، والتزمنا الصمت 
بعد حرق كنائســنا عقب أحداث الفض، وكنا مدركين 
ا، أما  مســلمين ومســيحيين جميعًا، أننا نواجه عــدوًّ
الحــوادث التي تحدث حاليًا أقــل حجمًا مما جرى من 
حــرق الكنائس، ولكــن الغضب في الشــعب القبطي 
أكبر بكثير، فأرجوكم بكل محبة وإخلاص أن تتصدوا 

لذلك«.
وقال الدكتور أســامة العبد، رئيس لجنة الشؤون 
الدينية في مجلــس النــواب، »إن البابا تواضروس 
الثانــي، ورجال الكنيســة أنقــذوا مصر مــن الفتن 
والأزمات«، مؤكّدًا أن رســول اللــه أوصانا بالأقباط، 

وأن جميع أصدقائه المقربين هم من الأقباط. 
ووجــه  حديثه إلى البابا، قائــلا: »نحن في حاجة 

لتكاتــف لمواجهة الفــتن، والحب والمودة فــي المكان 
والزمــان، ولــن نتراجــع إطلاقًا في مواجهــة الفتن، 
ورئيس الجمهورية دائمًا مــا ينادي بتطوير الخطاب 
الديني، ونحن في حاجة فعلية إلى ذلك، ونعتبره أمرًا 
ا، وجئنا إلى هنا لنستفيد بوجهة نظركم،  ا وأساسيًّ مهمًّ
ونستمع لحكمتكم فيما يخص تطوير الخطاب الديني، 
ونحن ســنكون نسيجًا واحدًا كما كنا دائمًا، ولن نقف 
مكتوفي الأيــدي أمام مثيري الفــتن، وكلنا وراء كلمة 

ا كان موقعه«. الريس، وسنحاسب المخطئ أيًّ
وقال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، 
»إن ائتلاف دعم مصر، يعكف على إعداد مشروع قانون 
خاص بالوحدة الوطنية، يتضمن تغليظ العقوبة على 
مثيــري الفتن في مصــر«، مؤكدًا أنه ســيخرج للنور 

قريبًا«. 
وأضاف في كلمته خلال الزيارة، »أن مصر تتعرض 
لمؤامرة مــن أدوات التواصل الاجتماعي التي أصبحت 
أدوات التخريــب الاجتماعــي في مصر، غيــر أن قيم 

الإسلام ترفض كل ما يفعله مثيرو الفتن«. 
وتابع »أن الائتلاف يجهز أيضًا مشروع قانون يعده 
أحد أعضاء الائتلاف لمنع التمييز في مصر، بجانب عمل 
البرلمــان في إعداد القانون بنــاء الكنائس وترميمها، 

والذي سيصدر خلال الأيام المقبلة. 
والجدير بالذكر أن محافظة المنيا كانت قد شــهدت 
خلال أقل من شهرين 4 اعتداءات على عدد من الأقباط 
الموجوديــن هنــاك، كان آخرهم حادثــة قرية »طهنا 
الجبل« التي أســفرت عن مقتل قبطي شخص وإصابة 
اثنين مــن عائلتين لاثنين من الكهنــة، وقبلها بـ3 أيام 
حادثة قرية »أبو يعقوب« والتي شهدت الاعتداء على 

منازل عدد من أقباط القرية وتدميرها ونهبها.
وشــهدت المحافظة قبل ذلك بـ3 أســابيع الاعتداء 
على منازل أقباط قرية »كوم اللوفي« بســبب شــائعة 
بناء كنيســة، وقبل ذلك بشهر تجريد قبطية مسنة من 
ملابسها في قرية »الكرم«، وهي القضية التي تم إخلاء 

سبيل المتهمين فيها منذ عدة أيام.

البابا تواضروس الثاني مستقبلا نوابا في البرلمان المصري: في المنيا تخـرج
 مجموعات مؤججة بعد صلاة الجمعة وتتجه لحرق بيت بدعوى أنه كنيسة

البابا تواضروس اثناء اجتماعه مع نواب البرلمان أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار تجاهل وزارة التربية والتعليم المصرية 
لابنــة القيــادي الإخوانــي المعتقــل إبراهيــم 
العراقي طالبــة الثانوية العامة أميرة العراقي 
وعــدم تهنئتهــا لحصولها علــى المركز الأول 
مكرر شــعبة »علمي علوم«، الكثير من الجدال 
على مواقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
و»تويتــر«، حيــث تداول عــدد من النشــطاء 
عبــر موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
منشوراً يفيد »أن الطالبة أميرة إبراهيم عراقي، 
بمدرســة الهــدى والنــور الخاصــة الثانوية 
بغرب المنصورة، والحاصلة على المركز الأول 
مكرر شعبة »علمي علوم« بمجموع 409.5، هي 
ابنة المعتقل الدكتور إبراهيم العراقي المحكوم 
عليه بالمؤبد  بتهمة التحريض على قتل السيد 

العيسوي والانتماء لجماعة محظورة«.
وأضاف النشــطاء، »أن والد أميرة، معتقل 
منذ عــام 2014 قبل دخولهــا الثانوية العامة، 
انتهــت منهــا دون حضــور والدهــا  والتــي 
طوال العامــن بالكامل، كما أنها قضت أغلب 
أيام الدراســة في زيــارات والدها بالأقســام 
جلســات  حضــور  عــن  فضــا  والســجون، 

محاكمتــه وتلقــت خالهــا عشــرات الأخبار 
الســيئة، والتــي لم يكــن آخرها الحكــم على 
والدهــا بالســجن 25 عاما، ولكنهــا رغم ذلك 
تمكنت من النجاح والتميز في مرحلة الثانوية 

العامة«.
التواصــل  موقــع  رواد  دشــن  بينمــا 
الاجتماعي »تويتر« هاشتاغا بعنوان »مبروك 
أميــرة عراقــي« ردا علــى تجاهــل الحكومــة 
ووزيــر التعليــم المصــري بتهنئتهــا، قائلن : 
»أي رجل في الدنيا يتمنى الآن أن يكون كمثل 

الحر الذي رباك«.
ولكن أعلن بشــير حســن، المتحدث باســم 
وزارة التربية والتعليــم، »أن الوزير لم يتصل 
بالطالبــة أميرة العراقي إحدى أوائل الثانوية 
العامــة ولكن ليــس لأن والدهــا إخواني كما 
تردد«، مشــيرًا إلــى أن الطــاب الأوائل ليس 
مكتوبا انتماؤهم السياســي أمام أســمائهم. 
وأضاف خــال مدخلــة هاتفية فــي برنامج 
»العاشرة مساءً«، المذاع على فضائية »دريم«، 
»أن هناك 93 طالبًا من الأوائل، والوزير اتصل 

بـ8 أســماء فقط ولم يكن لديــه الوقت الكافي 
لاتصــال بباقي الطاب، ولكنه ذكر أســماء 
الطاب في المؤتمر الصحافي وهم 93 طالبًا«.

التربيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وأشــار 
والتعليــم إلى »أنــه أول مرة يعلــم أن الطالبة 
أميــرة والدهــا إخوانــي، ولا يضيــر الطالبة 

ذلك«.
بالفضيحــة  ليــس  الموضــوع  »أن  وتابــع 
وهناك سوء فهم للأمر، ولم يكن هناك ترصد 
لعــدم الاتصــال بالطالبــة أميــرة العراقــي«، 
مؤكــدًا أنه بصفتــه المتحــدث باســم التربية 
والتعليم وباســم الوزير يتقــدم بالتهنئة إلى 
الطالبة أميرة، وأنها ســتكون ضمن المكرمن 

في حفل الوزارة قريبا.
ومن جانبها، هنأت حركة 6 إبريل، القيادي 
الإخواني المعتقل إبراهيم عراقي علي عراقي، 
لحصول ابنته على المركــز الأول في الثانوية 
العامــة. ووجهــت الحركــة علــى صفحتهــا 
الاجتماعــي  التواصــل  بموقــع  الرســمية 
»فيســبوك« رســالة للمعتقل قالت فيها: »إلى 
المعتقــل السياســي فــي ســجون السيســي 
إبراهيــم عراقــي علــي عراقي.. مبــروك بنتك 
طلعــت الأولى علــى الجمهورية فــي الثانوية 

العامة«. 
وعلــى جانب آخــر وفــي أول تصريح لها، 
قالــت أميرة إبراهيــم عراقي، طالبــة الثانوية 

العامــة، »إن والدهــا هــو الدكتــور إبراهيــم 
العراقي، أســتاذ الجراحة والمســالك البولية 
في جامعــة المنصورة والمحكــوم عليه بالمؤبد 
بتهمة التحريض على القتل والانتماء لجماعة 
محظــورة والــذي يقضــي فتــرة العقوبة منذ 

عامن ونصف في سجن »وادي النطرون«.
كمــا أكــدت أميــرة »أن حبــس والدها كان 
له أثار نفســيه ســيئة جــدا عليها أثنــاء فترة 
دراســتها ولكنها أصرت على النجاح والتميز 
مــن أجل شــعورها أن هذه النتيجة ســتدخل 
الفرحة والسرور على قلب والدها«، وأشارت 
إلى »أنها سوف تقوم بزيارته من أجل إباغة 

بالنتيجة«.
وأضافت »أنها لــم تقم بزيارته خال فترة 
حبســه ســوى 4 أو 5 مــرات فقط بســبب أن 
الزيــارة كانت تتطلــب أيام طويلة وشــروطاً 

صعبة«.
وتابعــت »أن هناك عددا كبيرا من المعتقلن 
ولا يصــح غض البصــر عنهم وعــن الأحداث 

الجارية وقبول التكريم«.

مصر: انتقادات لوزارة التعليم لتجاهلها تهنئة الأولى في الثانوية لأن والدها من »الإخوان«

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  

من صلاح الدين مصطفى:

دافعت فصائل من قوى نداء الســودان عن اتجاهها 
للتوقيع على خريطة الطريق مع الحكومة الســودانية 
بعــد الوصــول لتفاهمات مــع الوســاطة الأفريقية، 
وأصبح الطريق ممهــدا لتوقيع المعارضة على خريطة 
الطريق التي طرحها الاتحــاد الأفريقي ووقعت عليها 

الحكومة السودانية منفردة في آذار/ مارس الماضي.
وفي حــين رحبت الحركات المســلحة بهذا الاتجاه، 

أعلن حزبان مدنيان رفضهما التام لهذه الخطوة. 
اجتماعات  باريس  الفرنســية  العاصمة  وشــهدت 
لقــوى »نداء الســودان« وذلــك في الفتــرة من 18 ـ 
23 تموز/يوليو الحالي وناقشــت هــذه الاجتماعات 
الترتيبات الداخلية للمعارضة في ظل الجهود المبذولة 
من المجتمع الدولي لإلحاقهــا بخريطة الطريق الموقعة 

بين الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي.
وقال جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة 
المســلحة إنهم قرروا مبدئيــاً التوقيع علــى خريطة 
الطريق بعد أن يلتقوا بالوســاطة الأفريقية في أديس 

أبابــا، مضيفا أنهم وصلوا إلى »قدر معقول من القناعة 
بأن الأســباب التي حالــت دون توقيعهم في 21 آذار/

مارس 2016 قد زالت أو في طريقها إلى الزوال«.
وقــال جبريل ـ في بيان للحركــة ـ إن التوقيع على 
خريطة الطريــق لا يعني المشــاركة في حــوار قاعة 
الصداقــة ومضى يشــرح: »تُعنى خريطــة الطريق، 
فــي المقام الأول، بتفعيل مســار العملية الســلمية، و 
الوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات، وتوصيل الإغاثة 
للمتضرريــن، والتواضــع على اتفاق إطــاري لإدارة 
التفاوض فــي القضايا السياســية، ومخاطبة جذور 
المشــكلة الســودانية، توطئة لإبرام اتفاق سلام دائم 

ينهي الحرب«.
وكان حزبا البعث والشــيوعي وقفا ضد أي اتجاه 
للتوقيــع حول خريطــة الطريق. وقــال محمد ضياء 
الدين، الناطق الرســمي باســم حزب البعث العربي 
الاشتراكي الأصل، إن خريطة الطريق شرعنة للتمكين 

بمباركة دولية.
 وأشــار إلى عدة ملاحظات على البيــان الختامي 
لاجتماع باريــس منها أن »قبول مشــاركة أحزاب من 
قوى الإجماع بدون مشــاركة الإجماع كمؤسسة يعني 
أن هنــاك مواقف جديدة ســتعيد تشــكيل الكيانات 

الجبهويــة المقبلــة«. واضاف ضياء الديــن أنهم أمام 
»حالة جديدة ستشــكل أهم ملامح الفــرز الجديد بين 
قوى الانتفاضة وقوى معســكر التسوية، الذي بدأت 
تتشــكل أهــم ملامحه وقــواه عبر خريطــة الطريق 
لشرعنة التمكين بمباركة دولية. وأكد الحزب الشيوعي 
من  الخارجية  وللضغــوط  الطريق،  لخريطة  رفضه 
المجتمع الدولي للقبول بها،إضافــة لرفضــه لسياسة 
التسوية التي تقوم على« الهبوط الناعم » التي تبقي 
على جوهر النظام وسياساته الاقتصادية مع التغيير 

الشكلي.
 وقال رئيس حركة العدل والمســاواة للمشككين في 
سلامة موقف قوى نداء السودان: »اتركوا الهتاف في 
البيوت والمكاتب، والمزايدات الإســفيرية التي لا تزيد 
المعارضة إلا تفككاً،انزلوا إلى الشارع، وعهدنا لكم أننا 

سنكون معكم في مقدّمة الصفوف لا في مؤخّرتها«.
وأوضح الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان 
أن اجتماع باريس الأخير خرج بالعديد من المكاســب 
لقوى المعارضــة حيث »تحول التوقيــع على خريطة 
الطريق من حدث لإلحاق أربعة تنظيمات من تنظيمات 
نداء الســودان بحــوار الوثبة إلى عملية سياســية 
تمر بإجراءات تهيئة المناخ مــن وقف الحرب وتوفير 

الحريــات وغيره«، مضيفا أن خيــار إلحاق المعارضة 
بحــوار الوثبة ســقط عمليا، وأن مطالــب قوى نداء 
الســودان حول خريطة الطريق ستتحول إلى أجندة 

للوصول لحوار متكافئ.
 وحــول مقاطعة بعــض قوى المعارضــة لاجتماع 
باريــس قال عرمان: »شــاركت قوى مهمــة من قوى 
الإجمــاع فــي باريــس وامتنعت قوى مهمــة أخرى 
عن المشــاركة، والحركة تثمن موقف الذين شــاركوا 
وعلى اســتعداد لإجراء حوار مع الذين لم يشاركوا 
للوصول لأجندة مشــتركة لتحقيق مطالب شــعبنا 
بعيداً من محاولات زرع الفتن والتخوين بين صفوف 

المعارضة«.
وقال عمار الســجاد، رئيس تيار إسناد الحوار، إن 
خلاصة اجتماع قوى نداء الســودان أعطت الشــعب 
السوداني أملا كبيرا في التســوية السياسية وإنهاء 

الحرب ومعاناة الملايين في النزوج واللجوء.
وطالب في تعميم صحافي بأن تشــهد الفترة المقبلة  
الراشدة والدائمة  للعملية السياسية  تأسيسا حقيقيا 
العســكرية  لتنتهي حالــة الانقلابات  الســودان  في 
إلــى الأبد مــن خلال عقــد اجتماع يتم فيه تأســيس 
دولة القانون والحكم الرشــيد والحريات والشفافية 

والكرامة الإنسانية.
وقال المحلل السياســي عبــد اللــه رزق إن هنالك 
مســتجدات إيجابية في الاســتجابة لما طرحته قوى 
نداء الســودان حول خريطة الطريق عبر مراســلات 
ومقابلات مباشرة مع الآلية الرفيعة والاتحاد الأفريقي 

والمجتمع الإقليمي والدولي.
مضيفا أن هذه المســتجدات ســتبحث في لقاء مع 
الرئيس امبيكي يجري التحضير له، بما يمهد للتوقيع 
على خريطة الطريــق التي يتم بموجبها عقد الاجتماع 
التحضيــري فــي العاصمــة الأثيوبية أديــس أبابا، 
وإطلاق العملية الســلمية المتكافئة التي تؤدي لوقف 

الحرب وإشاعة الحريات.
وأضاف رزق أن البيان الأخير لقوى نداء السودان 
حــول اجتماعــات باريس لم يكشــف طبيعــة تلك » 

المستجدات الإيجابية«.
وعمــا إذا كانت متعلقــة بقبول الوســطاء بفكرة 
الملحق، والتي دفعت بتلك القوى لتغيير موقفها بشكل 
سريع والانقلاب عليه، وخلص إلى أن اتجاه قوى نداء 
السودان، للتوقيع على خريطة الطريق، هو تصديق لما 
تنبأت به العديد من الجهات، منها الحكومة، والجهات 

الإقليمية والدولية الراعية لخريطة الطريق.   

قوى »نداء السودان« تدافع عن قبولها بالتوقيع على خريطة الطريق 

الطالبة المصرية أميرة ابراهيم العراقي
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات:  قتل 19 مدنيا علــى الأقل امس 
الاثنين في مدينــة حلب وريفها، بينهم 16 في قصف جوي 
في الاتارب والأحياء الشرقية لحلب، وثلاثة جراء سقوط 
قذائــف مصدرها مواقــع مقاتلي المعارضــة على الأحياء 

الغربية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأحصى المرصد مقتل عشرة مدنيين وإصابة العشرات 
بجــروح جراء أكثر من 20 ضربــة نفذتها طائرات حربية 
ليل الاحد الاثنين على مناطق عــدة في مدينة الأتارب في 

ريف حلب الغربي.
وأضاف أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى 

في حالات خطرة، بالأضافة لمفقودين تحت الأنقاض.
وتحدث مدير المرصد رامــي عبد الرحمن عن »مجزرة« 
في المدينة التي تسيطر عليها فصائل إسلامية ومعارضة، 
مرجحا أن تكون الطائرات الحربية التي نفذت الضربات 
روسية. وبحســب المرصد، اســتهدفت إحدى الضربات 

سوقا في المدينة.
ويظهر شريط فيديو آلية تابعة للدفاع المدني تعمل على 
إطفــاء حريق في بناء مدمر بالكامــل وجرافة تقوم برفع 

الركام وخلفها أبنية عدة شبه مدمرة.
ويعمل رجــل داخل غرفة يبــدو أنها كانــت عيادة أو 
صيدلية على جمع ما تبقى من علب أدوية مبعثرة وســط 
الركام فيما تظهر مشاهد أخرى حبات من التفاح والخوخ 
وعناقيــد العنب مبعثــرة على الأرض داخــل محل لبيع 

الفواكه والخضار.
وتنفذ طائرات روســية منذ ايلول/ســبتمبر ضربات 
جوية مســاندة لقوات النظام في ســوريا، تقول موسكو 
إنها تســتهدف تنظيــم »الدولة« و»مجموعــات إرهابية 
أخرى«. وتتهمها قوى غربية وفصائل معارضة باستهداف 

مجموعات مقاتلة أكثر من تركيزها على الجهاديين.
في الأحياء الشــرقية تحت سيطرة الفصائل المعارضة 
في مدينة حلب، أفاد المرصد عــن »إلقاء طائرات مروحية 
تابعة لقوات النظام براميل متفجرة على أحياء الأنصاري 
والمشهد والمرجة«، ما تســبب بـ »مقتل ستة أشخاص في 

حي المشهد بينهم سيدتان على الأقل«.
وأضــاف أن عــدد القتلى »مرشــح للارتفــاع لوجود 

مفقودين وجرحى في حالات خطرة«.
وتحدث مراســل لـ »فرانس برس« عــن تدمير مبنيين 
بالكامل على رؤوس ســكانهما جــراء البراميل المتفجرة. 
وقال إنه عاين عملية انتشــال طفــل حيا من تحت الركام 

فيما قتل والده ووالدته وشقيقه.
وأشــار إلى أن فــرق الدفاع المدني لا تــزال تعمل على 

انتشــال الضحايا من تحت الأنقاض بعد معلومات لديها 
عن وجود إفراد خمس عائلات بأكملها تحت الركام.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها مراسل« فرانس برس« 
بناء سوّي بالأرض فيما تحمل مجموعة من عمال الإغاثة 

جثة تم انتشالها.
ويظهر في مشــاهد أخــرى مبنى انهارت اقســام منه 
وتبدو في الطبقة ما قبل الأخيرة منه خزانة وداخلها ثياب 

معلقة بعدما تدمرت الغرفة بأكملها.

وقال عبد العزيز مروان أحد ســكان حي المشــهد »في 
حــدود الســاعة العاشــرة )07:00 تغ( اســتيقظنا على 
مجزرة جديدة.. المدنيون كانوا نائمين في بيوتهم وآمنين 

وتفأجانا بالقصف«.

في الأحياء الغربية تحت ســيطرة قوات النظام، قتل 
ثلاثة مدنيين جراء ســقوط قذائف على حــي الخالدية، 

بحسب المرصد.
ونقلت وكالة الأنباء الســورية الرســمية »سانا« عن 
مصدر فى قيادة شرطة محافظة حلب أن »إرهابيين اطلقوا 
صباح  أمس قذائف صاروخية علــى منازل المواطنين فى 
حي الخالدية السكني، ما تســبب باستشهاد امراة حامل 

وطفلها«.
النظام والفصائل المسلحة السيطرة  وتتقاســم قوات 
علــى أحياء المدينة التي تشــهد منذ صيــف 2012 معارك 

متواصلة بين الطرفين.
من جهة أخرى، تجدد أمس الاثنين ســقوط قذائف على 
أحياء دمشق القديمة لليوم الثاني على التوالي. وأعلنت 
وكالة ســانا عن »إصابة أربعة أشــخاص بجروح جراء 
ســقوط قذيفة هاون أطلقها إرهابيون على حي القيمرية 

في دمشق القديمة«.
وقتل ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين 
بجروح مساء الاحد جراء سقوط قذائف للمرة الأولى منذ 
أشهر على أحياء دمشــق القديمة، أبرزها القيمرية وباب 
توما، مصدرها مواقع مســلحي المعارضة المتحصنين على 

أطراف العاصمة، وفق المرصد.
وأدانت باريس الاثنين القصف الذي استهدف منشآت 
طبية في نهاية الاســبوع الماضي في حلب بشمال سوريا، 

منددة بـ«انتهاك القانون الدولي الإنساني«.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان 
نادال »في حلــب حيث يتعرض مئات آلاف الأشــخاص 
يوميا لقصف مــن النظام وحلفائــه )...( من المهم وضع 
حد لهذه العمليات التي تشــكل انتهــاكا فاضحا للقانون 
الدولي الإنســاني ولاتفاق وقف الأعمال القتالية« معتبرا 

أن »استهداف النظام وحلفائه منشآت طبية أمر مشين«.
وباتت أربعة مشــاف ميدانية وبنك للــدم في الأحياء 
الشرقية في مدينة حلب خارج الخدمة الاحد بعد تعرضها 
لغارات جوية وفق منظمات طبية، ما تسبب بوفاة رضيع 
عمــره يومان نتيجة انقطــاع إمدادات الاكســجين عنه. 
ويهدد هذا الوضع بنقــص الرعاية الطبية لأكثر من مئتي 
الف مدني محاصرين في هذه الأحياء التي تسيطر عليها 

الفصائل المعارضة.
وقال نادال إن باريس ستشــدد على الضرورة الملحة 
»لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المســاعدة 
الإنســانية بصورة متواصلة وبدون عقبات، واستئناف 

المفاوضات من أجل عملية انتقال سياسي«.

19 قتيلا مدنيا في غارات وقذائف في مدينة حلب وريفها... وفرنسا تندد بقصف منشآت طبية 

عناصر من الدفاع المدني ينقذون فتى من تحت الأنقاض عقب غارات النظام على حلب المحاصرة )أ ف ب(

ميليشيات رامي مخلوف تستفز الأهالي وتنصب حواجز 
عسكرية بجانب منزل الإعلامي فيصل القاسم

 السويداء ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

نصبــت مجموعــات مســلحة تابعة لمــا يعرف بـ 
»جمعية البستان« التي يمولها رامي مخلوف ـ ابن خال 
الرئيس السوري بشار الأســد ـ والتي تتخذ من منزل 
الإعلامي الدكتور فيصل القاسم مقرا لها ـ مجموعة من 
الحواجز العسكرية في محيط منزل القاسم، في مدينة 
بانتشارها  الأهالي  اســتفزاز  على  وعملت  السويداء، 
الواســع والكثيف فــي ظل إطلاق نار عشــوائي على 

المدنيين من المارة في الطريق المؤدي إلى المنزل.
وشرح المعارض السوري بيان الأطرش من محافظة 
الســويداء في حديث خاص معه لـ »القدس العربي«، 
حول التوتــر القائم حاليا فقال: قامت ميليشــيا أنور 
الكريدي أو ما يطلق عليها اســم »جمعية البســتان« 
التــي يمولها رامي مخلوف، بقطــع الطريق أمام منزل 
الإعلامي فيصل القاسم الواقع شرقي حي المهندسين في 
جمعية الأطباء، والذي اســتولى عليه الكريدي صباح 
يوم أمس، وأمر ميليشــياته بالانتشــار والاســتنفار 
وقطع كل الطرق المؤدية إلى المنزل، مع الأخذ بالعلم أن 
مجموعاته المسلحة تنتشر في جميع الأبنية المحاورة، 
حتــى المهجورة منها، وتقــوم بإطلاق النــار على أي 

شخص يحاول المرور من المنطقة.
وقال الناشــط الإعلامي عارف الشواف لـ »القدس 
العربي«: إن شــخصا قــد حاول أمس المــرور في حي 
المهندسين الذي يعتبر ثكنة عسكرية لشبيحة مخلوف، 
ورفــض الانصياع لأوامرهم بالتوقــف، فأطلقوا عليه 
الرصاص، مما اضطره للاســتعانة ببعض الشــيوخ 
وجنود البيــارق العســكرية، الذين قامــوا بدورهم 
بتطويق حواجــز الكريدي المســلحة، وإجبارها على 
التراجــع، وعندما وصلت تفاصيــل الحادثة إلى مركز 
قيادة الشــبيحة، طلبت بشــكل مباشــر من الحواجز 

الاعتذار لشــيوخ المدينة وإزالة الحاجز، الأمر الذي تم 
فعلا بالإكراه، بحسب المصدر.

وبيّــن المتحدث أن مــا وصفه »باحتــلال المنزل من 
قبــل المأجورين وأذنــاب النظــام، لا يعتبر ســابقة 
مــن نوعها، فقد كانت ميليشــيات الدفــاع الوطني قد 
اســتولت وما تزال، على منزل القاســم الموجود على 
طريق القنوات«، مضيفا أن »قــوات النظام محترفون 
في أســاليب القمع، ولا تعوزهم الوســيلة عن فعل أي 
شــيء، فهم أولًا واخيــراً عصابه لقد اســتولت على 
ســوريا، وليس صعباً أن يستولوا على بيوت الأحرار 
مثل الدكتور فيصل القاسم والأستاذ يحيى القضماني، 
وغيرهم، فهذا شيء طبيعي لأنهم يملكون السلطة ولا 
رادع أخلاقيا يمنعهم، أما الحشود فهي دائماً موجودة 
لمزيــداً من التآمر وإخافة الناس، عبر مظاهر مســلحه 
لمواجهة شعب أعزل، مع وجود أذناب رئيس فرع الأمن 
العســكري »ناصر« على أطراف محافظة الســويداء 

لاستدعائهم عند الحاجة«.
وأردف الشواف أن جماعة أنور الكريدي، ينصبون 
الحواجز العسكرية في محيط المنزل خوفا من مهاجمة 
أبنــاء المنطقة لهــم، وحرصا علــى أمن المقــر من أي 
مناوشــات مرتقبة، وأضاف: هذه الميليشــيات نفسها 
هي من تعمل على خلق الفتنه لســلخ الجبل عن السهل 
القريب منه، وهي من يقــف وراء كل حادثة خطف من 
أبناء درعا، بإشراف مباشــر من قبل رئيس فرع الأمن 

العسكري في السويداء وفيق ناصر.
فيمــا رأى نائب رئيــس المكتب السياســي بحزب 
الوسط الســوري المعارض وليد الحسنية أن في خلق 
جو من التوتــر والرعب، وإطلاق النــار على الأبرياء 
أمــرا عاديا، كما هو احتــلال منزل القاســم، لأن هذه 
الميليشــيات قد احتلت سوريا كلها ببيوتها وأشجارها 
وأوابدها التاريخية، وهم نفسهم من يكملون في طمس 
التاريخ، فلا يمكن أن يستغرب السوري الحر أفعالهم«، 

بحسب قوله.

العثور على طفلة رضيعة ملقاة في أحد شوارع دمشق 
غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من يمنى الدمشقي:

طفلة رضيعة عمرها لا يتجاوز اليومين وجدت ملقاة في 
أحد شوارع العاصمة دمشــق، ليست بطلة قصة ولا حكاية 
قد يرويهــا الآباء لأبنائهــم قبل النوم، بل هــي من صميم 
المأساة الســورية التي باتت تدفع الأهالي لرمي أطفالهم في 
الطرقات سواء عن قصد وإصرار أو عمليات اختطاف يقوم 

بها آخرون بقصد الثأر من أهالي هؤلاء الأطفال.
أسوأ ما قد نتكلم عنه اليوم أن بطلة المقال أو الطفلة ليس 
لها اسم وقد يكون مستقبلها مجهولًا كاسمها وكجهلنا حتى 

اللحظة بحقيقة ما جرى لها.
تقول أريج، وهي الســيدة التي وجدت الطفلة، »في يوم 
الخميس وبحدود الســاعة الواحدة ظهراً كنت جالسة مع 
إحدى قريباتي في منزلنا الكائن في حي مســاكن برزة في 

العاصمة دمشــق، وإذ بي أرى أحــد أبنائي يركض نحوي 
قائلًا : في بنوتــة صغيرة مرمية قدام البــاب« ذهبت فوراً 
لأرى وإذا بطفلــة صغيرة كالملاك تبكــي، عمرها لا يتجاوز 
اليومين، حملتها فوجدت غطاءها مليئاً بالنمل والحشرات، 
أخذتهــا ونظفتها وأطعمتها ماء وســكرا فهــدأت ونامت، 
للحظات تخيلت أني أعيش شــيئاً وهميــاً لكن بكاء الطفلة 
كان يوقظنــي ويعيدني للواقع، ضممتهــا وودت لو آخذها 
لأربيهــا لكني لن أتمكــن من فعــل أي شــيء دون إخبار 
الشــرطة، وفي الوقت الذي كنت أنتظر فيه زوجي نشــرت 
صورة الطفلة على »الفيسبوك« للتعرف عليها، وبالفعل ما 
إن حلت الساعة السادسة حتى جاء زوجي للمنزل وذهبنا 
سوية لمخفر الشــرطة لتســليم الطفلة، كان المقدم متعاوناً 
في موضوع إثبات الحادثة وتســليم الطفلــة لإحدى دور 

الأيتام«.
وتضيف ما إن نشــرت الصورة على »الفيسبوك« حتى 
تلقيت العديد من الرسائل من ضمنها رسالة من سيدة تقول 

إنها ممرضة وتعــرف والدة الطفلة ولديهــا كل الإثباتات، 
فطلبت منها التوجه إلى قســم مســاكن بــرزة لأن الطفلة 
أودعت هناك، لكنها بالنهاية لم تكن طفلتهم الضائعة أي أن 
حادثة مماثلة كانت قــد حصلت لاختطاف طفلة رضيعة في 

الوقت نفسه.
بينما تحكي دانة وهي إحدى الســيدات اللواتي سمعن 
بالقصــة وآثرهن الذهاب لكفالة الطفلــة »ذهبت إلى المقدم 
المســؤول عن وضــع الطفلة، حيث تناول القصة بســخف 
معتبراً ما حدث من نتائج الحرب بل لو كانت هذه الطفلة قد 
ماتت لكان خيراً لها، ورغم أني تعهدت بوجود عائلة سورية 
مقيمة في إســبانيا ســتتكفل بالطفلة إلا أنه رفض التعاون 
معلِمَاً إياي بأن الطفلة ســتحول إلى إحدى دور الأيتام لكن 
للأســف هذه الدار ســيئة جداً، وأعلمني بأني إن حاولت 
متابعة القصة شــخصياً فأنا بحاجة إلــى موافقة قضائية، 
وما إن حُوِلَت الطفلة إلى الطبيب الشرعي وأودعت بالمشفى 
حتى ذهبت لزيارتها لكني فوجئت بالرعاية الطبية السيئة 

جداً حيث لم توضع الطفلة بمكان مخصص للرضع بل كانت 
في ســرير عالٍ للكبار، وعندما ســألت الممرضة لِمَ لا توضع 
بسرير خاص أجابت »لو لم يعجبك الوضع بإمكانك إحضار 
سرير لها من عندك«، هذا عدا عن سرقة الثياب التي وضعها 

بعض المتبرعين لها«.
و تضيــف أن حالة هــذه الطفلة ليســت الوحيدة فمن 
حوالي الشــهر عثــر على طفل ميــت في دمــر البلد عمره 
يومان، ومع تقرير الطبيب الشرعي تبين أن الطفل مات من 
الجوع، وفي قدسيا أيضاً عثر على رضيعة عمرها لا يتجاوز 
الســاعات مرمية في إحدى حاويــات القمامة، وفي الميدان 
عثر على طفلة أيضاً ميتة من البرد ومرمية في الشارع، وما 

خفي كان أعظم.
ظروف كثيرة لا تُغفَر باتت تدفع الأهالي لرمي أبنائهم في 
الطرقات، حيث تقول دانة إن السبب الرئيسي هو الجهل ثم 
الفقر الذي بات مرعبــاً حيث بات الأهالي يطعمون أطفالهم 
الخبــز اليابس المغمــس بالماء، وصار لديهــم عجز حقيقي 

عن تأمــين الدواء والعــلاج لهم إن مرضــوا، وإن حصلوا 
على الدواء من المســتوصفات الحكومية فســيكون منتهي 

الصلاحية.
واستنكرت دانة المكان الذي أودعت فيه الطفلة الرضيعة 
حيث أقــرت بأنهم يتعاملــون مع الأطفال بعنــف وإهانة 
وتحرش جنســي وزرع أفــكار غريبة تخلف عقداً نفســية 
لدى الأطفال وهذه التجربة نابعة عن سنوات خبرة وعمل 

معـهم.
الأســوأ من ذلــك ورغم مضــي يومين علــى الحادثة إلا 
أن الكثير بــات يتاجر بقضية الطفلة ســواء عن طريق لم 
التبرعات على اســمها بهدف الســرقة أو بتلفيق التهم لها 
لزرع المزيد من الشكوك حول قصتها، ورغم تعدد الروايات 
من أن الطفلة قد تكون قد تخلصت منها أمها أو اختطفت من 
المشــفى إلا أن الحقيقة الوحيدة التي يعرفها الجميع هو أن 
التخــاذل والتهاون لدى المؤسســات الحكومية والمنظمات 

الرسمية تجاه الطفلة سيخلف مصيراً سيئاً في حياتها.

منزل فيصل القاسم

»جبهة النصرة« بين رفض الغالبية لفك الارتباط مع القاعدة ومحاولة شرعنته

القصف والحصار وتوقف المستشفيات...  ثالوث موت يحدق بحلب السورية 

دمشق ـ »القدس العربي«

 من عبدالله العمري:

ينظــم شــرعيون كبار مــن »جبهــة النصــرة« جولات 
ميدانية في مناطق ســيطرة الجبهة لإقناع جنود الجبهة 
بفــك الارتباط مــع تنظيم »القاعــدة« الــذي يتزعمه أيمن 

الظواهري.
وقــال مصدر خــاص مقرب مــن »جبهة النصــرة« أن 
»نقاشــات واسعة ومســتمرة تجري في أوساط الجبهة 
التــي تمثــل تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا علــى مختلف 
المســتويات بــن القيــادات والكــوادر والجنــود بعد أن 
تناولت وســائل إعلام معلومات عن عــزم قيادة الجبهة 

فك الارتباط بتنظيم القاعدة«.
وأكــد المصــدر، أن قيــادات الجبهــة لا زالــت تواجــه 
»صعوبات كبيرة في إقناع الجنود الذين يرغبون بالبقاء 
ضمــن تنظيم القاعــدة لأمور تتعلق بجوانب شــرعية في 
قتالهم قوات النظام إضافة إلى فقدانهم المظلة الشــرعية 

التي غطت انشقاقهم عن تنظيم الدولة«.
وأضــاف المصــدر »أن شــرعين كبــارا فــي »جبهــة 

النصرة« يقومون بجولات على المضافات ومقار النصرة 
والمعسكرات في محاولة لشرعنة الأمر وتوضيح وجوبه 
الشــرعي فضلًا عــن جــوازه، إلا أن هذا الســعي لا يزال 
متعثــرا، ومــن المتوقع أن تحصــل معارضة للقــرار حال 

صدوره«.
وتحــدث المصدر عــن معلومات قال إنهــا توفرت لديه 
مــن خلال علاقاته بجنود »النصــرة« في مختلف مناطق 
ســوريا تؤكد علــى »رفض قواطع بأكملها فــك الارتباط، 
وتــراه انحرافــا وليــس ضــرورة مرحلــة وجــاء نتيجة 
الضغط الداخلــي من قبل الفصائل والخارجي بالقصف 

على المناطق التي تشارك النصرة السيطرة فيها«.
وكشف أن السعي لفك الارتباط ليس جديدا بل الأمور 
بدأت تأخذ مجراها منذ ســتة أشهر، وقد قطعت أشواطا 
كبيرة، وهذا تم بضغط »من قيادات أحرار الشــام بالذات 
علــى قيــادات في النصــرة كانت قــد اتخذت قرار شــبه 
اعتزال، وبدأت تنســق مع أحرار الشــام منها العرجاني 

الكويتي وأبو ماريا القحطاني«، حسب المصدر.
وتوقــع المصدر تغيير اســم »جبهة النصــرة« في حال 
اتخــذت قرار فــك الارتباط، ومــن بن الأســماء المتداولة 
جبهــة فتح الشــام، أو تكون جبهة واســعة تضم جناحا 

عسكريا باسم جيش الفاتحن، وتشكيل جناح عسكري 
ربما يعني وجود جناح سياسي وهذا ما لا يستطيع أحد 

الجزم به حتى اللحظة«، على حد قول المصدر
ونفى المصــدر أن تكون هناك قيادات عســكرية داخل 
النصرة قــادرة على تغيير الوضع فــي حال تم إعلان فك 
الارتبــاط حيث فقد تيار المعارضة لفك الارتباط »القيادي 
العســكري أبــو عمــر ســراقب أحد كبــار قــادة النصرة 
العســكرين، وقائــد تيار معارض لفكرة خلــع بيعة زعيم 
تنظيم القاعدة أيمن الظواهــري حيث تم اعتقاله قبل مدة 
بتهمة التحضير للانشقاق ووضع بالسجن بعد عزله من 

منصبه«.
وشــكلت »جبهــة النصرة« ســابقاً تشــكيلا تابعا لها 
يحمل اســم »جيــش النصرة« ليكون بمثابــة قوة داخلية 
خاصة مكلفــة بمهمة »الحفاظ على وحــدة الجبهة ومنع 
الانشــقاقات عنهــا واعتقــال القيــادات والكــوادر التي 
تعتــرض وتصر على موقفها الرافض لفك ارتباط الجبهة 
بتنظيم القاعدة«، حســب المصدر نفســه، الــذي أكد على 
»وعــود تلقتها قيــادات الجبهــة برفع اســمها من لائحة 
التنظيمــات الإرهابية بعد إعلانها فك الارتباط والتحاقها 

بركب مشروع الثورة«.

■ حلب ـ من محمد مســتو وزين المصطفى: تعيش مدينة 
حلب )شمالي ســوريا( أوضاعاً إنســانية بالغة الصعوبة، 
مــع دخول الحصار يومه الـ 18، رافقه ارتفاع كبير في وتيرة 
القصف على أحياء المدينة الســكنية، مــن قبل قوات النظام 
الروســية وميليشيات مســلحة لبنانية  وحلفائه )القوات 
وعراقية(، إلى جانب توقف معظم مستشــفياتها عن العمل 

جراء استهدافها هي الأخرى بالقصف.
ومطلع شباط/ فبراير الماضي، قطع النظام السوري طريق 
الإمداد بين ريف حلب الشمالي إلى الأحياء الشرقية للمدينة، 
الواقعة تحت سيطرة المعارضة، بعد هجوم عنيف، بمساندة 
من سلاح الجو الروسي، ليعود قبل أسبوعين، ليقطع طريق 
الكاستيلو، شمال غرب المدينة، وتصبح بذلك مناطق سيطرة 

المعارضة في المدينة محاصرة بشكل كامل.
حلب التــي توصف بـ«أخطــر مدينة في العالــم«، وفقاً 
لمراقبــين، أصبحت أكثــر خطورة من أي وقــت مضى، حيث 
بات القصف المتواصل منذ 4 ســنوات أشد وطأةً، مخلفاً موتاً 
ودمــاراً في كل أنحائها، وحصار فرضتــه قوات النظام على 
المدينــة بعد قطع طريق إمدادها الوحيد )طريق الكاســتيلو 
التي سيطرت عليه قبل أسبوعين(، فأصبح معه دخول المواد 
الغذائية مســتحيلًا، في حين تعاني ما تبقى من المستشفيات 
فيها من نقص الــدواء والمعدات والكوادر الطبية، إلى جانب 

مخاوف القصف الذي تتهددها في كل لحظة.
الدكتور عبد الباســط إبراهيم، مدير صحة حلب التابعة 
للمعارضــة الســورية، أفاد بأن أفــق العلاج فــي المناطق 
الخاضعة لســيطرة المعارضة في المدينة بــات ضيقا للغاية، 
بعد خروج 4 مستشــفيات عــن الخدمة دفعــة واحدة قبل 
يومين، جراء اســتهدافها بالقصف، مشــيراً إلــى أن العبء 

الصحي للمدينة بكاملها بات على ثلاثة مستشفيات متبقية.
وأوضح إبراهيم، أن المستشــفيات التي توقفت عن العمل 
هي »الدقــاق«، و«الحكيم للأطفــال«، و«البيان الجراحي«، 
و«السيدة الزهراء للأمراض النســائية«، إضافة إلى توقف 
»بنــك الدم«، عــن العمل لتعرضــه لأضرار جســيمة جراء 

القصف أكثــر من مرة، لافتاً إلى أن طيــران النظام وحلفائه 
الروس، اســتهدفوا قبل أيام مركز »الطبابة الشرعية« الذي 
خرج هو الآخــر عن الخدمة، بعد إصابة 6 من كوادره الطبية 

بجروح.
وبيّن مدير صحة حلب، أن إعادة تأهيل المستشــفيات من 
جديد »ليس بالأمر الســهل«، لا سيما فيما يتعلق بمستشفى 
البيان، الذي دمر بشــكل كبير، معرباً عن أسفه لعدم اكتراث 
العالم لما يجري في المدينة، واصفاً الوضع بأنه »لا يطاق ولا 

يمكن التعبير عنه بالكلمات«.
ونبّه إبراهيم، إلى أن عدد الكوادر الطبية في مدينة حلب 
لا يتجــاوز 30 طبيبا، مشــدداً على أن »هذا العــدد القليل لا 
يكفي لسد حجم العمل الضخم المطلوب منهم نتيجة مواصلة 

القصف الهستيري على المدينة«.
كما أشار إلى أن هناك اختصاصات طبية في غاية الأهمية 
ولكنها مفقودة في المدينة، مثل الجراحة العصبية والصدرية، 
الأمر الذي اضطر الكثير مــن الكوادر الطبية العاملة لمعالجة 
حــالات معينة دون أن يكون ذلك من اختصاصهم، معتبراً أن 
اختصاص الأمــراض العصبية يبقى عصيــاً ولا يمكن لأحد 

تعويضه.
من جانبه، قال بشــر الحــاوي، الناطق باســم المجلس 
المحلي بمدينة حلب، التابع للمعارضة الســورية، أن الوضع 
الإنساني في المدينة يزداد ســوءاً مع تواصل الحصار عليها 
وقطع قوات النظام لطريق شــريان المدينــة الوحيد منذ 18 

يوماً.
و أوضــح الحاوي، أن المخزون الأساســي مــن الطحين 
والمواد الإغاثية »الأساســية«، لا يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر 
كحد أقصى، مبيناً أن تلك المــدة مرهونةً أيضاً بتطبيق تقنين 
شديد، موضحاً أن اجتماعاً عقد مع المنظمات العاملة في حلب 
كافة بغية وضع خطة لتقنين ما يملكونه من مواد ولا ســيما 
مادة الطحين، حيث اتخذ قرار بتخفيض الكمية المســتخدمة 

منه يومياً إلى 40 طناً بدلًا من 80 طنا في السابق.
»أما الأسواق فهي تفتقر إلى الخضار والمنتجات الزراعية، 

لأن المدينة لا تملك مســاحات زراعية كبيرة«، يقول الحاوي، 
»إلّا أن المجلــس بــدأ العمل علــى مشــاريع زراعية صغيرة 
ومتوســطة وتوزيع البذار«، إلا أنه لم يبــد تفاؤله بنتيجة 

جيدة، »لضيق المساحات«.
وبيّن أن هناك ارتفاعا كبيرا في الأســعار ولا سيما المواد 
الأساســية كالمحروقات والطحين والمــواد التموينية، مقدراً 
نســبة الارتفاع بـ 40% بالنســبة لفترة مــا قبل الحصار، 
رغم حداثة عهد الأخيــر، ما دفع المجلس إلى تشــكيل لجنة 
رقابية على الأســعار، باتفاق بين المنظمات المدنية والهيئات 

العسكرية، بغية ضبط الأسعار قد المستطاع.
الإعلامــي محمود طلحــة، مدير مكتب شــبكة »شــام« 
الإخبارية )المعارضة( في حلب، أوضح بدوره أن متوســط 
عدد الغارات على المدينة خلال الأســبوعين الماضيين، بلغ 25 
غارة يومياً، استخدمت فيها المقاتلات الروسية والمروحيات 
التابعــة للنظام الســوري، صواريــخ فراغيــة وعنقودية 
»المحرمة دولياً«، و أســفرت عن مقتل 300 شخص، وضعف 

هذا العدد من الجرحى.
واعتبر طلحة، أن طريق »الكاستيلو« الذي يمثل الشريان 
الوحيد لحلب، »كان محط تركيز قوات النظام السوري طوال 
الشهر ونصف الشهر الماضيين، حتى تمكن من قطعه نهائياً، 

لتدخل المدينة في حصار تام وتعزل عن العالم الخارجي«.
وعبّــر الإعلامــي الســوري، عن خــوف كبيــر يعتري 
المحاصرين داخــل المدينة، والبالغ عددهم نحو 400 ألف، من 
تكرار التجارب السابقة التي شهدتها مدن المعضمية، وداريا، 
والزبداني، ومضايا، ومخيم اليرموك في ريف دمشق، الذي 
قضى فيه عدد كبير من الناس، بســبب الجــوع وعدم توفر 

الأدوية اللازمة للعلاج.
تجدر الإشــارة إلــى أن الأمم المتحــدة، اتهمــت النظام 
الســوري في وقت ســابق، بعــزل مدينة حلب عــن العالم 
الخارجي، كما حذّرت من »الأوضاع الإنســانية المتردية التي 

يواجهها المدنيون المحاصرون فيها«.
)الأناضول (



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8536 الثلاثاء 26 تموز )يوليو( 2016 - 21 شوال 1437هــ Volume 28 - Issue 8536 Tuesday 26 July 2016 

5

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تعتقد الســلطات الأردنية بأن معانــاة أوروبا الناتجة 
عن ملف اللاجئين الســوريين في كل الاتجاهات مفيدة جدا 
في إعادة التذكير بالضغط الشديد على البنية التحتية في 
الأردن بالرغم من بطء الخطــوات الإجرائية المتخذة بعد 

مؤتمر لندن لتلبية المطالب الأردنية.
 إتفاقية واحدة فقــط تم توقيعها مؤخــرا في عمان مع 
الاتحــاد الأوروبي ضمن حزمة الالتزامــات الدولية تجاه 
المملكــة بخصوص المملكــة الأردنية الهاشــمية. وهي تلك 
المتعلقــة ببروتوكول التعامل مع الصناعات الاســتثمارية 
التي ستخصص لاستبعاب اللاجئين السوريين والتخفيف 
من البطالة فــي صفوفهم وبالتالي من ظروفهم المعيشــية 

الصعبة.
وزير الداخلية الأردني سلامه حماد يشرح لكل ضيوفه 
الدبلوماســيين والســفراء الأجانب طبيعة الضغوط  من 
التي تواجه بلاده ووزير التخطيط الدكتور عماد فاخوري 
يتابــع مقررات مؤتمــر لندن ويتولى التفــاوض مع فريق 

وزاري مختص مصالح بلاده.
يتحدث الســفراء الغربيون عن عدم استماعهم لوجهة 
نظر واحــدة في مجال أولويات الإنفــاق المالي بخصوص 
اللاجئين من المســؤولين الأردنيين لكن الفاخوري ورفاقه 
يعتبرون مثل هذا الحديث سياســيا ودبلوماســيا يتقصد 

التهرب من الالتزامات.
 رغم ذلــك خيبة الأمل كبيرة في عمــان جراء التغاضي 
الدولــي عن احتمالات مســاعدة الأردن بملــف اللاجئين 
السوريين وسط إقرار رســمي بأن الشارع الأردني لا يريد 
الاســتماع إلا لموقف واحد فقــط لحكومته وهــو »إغلاق 
الحــدود » تماما على حد تعبير أحد الــوزراء البارزين في 

حكومة عمان.
 فعليا صدرت بيانات متعددة حزبية وعشــائرية وعبر 
أردنيون كثر عن رغبتهم في وقف سياسية استقبال المزيد 
من اللاجئين السوريين وهو ما حصل حيث لا يتم استقبال 
أي لاجئ حاليــا إلا بموجب ترتيب مع المنظمــات الدولية 

وبعد كشف وتقييم أمني.

 الحدود عمليا مغلقة تماما على اللاجئين السوريين منذ 
أن قرر قبل نحو شهرين رئيس الأركان مشعل الزبن إغلاقها 
واعتبارها عســكرية على أساس أن كل هدف بشري أو آلي 

يتحرك سيتم التعامل معه كعدو ووفقا لقواعد الاشتباك.
 اشــتبك المجتمع الدولي بخشــونة مــع الأردن ورفض 

إجراءاته على الحدود بعد عملية الركبان الشــهيرة التي 
انتهت باستشهاد سبعة من الجنود الأردنيين.

انتقدت منظمات دولية متعددة الإجراء الأردني وطالب 
الأمين العام للأمم المتحــدة بتفح الحدود مجددا لكن عمان 
قاومت كل هذه الضغوط على أســاس معادلة تســتند إلى 

أن الأمــن الوطني والداخلي الأردنــي صاحب الأولية قبل 
الاعتبارات الإنسانية والدولية.

 بعــد صمود المؤسســة الأردنيــة مطولا على أســاس 
»سيادية موقفها« اضطرت المؤسسات الدولية للتعامل مع 

الواقع.

 الأردن عــرض مــرارا وتكــرارا على المجتمــع الدولي 
الاستعانة بالمعابر والمســارات الدولية والرسمية الأخرى 
لتقــديم خدمات إنســانية للاجئين الســوريين ومنها تلك 
المعابر التي تنشــط عبر مدينة الرمثا شمالي الأردن وعبر 

تركيا ولبنان وحتى عبر الحكومة السورية نفسها.
 تقــول الحكومة الأردنيــة بأن نحو 35 معبرا ومســارا 
لإيصــال المســاعدات لا زالت تعمــل وتقترح اســتعمال 
الطائــرات لإيصال المســاعدات بالتنســيق مــع الجانب 
الروســي خصوصا وأن شركة »روســية« هي التي رسى 
عليها عطاء نقل المســاعدات للشــعب الســوري ولاجئيه 

مؤخرا بموجب ترتيبات مع الأمم المتحدة.
 ومقترح الأردن أن يضمن التواجد الروســي العسكري 
لعمليات جوية تقوم بها هذه الشــركة إرســال المساعدات 
للاجئين الســوريين بمن فيهــم المتكدســون بكثافة قبالة 
الجانب الشــمالي لحدود الأردن مع ســورية حيث منطقة 
الركبان الصحراوية التي تحتاج لإمكانات عسكرية وأمنية 

كبيرة للسيطرة عليها.
 لتخفيف الضغط الدولي ســمح الأردن مؤخرا لمنظمات 
دولية بإيصال مســاعدات غذائية وطبيــة ومائية لصالح 

اللاجئين في المنطقة المحاذية لصحراء الركبان.
حكومــة عمان لا تريد تقديم المزيد من التســهيلات على 
طول الحدود خارج معبر الرمثا الرســمي لأســباب أمنية 
محضة أولا وحتى لا تشجع المزيد من اللاجئين على التحرك 
والحضور وســط قناعة المســؤولين بأن مخيــم الركبان 
الصحراوي تشــكل أصلا على بعد ثمانــي كيلومترات من 

الأرض الأردنية بسبب تسهيلات يقدمها الجانب الأردني.
 فــي كل الأحــوال ســيبقي الأردن كما علمــت »القدس 
العربي« حدوده مغلقة بجانب ســوريا إلى إشعار آخر أو 

إلى اللحظة التي تنجز فيها ملامح التسوية الكبرى.
 لكن في الأثناء يتمســك الأردن ببعــض الثوابت وعلى 
رأسها رغبته في عدم استقبال المزيد من اللاجئين خصوصا 
بعد ضعف المكاســب والعوائــد الناتجة عن الاســتثمار 
السياسي والاقتصادي في ملف اللاجئين وبعد نمو صوت 

الشارع الأردني بالاتجاه المعاكس للديمغرافيا السورية.
 والأهم هو سعي الأردن لإبقاء فواصل الجغرافيا قائمة 
بينه وبين تشكيلات عسكرية معارضة مثل »جبهة النصرة« 

أو تنظيم »الدولة«.

برلين- »القدس العربي«

من علاء جمعة:

أعلــن وزير داخليــة مقاطعة بافاريا أمــس الاثنين أن 
الشــاب الســوري الذي فجر نفســه مســاء الاحد قرب 
احتفال موسيقي في انســباخ في جنوب المانيا كان قد 
»بايع« تنظيم »الدولة« قبل الحادث، بحسب ما جاء في 

شريط فيديو تم العثور عليه في هاتفه المحمول.
وقال يواخيم هرمان اســتنادا إلى ترجمة أولية لهذا 
الشــريط بالعربية »لقد أعلن بشــكل واضح أنه يتحرك 
باسم الله وبايع أبو بكر البغدادي وأعلن بشكل واضح 
أنه يريد الانتقام من الالمان الذين يقفون بوجه الإسلام«.
وحذرت اولريكه ديمر نائبة المتحدث الرســمي باسم 
الحكومــة الألمانيــة الاثنين من خطورة  تعميم الشــكوك 
في وضع كل اللاجئين تحت شــبهة الإرهاب، وذلك بعد 

الاعتداءات التي نفذها طالبو لجوء في الأيام الأخيرة. 
وأكــدت في تصريحــات نشــرتها القنــاة الاخبارية 
الثانيــة أن »الأبحاث الحالية تؤكد أن خطر الإرهاب في 
ألمانيا ليــس أكبر منه عند اللاجئــين مقارنة بينهم وبين 

السكان المحليين. 
الداخليــة  وزارة  باســم  متحــدث  قــال  جهتــه  مــن 
الاتحادية في برلين إن اللاجئ الســوري المشتبه في أنه 
المســؤول عن التفجير الذي حدث وسط مدينة أنسباخ 
في وقت متأخر من مساء الأحد، كان مقررا ترحيله إلى 

بلغاريا. 
وأضــاف قائــلا »لا يمكنني التصريح لكــم حاليا عن 
سبب عدم إتمام هذا الترحيل«، ولكنه أشار إلى أن هناك 

ترحيلات ترجع لاختصاص الولايات.
وكان طالــب لجــوء، ســوري الجنســية، عمــره 27 
عاما، قام عند الساعة العاشــرة مساء الأحد بالتوقيت 
المحلي، بتفجير قنبلة، ليقتل نفســه ويتســبب في جرح 
15 شــخصا، ثلاثة منهم في حالة خطــرة. الناس كانوا 
هناك للمشــاركة في حفل موســيقي في مدينة أنسباخ 

القريبة من نورنبيرغ.
وذكــر وزير الداخليــة المحلي لولايــة بافاريا الألمانية 
هرمــان أنه تم العثــور على هاتفين محمولــين مع الكثير 
من بطاقات وحدة تعريف المشــترك )شريحة الهاتف( 
وكومبيوتــر لوحــي )لاب توب( في مقــر إقامة الجاني 
الذي قام بالتفجير وســط مدينة أنسباخ في ولايته في 
وقــت متأخر مســاء الأحد. وأضــاف أن التقييم الأولي 
يعطي إشــارات على أن هناك مقاطــع فيديو ذات اتجاه 
إســلامي ومحتوى سلفي بهذه الأجهزة، وأشار إلى أن 

جميعها باللغة العربية. 
وتابع أن ملابسات الحادث تشير في مجملها إلى أن 
الحدث يمكن أن يكون له خلفية إســلامية، ولكنه أشــار 
إلى أنــه ليس هناك حتــى الآن أي إثبات علــى أن هناك 

علاقة مباشرة مع أية منظمة إسلامية.
وبحســب وزارة الداخليــة فــي ولايــة بافاريــا فإن 
طالــب اللجوء هــذا كان يخضــع لعلاج نفســي، وذلك 
بعــد محاولته الانتحــار مرتين. وما لفــت نظر المحققين 
هــو طبيعة القنبلة التي كان يحملهــا، والتي وضع فيها 
كمية من قطع المعدن الصغيرة، كما يقول رئيس الشرطة 
السيد فيرتينغر، الذي أشار في الوقت ذاته إلى أنه »من 

المبكر إصدار حكم على طبيعة الجريمة«.
ويضيف أن طالب اللجوء هذا كان معروفا للسلطات 

بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات وغيرها. 
وكان الفاعل قد تلقى رفضــا لطلب لجوئه في ألمانيا 
مــع ترحيل إلى بلغاريــا. ولكن الترحيل لــم يتم تنفيذه. 
وبحســب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بلغاريا 

اعترفت به كلاجئ هناك.
كمــا صــرح مديــر المكتــب الاجتماعــي فــي المدينة، 
راينهولــد ايشــينباخر لوســائل الإعــلام الألمانيــة بأن 
تصــرف الشــاب كان لطيفا مــع الموظفــين، عندما كان 

يراجع المكتب خلال الأشهر الماضية. ويعيش في مدينة 
انســباخ حاليــا 644 لاجئــا، وفقــا لرئيســة البلدية في 

المدينة كاردا زايدل.
وقدم الشــاب الســوري قبــل عامين طلــب لجوء في 
ألمانيــا، وقبــل ســنة مــن الآن تّم رفــض طلــب اللجوء، 
مــع منــح طالب الجــوء منع ترحـــيل. ولكن قبــل ثلاثة 
أيام تلقى رســالة رســمية بضرورة مغادرته ألمانيا إلى 
بلغاريا، لأنه سبق وأن قدم طلب لجـــوء هنـاك، تطبيقـا 

لمعـاهدة دبلن.
وفي ســياق متصل أكد ممثل الادعاء العام في ولاية 
بافاريــا الألمانية امس أن مراهقــا أفغانيا يبلغ من العمر 

16 عامــا اعتقــل الأحــد كان علــى اتصــال عبــر تطبيق 
»واتــس آب« مع المســلح البالغ من العمــر 18 عاما الذي 
قتل تســعة أشخاص في ميونيخ يوم الجمعة كما قابله 

قبيل الهجوم مباشرة. 
مؤتمــر  فــي  كــوخ  شــتاينكراوس  تومــاس  وقــال 
صحافي في ميونيــخ »هذه المحادثة علــى »واتس آب« 
والاســتجواب له كمشــتبه به أظهرا أن الأفغاني التقى 
المسلح قبل الهجوم مباشرة في المكان الذي أصبح فيما 

بعد ساحة الجريمة«. 
وأضــاف أن محادثــة »واتس آب« أظهــرت أيضا أن 
الأفغانــي كان يعرف أن المهاجم لديه مســدس من طراز 

جلــوك 17 مشــيرا إلــى أنهمــا تعارفا في صيــف العام 
الماضي أثناء خضوعهما لرعاية نفسية.

مــن جهته صــرح وزير العــدل المحلي لولايــة بافاريا 
الألمانية فينفريد باوســباك أن التفجيــر الذي حدث في 
مدينة أنســباخ الواقعــة في ولايته كان عملا لشــخص 

انتحاري إسلامي متشدد.
وكتب باوســباك على صفحته علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« امــس الاثنين أنه بعــد الهجوم 
على قطار فورتســبورج وبعد تفجير أنسباخ حاليا، أنه 
يشارك وزير الداخلية المحلي للولاية يواخيم هرمان في 

رأيه »أن الإرهاب الإسلامي وصل إلى ألمانيا«.

وشــدد على ضــرورة أن يتــم تهيئة »دولــة القانون 
الديمقراطيــة الحرة لدينــا« على ذلك. ودعا باوســباك 
لتشــديد الإجراءات الأمنية : »لابد من تحسين إمكانات 
الملاحقــة والتصــدي للمخاطــر علــى الإنترنــت وعلى 

شبكات التواصل الاجتماعي«.
وأضــاف أن الأطــر الموضوعــة مــن جانــب المحكمة 
الدســتورية العليــا والمحكمــة الأوروبيــة »تعــد ضيقة 
للغاية في ظــل التهديد الحالي«، وكتــب أنه يتعين على 
كلا المحكمتــين »إعادة التفكير في قيمهما«. وأشــار إلى 
أن هنــاك حاجة أيضــا لإكمال بعض الأمــور في نطاق 

القواعد المنظمة لحق الإقامة والملاحقة الجنائية.
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مهاجرون تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 يحضرون درسا عن أسس القانون في بافاريا في ألمانيا )رويترز(

شركة »روسية« تتولى عطاء المساعدات واقتراح بتوسيع عملياتها جوا

الشارع الأردني يرفع شعار »لا للمزيد من اللاجئين السوريين« والحكومة »تلاعب« المجتمع الدولي بسبب ضعف »عوائد« مؤتمر لندن 

قتيلان في إطلاق نار في ملهى ليلي في فلوريدا
■ ميامي ـ أ ف ب: قتل شخصان على الأقل وأصيب 
14 آخرون فــي إطلاق نار في ملهى ليلي كان يشــهد 
حفلا لمراهقــين امس الاثنــين في ولايــة فلوريدا في 
الولايات المتحدة، وذلك بعد ســتة أسابيع من مجزرة 

في ناد للمثليين في اورلاندو في الولاية نفسها.
وقالــت شــرطة مدينة فــورت مايرز فــي جنوب 
فلوريــدا في بيــان »تأكد مقتل شــخصين وإصابة ما 
بين 14 و16 شــخصا على الأقل«، موضحة أن الوقائع 
حصلت قرابة الســاعة 00,30 الاثنين )4,30 ت غ( في 

الموقف التابع لملهى »كلوب بلو«.
وصباح الاثنين، كانت ملابسات إطلاق النار لا تزال 
غير واضحة. وأعلنت الشــرطة المحليــة فجرا انه تم 

تامين المكان فيما يحاول المحققون »تحديد ما حصل«.
وتحدثت الشــرطة عن إطلاق نــار آخر على صلة 
بهذه القضية قــرب منزل غير بعيد مــن الملهى حيث 
»أصيب شــخص بجــروح طفيفة«. ولفتت شــرطة 
فورت مايــزر إلى اعتقــال ثلاثة اشــخاص صباحا 

واستجوابهم.
وكانت شوارع عدة مغلقة أمام السيارات صباحا.

وكتب ملهى »كلــوب بلو« على موقع »فيســبوك« 
»نحن آســفون جدا لجميع من أصيبوا. همنا ان نقدم 
للمراهقين ما نعتقد انه مــكان آمن للهو«، موضحا ان 

اعمار الموجودين كانت تراوح بين 12 و17 عاما.
وقال أحد ســكان المنطقة تاتيان نوهاوي لشــبكة 
»ايه بي ســي نيوز«، »كان حفــلا لمراهقين. كان هناك 
أطفال. الصغير الذي كنت أمسك به على ركبتي عمره 

14 عاما، لقد أصيب بالرصاص«.
وأضــاف »كانت هناك أيضا فتــاة صغيرة أصيبت 
برصاصة وعمرها 13 عاما. أصيبت ابنة أحد الحراس 
بالرصــاص، كانوا أطفالا أعمارهــم 13 و14 و15 و16 

عاما«.
وأورد الملهى على »فيســبوك« أن إطلاق النار وقع 
»حــين كان الملهى يغلــق أبوابه والأهــل يحضرون 
لاصطحــاب أولادهــم«، مضيفا »كان هنــاك حراس 

مسلحون وتدابير أمنية كاملة داخل الملهى وأمامه. لم 
نكن نســتطيع القيام بشيء كون هذا العمل المشين لم 

يرتكبه الأطفال الذين يحضرون الحفل«.
وذكرت مشاهد سيارات الأسعاف والحمالات التي 
تنقل الجرحى والطوق الأمني لمنع الوصول إلى الملهى 
بتلك التي اعقبت المجزرة التي ارتكبها شــخص أعلن 
مبايعته لتنظيم »الدولة الإســلامية« في 12 حزيران/
يونيو فــي ملهى للمثليين في اورلانــدو بفلوريدا، ما 
أسفر عن 49 قتيلا و53 جريحا في أسوأ اعتداء بسلاح 

ناري في تاريخ الولايات المتحدة.
وعمليــات إطــلاق النــار الدامية أمــر مألوف في 
الولايات المتحدة حيث تتسبب الأسلحة النارية بمقتل 
نحو 90 شــخصا يوميــا. وأثير مجــددا الجدل حول 
الأسلحة بعد اعتداءي اورلاندو وسان برناردينو في 
كاليفورنيا في الثاني من كانون الاول/ديسمبر 2015 
والذي خلف 14 قتيلا. لكن أي تقدم لم يتم إحرازه في 

بلاد يمنح الدستور لسكانها حق حمل السلاح.

إخلاء محطة قطارات
في لندن بسبب سيارة مشبوهة 

■ لندن ـ الأناضول: أعادت الشرطة البريطانية تشغيل محطة 
أنفــاق )مترو( »غولدرز غريــن« في منطقة برنت شــمال غربي 
العاصمة لندن، عقب تأكدها من ســلامة الســيارة التي اشتبهت 

فيها صباح امس الإثنين وعدم احتوائها على أي متفجرات. 
وكانت الشــرطة البريطانية، أخلت صباح امس، محطة أنفاق 
)مترو( »غولدرز غرين« في مدينة لندن، بعد اشتباهها في سيارة 

كانت مركونة بالقرب منها.
وذكرت الشــرطة، أنهــا عقب تلقيهــا بلاغا حول الســيارة 
المشبوهة، فرضت طوقا أمنيا، وأعلنت حالة استنفار في المنطقة«.
وأوضحت الشــرطة فــي بيان لاحــق، أن فرق الكشــف عن 
المتفجرات انهت فحصها للسيارة، وتأكدت أنها لا تشكل أي خطر 

على الأمن العام في البلاد.
وأغلقت قوات الأمن البريطانية في 28 حزيران/يونيو الماضي، 
جسر »وست منســتر« القريب من مقر البرلمان، عقب تلقيها بلاغا 
بوجود سيارة مشبوهة على الجسر، وبعد الوصول إلى صاحب 

السيارة أعادت فتح الجسر مجددا.

مخيم للاجئين السوريين بالقرب من بلدة الرويشد الحدودية في منطقة حدلات شرقي العاصمة عمان )رويترز(
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عريقات يدعو لدعم الجهود الفلسطينية برفع ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي

الأسرى المضربون في عوفر يتعرضون للتنكيل والتفتيش العاري
والحمد الله يشارك في اعتصام تضامني مع الأسرى المضربين 

 رام الله - »القدس العربي«:
 

تعرض عشــرة أســرى مضربين عن الطعام تضامناً 
مع الأســير بلال كايد المضرب عن الطعــام منذ 41  يوما 
احتجاجــا على تحويلــه للاعتقــال الإداري بعد انتهاء 
محكوميته، في ســجن عوفر لتنكيل ســجاني الاحتلال 
بهــم. وأوضح محامي نادي الأســير الفلســطيني الذي 
زارهم أن الســجانين نقلوهم إلى الزنازين فور إعلانهم 
الإضراب وأخضعوهــم للتفتيش العــاري. وأضاف أن 

إدارة السّجن ترفض تزويدهم بالماء بمقدار حاجتهم. 
ونقل المحامي عن الأسرى أنهم يشكلون الفوج الثاني 
من أســرى عوفر المضربين مساندة للأسير كايد، علماً أن 
الفوج الأول علقوا إضرابهم والذي اســتمر لثمانية أيام 
وتمت إعادتهم إلى الأقسام العادية. والمضربون في عوفر 
هم: يعقوب العجلوني ومحمــود الطيطي ونبيل صلاح 
وخليل عرفة وشــحادة صــلاح وحذيفة أحمــد حلبية 
وحازم العمصدي وحازم القواســمة ومؤمن أبو شمسية 

ويزن مغامس.
يذكر أن هناك 27 أســيراً في ســجون: النقب وريمون 
وايشــل ونفحة مضربون عن الطعام تضامنــاً مع كايد 
والمضرب منذ 41 يوماً احتجاجــاً على تحويله للاعتقال 
الإداري في يوم الإفراج عنه بعد قضائه 14 عاماً ونصف.

وكان رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله قد 
شــارك في الاعتصام التضامني مع الأسرى المضربين عن 

الطعام في ساحة المهد في بيت لحم. ووجه كلمة للأسرى 
ولذويهم قائــلا: »القيادة معكم والحكومــة وكافة أبناء 
الشعب الفلسطيني معكم وإن شــاء الله نحتفل جميعا 
بالإفراج عــن كافة الأســرى وبإقامة دولتنا المســتقلة 
وعاصمتها القدس.«  وجــدد رئيس الوزراء تأكيده على 
أن قضية الأسرى هي القضية الأولى للقيادة الفلسطينية 
وعلى رأســها الرئيــس محمود عباس، وأنــه لن يكون 
هناك أي ســلام مع إســرائيل إلا بتبييض كافة السجون 
الإســرائيلية من الأسرى. وفي الســياق تعرض الأسير 
محمود موســى أحمد من بلــدة صوريف فــي الخليل، 
لتحقيــق قاسٍ في مركــز تحقيق المســكوبية في القدس 
المحتلة. ونقل محامي نادي الأسير عن محمود أن سجاني 
الاحتــلال أخضعوه للتحقيــق لثمانية أيــام وحرموه 
خلالها من النوم كما كانوا يكيلون له الشتائم ويهددونه 
بالاحتجــاز فــي الزنازين لفتــرات طويلــه وبتحويله 
للاعتقال الإداري. يذكر أن الأســير محمود معتقل منذ 14 

تّموز/ يوليو الجاري، ولا يزال موقوفاً.
وقال النادي إن الأسير وليد مسالمة من محافظة الخليل 
يخــوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ســتة أيام ضد 
استمرار إدارة ســجون الاحتلال بعزله. والأسير مسالمة 
معزول منذ تاريخ 26 تشرين الأول / أكتوبر 2015 بعد أن 
ادعت إدارة ســجن نفحة باكتشاف منفذ في السجن في 
حينه. ويقبع مسالمة في أقسام العزل الشامور في سجن 
ايشل. ويذكر أنه محكوم بالسجن المؤبد وهو معتقل منذ 

15 عاماً وأب لخمسة أبناء.
وعلــى الصعيــد السياســي طالب صائــب عريقات 
أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
المجتمع الدولي بعدم الاكتفــاء بالبيانات اللفظية ولجم 

بشــكل  التوســعية  الاســتعمارية  الاحتلال  مخططات 
عملي ودعــم جهود وتوجــه القيادة الفلســطينية إلى 
مجلس الأمن الدولي بمشــروع قرار لإدانة الاســتيطان 
الاســتعماري والتأكيد على عدم شــرعيته وإزالته من 

أرض دولة فلســطين المحتلة، بالتزامن مع دعم المبادرات 
الدولية الساعية لإنهاء الاحتلال. وأدان في بيان إيداع ما 
التابعة لبلدية  يسمى »اللجنة المحلية للتخطيط والبناء 
الاحتلال« في القدس خطة لبناء 770 وحدة اســتيطانية 
جديدة من أصل 1200 وحدة بين مســتوطنة غيلو وبلدة 
بيت جالا للمصادقــة عليها قريباً ووصفها بجريمة حرب 
وعــدوان متواصل على دولة فلســطين يحاســب عليها 
القانــون الدولي وجزء من سياســة التطهيــر العرقي 
المنظمــة التي تســتهدف الوجود الفلســطيني وتقطيع 

أوصال دولته ووحدتها الجغرافية.
وأضــاف المســؤول الفلســطيني »أن قــرار حكومة 
الاحتــلال مواصلة البناء الاســتيطاني غيــر القانوني 
هو رســالة للمجتمع الدولي وتذكيــره بعجزه عن ردع  
على  بالاحتلال  القائمة  الســلطة  إســرائيل  ومســاءلة 
انتهاكاتها الممنهجة وتفوق عنجهية الاحتلال والاستعمار 
علــى الإرادة الدولية والمنظومة السياســية والقانونية 
والمطلوب الآن إظهار الإرادة في مواجهة هذه الخروقات 
عملياً .« وكشف أن الفلســطينيين »طلبوا من دولة مصر 
الشــقيقة وأشــقائنا العرب في جولتنا الأخيرة الدعوة 
العاجلة لاجتماع الرباعية العربية من أجل تقديم مشروع 
قرار في مجلس الأمن لوقف الاســتيطان ولن نتوقف عن 
مجابهة المشاريع الاحتلالية بكل الأدوات الممكنة وصولًا 
إلى إنهاء الاحتلال وتجســيد دولة فلسطين على حدود 

1967 وعاصمتها القدس.«

رئيس الوزراء الفلسطيني لدى استقباله في مكتبه ممثلة جمهورية ايرلندا لدى فلسطين مارتينا فيني، لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية أمس

قاتل الجريح الشريف في الخليل يطرح  ادعاءات جديدة خلال إفادته ويتهم قادته باللامبالاة
رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

أدلى الجندي اليــؤور ازاريا المتهم بإعدام الفلســطيني 
الجريح عبد الفتاح الشريف في الخليل بإفادته أمام المحكمة 
العسكرية، فكرر الادعاء بأنه اعتقد ان الجريح الفلسطيني 
كان يحمــل عبوة وهو ادعاء لم يطرحــه خلال أول تحقيق 

أجري معه بعد الحادث. كما طرح ادعاءات جديدة أخرى.
وحسب أقواله فقد اعتمد تخوفه على التحذير المركز من 
عملية مخططة في الخليل وكذلك على صرخات ســمعها في 
المكان تحذر من الشــهيد. وادعى أن قائد الفرقة النقيب توم 
نعمان صفعه فور قيامه بإطلاق النــار وقال له إن الحادث 

سيبقى بينهما.
 واتهــم قادته بالتصرف بغير مبــالاة رغم الخطر. وقال 
»كان يمكــن رؤيــة مدنيــين يتجولون هناك فــي ضوء كل 
الفوضــى كما لو أن كل شــيء انتهــى . كان يجب أن تكون 
المنطقة عســكرية مغلقة. القادة لم يبالوا لم يتعاملوا بتاتا 
مع الشــهيد. قائد الكتيبة وقف فوقه وهــو يتحدث بجهاز 
الاتصال ولم ينتبه للوضع وما يحدث في الحلبة والصراخ. 

من ناحيتي لم يتصرف كما يتوقع من القائد«.
 وهاجم أزاريــا تعقيب رئيس الأركان غــادي ايزنكوت 
ووزير الجيش في حينه موشيه يعلون، وقال إنه فقد الثقة 
بالقيادة العسكرية. وحســب ادعائه فإن قائده في الميدان 
الرائد نعمان وقائــد الكتيبة المقدم دافيد شــابيرا كذبا في 

إفادتهما ضده.
 وتطرق الى ادعاء إطلاق النار انتقاما من الشريف وقوله 
لرفيقه إنه »اســتحق الموت« وادعى انــه لا يذكر قوله هذا. 
وادعى أنه بعــد اطلاق النار بدأ قائد الكتيبة بالصراخ عليه 
وعندها صفعه قائد الفرقة على وجهه – هذه معلومة لم تكن 
معروفة من قبل وتم تحويلها الى النيابة في الأسبوع الماضي 
فقط. وقال: »لم يأمرني أحد بإطلاق النار هذه مســألة عدة 
ثوان. بعد إطــلاق النار كنت مرتبكا عاصفا وبعد ذلك صرخ 
قائد الكتيبة »مــن أطلق النار« فتقدمت وشــرحت له أنني 
شــعرت بالخطر الســكين كانت قريبة منه وشرحت له عن 
العبوة. وبعد ذلك جاء الي قائد الفرقة وقال لي »كل شــيء 
على مــا يرام؟« لم افهم ما الذي يريــده مني وقال لي »تعال 
نصعد الى الموقع وقبل ان نذهب قال لي »اصغ الأمور ستبقى 

بيننا حتى نعرف إذا ســيصل الينا الأمــر. إذا وصل – فقد 
وصل. حتى ذلك الوقت لن نتحدث«.

 وقــال المدعي نداف فايســمان، في بداية الجلســة »إن 
الدفــاع ابلغه أن ازاريا تذكر تفاصيــل أخرى لم يقلها خلال 
التحقيــق. ورفضت النيابــة طلب الدفاع الســماح لأزاريا 
بالخضوع للتحقيق مرة أخرى لدى الشــرطة العســكرية 
ولذلــك قام الدفــاع بتحويل الأمور خطيا الينا.« وحســب 
فايســمان »نحن نعتقد ان هذا التطور هو الرابع على الأقل 
في رواية المتهم. والادعاء أنه تعرض للصفع من قبل نعمان 
هو أحدها. طبعا سنتطرق الى ذلك خلال الاستجواب المضاد 

في المحكمة«.
 وواصل إفادته قائلا: »اشعر بالخيانة من قبل قادتي. أنا 
اشــرح لهم بأن هذا أول حادث حقيقي واجهني وأول جريح 
أصادفه وهــم يهاجمونني ولا يحاولون فهمــي بتاتا. توم 
نعمان سمع مني أنصاف الأمور فقط. قائد الكتيبة لا يصغي 
بتاتا. مباشــرة يهاجمني وخلال ذلك ســمعت تصريحات 
لوزير الجيش ورئيس الأركان – لا اعرف من أين ســمعا ما 
ســمعاه وأصدرا بياني شجب دون أن يعرفا ما حدث هناك. 
في هــذه الحالة فقــدت الثقة بقادتي وبــكل قيادة الجيش 
ووزير الأمن. شــعرت بأنهم القوا بي للكلاب بسبب الخوف 

من الصحافة«.
وادعى ازاريا أيضا ان شــبيرا ونعمان كذبا في إفادتهما 
ضده وســأل: »لمــاذا يكذبان؟ ربمــا لكي يحافظــان على 
نفســيهما. شــرحت لهما ولكنهما رفضا الإصغاء . »وتطرق 
الى الشــريط الذي يوثق قيامه بمصافحة الناشط اليميني 
باروخ مارزل بعد إطــلاق النار وقال: »تل رميضة هي موقع 
شــبه عائلي. يمكــن للمدنيين الدخول. بــاروخ مارزل كان 
يدعونا ظهر السبت من كل اسبوع لتناول الطعام لديه بمن 
في ذلك قائد الكتيبة وقائد الفرقة والجميع«. وحسب اقواله 
فإنه لم تكن أهمية للمصافحــة. »خلال وجودي في الخليل 
أقوم بمصافحة أيدي الكثير من الناس حتى الفلســطينيين 
ورجال تنظيمات معينة والمستوطنين. ربما صافحت يده. ما 

الذي كان يجب أن افعله؟ أن اقول له »ابتعد«؟«.
يشار الى ان إفادة ازاريا هي الأولى من بين إفادات الدفاع 
التي ســيتم طرحها في المرحلة الحالية مــن المحاكمة. ومن 
المقرر أن يخضع للاســتجواب من قبل النيابة العســكرية. 
وبعــد ذلك ســيبدأ محامــوه بإحضار الشــهود لصالحه، 

وعددهم 20 شاهدا.

خلال استقبال الرئيس القبرصي... إسرائيل
 تبدد مخاوف لارنكا من اتفاقها مع أنقرة

الناصرة – »القدس العربي«:

أنهى الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس 
أمــس زيــارة خاطفــة لإســرائيل للتعبير عــن قلق 
بــاده من اتفاق المصالحة الإســرائيلي – التركي. 
ورافق اناستاسيادس في زيارته وزيرا الخارجية 
والطاقة في قبرص. وتبين عشية الزيارة أن قبرص 
تراجعت عن اتفاق سابق يسمح لإسرائيل بإنشاء 
خط للغاز بــين المياه الاقليمية الإســرائيلية والمياه 
الإقليمية التركيــة، مرورا بالمياه الإقليمية لقبرص.  
وفوجئت إسرائيل بالتغيير في الموقف القبرصي، 
وقدرت بــأن القبارصة شــعروا بالضغط بســبب 
الرأي العام المحلي. كما يبــدو  أن التغيير بالموقف 
قد حصل بعد الانقاب الفاشــل في تركيا وأعمال 
التطهير التــي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــان. وهناك أوســاط فــي إســرائيل ترجح 
أيضــا أن القبارصــة وافقوا على مــرور خط الغاز 
المذكــور ولــم يقــدروا أن التطبيق الفعلي ســيحين 
موعده بســرعة كبيرة. وعلى خلفية هذه المخاوف 
وصل اناستاســيادس لإســرائيل بزيــارة عاجلة 
وعقد اجتماعا مغلقا مــع رئيس حكومتها بنيامين 
نتنياهو.وبحســب تســريبات صحافيــة محليــة 
نجــح الأخيــر بتهدئــة مخــاوف ضيفــه وطمأنته 
بأن إســرائيل لا تنوي بتاتــا المس بمصالح قبرص 
وستفعل كل شــيء بالتنســيق معها. كما أوضح 
أنه حســب القانون الدولي لا يملــك أي طرف حق 
الاعتراض على تمرير خط الغاز في المياه الإقليمية 
وأن هناك حاجة الى التنسيق فقط وقد تم مثل هذا 

التنسيق.
وأوضــح القبارصــة مــن جانــب آخــر انهــم لا 
يتراجعــون عن الاتفاق. وتم في نهاية اللقاء نشــر 
بيــان مشــترك يســتدل منــه ان إســرائيل بــددت 
مخــاوف قبرص، ولكــن ليس مســتبعدا أن بقيت 

بعــض التفاهمــات طــي الكتمان. وشــكر الرئيس 
القبرصــي نتنياهــو علــى المســاعدة فــي إخمــاد 

الحرائق التي حدثت مؤخرا في الجزيرة.
و أوضــح ديــوان نتنياهو في بيان رســمي أنه 
بحث مــع الرئيس القبرصي سلســلة من القضايا 
عكســت العاقــات القريبــة والمهمــة للغايــة التي 
تســود بين البلدين. ويحاول البيــان إظهار صورة 
بطرفــي  بالإمســاك  قــادر  نتنياهــو  أن  مفادهــا 
العصا فيما يتعلق بعاقات إســرائيل مع الدولتين 
المتخاصمتين تركيا وقبرص. وأكد الطرفان خال 
اللقاء على رغبتهما المشتركة في تحقيق الاستقرار 
الإقليمــي ومكافحة مصــادر التطــرف والإرهاب. 
كمــا واصــل الطرفــان المحادثــات بينهمــا حــول 
التعــاون بين البلدين في حــالات الطوارئ وأوعزا 
لفريقيهمــا بالتوصل إلى اتفاق فــي هذا الموضوع 
في القريب العاجل. وبحث الطرفان تسوية تطوير 
مخازن الغاز في حقلي أفروديتا ويشــاي، واتفقا 
على أن يعمل وزيرا الطاقة الإسرائيلي والقبرصي 
على إنهاء المباحثات في هذا الأمر في موعد أقصاه 

شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفــي إطــار تطويــر مصــادر الطاقة في شــرق 
البحر الأبيض المتوســط اتفق الرئيسان على أن لا 
شــك بأن حل القضايا العالقة بــين قبرص وتركيا 
سيســرع إلــى حــد كبير فــي دفــع وتيــرة تطوير 
المشــاريع المســتقبلية التي ســتنفذ وفقــا للقانون 
الدولي وهذا بدوره ســيعزز كثيرا الاســتقرار في 
المنطقــة. وتابــع البيــان »وعليــه تبدي إســرائيل 
اهتماما بالغا في حل تلك القضية. وأكد الزعيمان 
بحسب البيان على أهمية الإطار الثاثي القائم بين 
إســرائيل وقبــرص واليونان ورغبتهمــا بالالتقاء 
مــرة أخــرى مع نهايــة العــام كمــا تم الاتفاق بين 
الطرفــين في قمة نيقوســيا التي عقدت في يوم 28  

يناير/ كانون الثاني الماضي.

»العليا« الإسرائيلية ترفض منع هدم منزلي شهيدين
 في الخليل وقوات الاحتلال تواصل
 إغلاق المدينة وتشنّ حملة اعتقالات

 رام الله - »القدس العربي«:
 

رفضت المحكمة العليا الإســرائيلية التماس عائلتي منفذي عملية منطقة شارون في 
تل أبيب ضد قرار هدم بيتيهما في بلدة يطــا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. 
وصادق القضاة الثلاثة اســتر حيوت واوري شــوهام وعوزي فوجلمان بالإجماع على 

هدم المنزلين باستثناء طابق واحد في بيت أحد المنفذين.
ووقعت العملية في يونيو/ حزيران الماضي وقتل المنفذان خالد محمد محامرة ومحمد 
احمد محامرة اربعة إســرائيليين وأصابوا 41. وادعت عائلــة خالد في الالتماس الذي 
قدمــه مركز الدفاع عن الفرد أنه لا توجد صلة بين خالــد والبيت المقرر هدمه لأنه وجود 
خلال العامين والنصف عام قبل العملية في الأردن لغرض التعليم وكان يصل الى البيت 
بوتيرة منخفضة. كما ادعت العائلة أن وجوده في البيت قبل العملية كان نتيجة لقراره 

وقف التعليم والعمل في إسرائيل بدون تصريح لعدة أشهر.
وطالبــت عائلة محمد التــي مثلها أيضا مركــز الدفاع عن الفرد أنــه يجب منع هدم 
الطابقين الأول والثاني في المنزل. وادعت أن ابنها أقام فقط في الطابق الثالث وهو شقة 
مســتقلة بينما تقيم في الطابق الأول عائلته. وقالت إنــه الى جانب الطابق الأول هناك 
مخزن كبير يستخدم كمصنع للحلويات ويعيل الأســرة. كما ادعت انها لو كانت تعرف 

بنوايا ابنها محمد مسبقا لعملت بشكل فوري لمنعه من المشاركة في العملية.
 وقال ادعاء ســلطات الاحتلال في المقابل إنه يملك معلومات ســرية تفيد بأن شقيق 
محمد كان يعرف عن العملية وكذلك معلومات بشأن صلة الأب بقطع سلاح في السنوات 
الأخيرة. وكتب القاضي اوري شــوهام انه يجب رفض التماس عائلة خالد بشكل مطلق 
وتقبل جزء من التماس عائلة محمد بحيث تمتنع السلطات عن هدم الطابق الأول وهدم 
الطابق الثالث فقط. وأضاف أن »هناك حاجة الى اتخاذ تدابير اســتثنائية من أجل خلق 
الردع المطلوب في محاولة لتقليص ما أســماه »النشاط الإرهابي الإجرامي« قدر الإمكان 
الذي لا يميــز و يقتل اليهود فقط لكونهم يهودا«. وانضــم القاضيان حيوت وفوجلمان 
الى وجهة نظر شــوهام علما أن فوجلمان تحفظ مبدئيا من سياســة هدم بيوت عائلات 

المنفذين.
وميدانيا في محافظة الخليل المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين وفتشت 
عدة منازل في المحافظــة وواصلت إغلاق مداخل عدة بلدات وقرى بالســواتر الترابية 
والمكعبات الإســمنتية. والمعتقلان هما زياد ابو كريســة الســويطي وعلي محمد احمد 

سراحنة بعد الاستيلاء على سيارته.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا بينهم سيدة 
وأســيران محرران من أنحاء متفرقة في الضفة الغربيــة. وأوضح في بيان له أن قوات 
الاحتلال اعتقلت سعاد عبد المحســن ثوابتة )60 عاما( من بيت لحم وذلك خلال زيارتها 
لنجلها الأســير نبيل ابراهيم ثوابتة في ســجن النقب، كما اعتقلت من بلدة تقوع شرقا 

أحمد جمال العمور ومحمد خالد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا.
وفي شــمال الضفة الغربية اعتقلت أربعة من بلدة قباطيــة جنوب جنين وهم: أمجد 
كميل ومحمد كميل وحســام كميل ومحمود أبو جعفر. كما اعتقلت من بلدة عورتا شرق 

نابلس الأسيرين المحررين مؤيد شراب وشادي عواد.

نتنياهو: إسرائيل الآن أقل عزلة من أي وقت مضى
■ القــدس المحتلة – »الأناضــول«: قال رئيس 
الوزراء الإســرائيلي، بنيامــين نتنياهو، أمس إن 
»إســرائيل الآن أقل عزلة مــن أي وقت مضى«، في 
رده على اتهامات مسؤولين في المعارضة، انتقدوا 
عــدم تعيين وزيــر للخارجيــة منذ مــارس/ آذار 

الماضي.  
ورفــض أن تكون إســرائيل في عزلــة دولية. 
وتســاءل في كلمه له خلال جلسة للكنيست، »عن 
أي عزلة يتحدثون؟«. وأضاف »إسرائيل الآن، أقل 

عزلة من أي وقت مضى، وهذه هي الحقيقة«. 
إن  الإسرائيلية  المعارضة  في  مسؤولون  ويقول 
عدم تعيين وزير للخارجية، منذ تشــكيلها في آذار 
الماضي، يتســبب بعزلة دولية، وعدم عملها بشكلا 

ملائم.  
وقال نتنياهو في جلســة برلمانيــة، بثتها قناة 
محلية، وتابعها مراســل الأناضــول، »كيف نقيم 
النجاح والفشــل فــي وزارة الخارجية؟ من خلال 
التجارة الدوليــة، والزوار، والرأي العام، وفي كل 

هذه الأمور، هناك تقدم نحو الأفضل«. 
بحقيبة  يحتفــظ  الــذي  نتنياهــو،  وعــرض 
الخارجيــة إضافة إلــى منصبه، خريطــة للعالم 
تظهر، مــا اعتبره، تقدما في العلاقــات مع العديد 
من دول العالم، وجلس إلى جانبه مدير عام وزارة 
الخارجيــة، دوري غولد، الذي وقع قبل أيام اتفاق 

استئناف العلاقات مع غينيا، بعد توقف استمر 49 
عاما، واجتمع أيضا مع رئيس تشاد إدريس ديبي. 

كما رأى أن هناك »تحســنا في العلاقات مع دول 
أوروبيــة بما فيها، إيطاليا، وبريطانيا، وفرنســا، 
وارتفاعا مطردا فــي التقييم الايجابي للرأي العام 
الأمريكي تجاه إســرائيل، كما تظهره استطلاعات 
الرأي العام«.  واعتبر أن حكومته تحقق انتصارات 
على جماعات المقاطعة لإسرائيل في العالم، وقال« 
إنهــم الآن يحاولــون الدفاع عما يســمونه الحق 
المقاطعة، ونحن نحقــق انتصارات«، وأضاف  في 
»إنهم يتلقــون الضربات من عــدة جهات، ونحن 
ننتصر عليهم«.  وأشــاد نتنياهو باســتمرار تعزز 
العلاقــات مــع مصر وقــال »أعتقــد أن دعم مصر 
سيساعدنا، أنا أريد السلام مع الفلسطينيين ولكن 
أيضا مع الدول العربية«، مجددا دعوته إلى »دولة 
فلسطينية منزوعة الســلاح«. وأشار كذلك إلى أن 
هدفه هو«تغيير التصويت الآلي المعادي لإسرائيل 
في الأمم المتحــدة«. وأكد أنه لــن يحتفظ بحقيبة 
الخارجية »بشكل دائم«، لافتا إلى أنه »سيتم إسناد 
حقائــب وزارية إلى أشــخاص آخرين«. واحتفظ 
نتنياهو بحقيبة الخارجية في مسعى لإقناع حزب 
يتسحاق  برئاسة  المعارض،  الصهيوني«  »المعسكر 
هرتســوغ، بالانضمــام إلى الائتــلاف الحكومي 

وتولي هذه الحقيبة. 

الأمم المتحدة تدين خطط بناء 770 
وحدة استيطانية قرب القدس

■ نيويــورك – »الأناضول«: أدانت الأمم المتحدة، أمس، خطط إســرائيل لبناء 770 وحدة ســكنية في 
مســتوطنة »غيلو«، المقامة على أراضي بلدات وقرى فلســطينية محتلة، بين بيت لحم، والقدس الشرقية. 
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، »إن المستوطنات 
غير شرعية بموجب القانون الدولي«. وأضاف »أن مثل هذه التوسعات تثير التساؤل حول نوايا إسرائيل 
على المدى الطويل، وتأتي على خلفية تصريحات بعض الوزراء الإســرائيليين، بأنه لا ينبغي أبدا السماح 

بقيام دولة فلسطينية.« 
وشدد في بيان، على إدانته المخطط، وحث السلطات الإسرائيلية على وقف القرار.

وتابع المســؤول الأممي »إنني أيضا قلق للغاية إزاء الجهــود المتكررة من عدد من العائلات، لإعادة بناء 
البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية في متسبيه أفيشاي، قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.«

وأول من أمس الأحد، أودعت ما تســمى »لجنة التخطيط والبناء«، التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي 
في القدس، مخططا جديدا لبناء 770 وحدة اســتيطانية جديدة في مناطق ما بين مستوطنة »غيلو« وبلدة 
»بيت جالا« وراء الخط الأخضر. وذكرت وســائل إعلام إسرائيلية أن هذا المخطط، جزء من مشروع يشمل 

بناء 1200 وحدة استيطانية في المنطقة. 

الشهيد عبد الفتاح الشريف بعد إعدامه في مدينة الخليل في آذار الماضي 
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شؤون عربية وعالمية

الطرفان اختلفا حول الجهة التي تحدد الأسماء المفترض أن تحج هذا العام

خلافات بين مسؤولي غزة والضفة تعصف بمنحة
 العاهل السعودي الخاصة بحج عوائل الشهداء

 
غزة – »القدس العربي«:

دخل مسؤولو الضفة الغربية وقطاع غزة، المشرفون على 
شؤون حج أهالي شهداء غزة، ضمن المكرمة السعودية ، في 
خلاف شديد بعد أن رفض مسؤول مؤسسة رعاية الشهداء 
والجرحى التابعة للسلطة الفلسطينية، نشر وزارة الأوقاف 
في غزة أســماء أهالي الشهداء المرشــحة للحج ضمن هذه 

المنحة.
وقال مدير مؤسســة رعاية أســر الشــهداء في غزة أبو 
جودة النحال إن كشــف أســماء ذوي الشــهداء أصحاب 
الحقوق في فريضة الحج للعام الجاري الذي أعلنته وزارة 
الأوقاف في غــزة التي تديرها حركة حماس »غير صحيح«. 
وأكد أن حماس ليست صاحبة الاختصاص في إعلان أسماء 
الحجــاج، وأن الجهة المخولة الوحيدة في هذا الشــأن هي 

مؤسسة رعاية أسر الشهداء.
واســتنكر النحال قيام وزارة الأوقاف التابعة لحماس، 
بإعلان كشف أســماء ذوي الشــهداء أصحاب الحقوق في 
فريضــة الحج للعام، مشــيرا إلى أن من شــأن ذلك »إثارة 
الارتباك بين صفوف الأهالي وإشــاعة حالة من الفوضى«. 
وقال إن المؤسســة ما زالــت تعكف على اختيار الأســماء، 
وفي حال انتهت من ذلك ســتقوم فورا بإعلانها عبر وسائل 
الإعــلام. وأكد فــي تصريحاته أن أي عبث قــد يطيح بهذه 
المكرمة. وشدد على أن المؤسســة تعمل بكل شفافية في هذا 
الملف وتنشر أســماء الحجيج على الصفحات الإلكترونية. 
وقال »النظرة الحزبية للمكرمة عمل غير أخلاقي ولا وطني، 
ولا نحتاج وزارة الأوقاف بغــزة بأي إجراء«، لافتا إلى أنه 
تواصل مع وزير الأوقاف يوســف ادعيســن وأكد له أنه لا 
علاقة البتة بالأوقاف بعمل المؤسســة فيمــا يتعلق بمكرمة 

خادم الحرمين الشريفين الخاصة بأهالي الشهداء.
وكانــت وزارة اوقــاف في غزة أعلنت أمس عن أســماء 
الشــهداء أصحاب الحقوق فــي فريضة الحج لهــذا العام 
ضمن مكرمة الملك السعودي. وقالت في بيان لها إن الأسماء 
الواردة في الكشوف هي حسب الدور وفقاً لتسلسل تاريخ 
الاستشــهاد، لافتة إلــى أن الدور فــي هذا العــام يبدأ من 
تاريخ26 اكتوبــر/ تشــرين الأول  2004 وينتهي بتاريخ 9  

سبتمبر/ أيلول 2005.
وأكدت أنها بذلت كل الجهود المطلوبة مع مؤسسة رعاية 
أسر الشهداء لضبط الإجراءات وتصويبها والالتزام بالدور 
حسب تاريخ الاستشــهاد إلا أنها أي المؤسسة »لم تستجب 
لتلك الجهود«. وأشــارت إلــى أن ذلك دفعهــا للإعلان عن 
أســماء الشــهداء أصحاب الحقوق من أجل المحافظة على 
حقوقهم وحقوق ذويهم. وأعلنت أنها لن تســمح بالتلاعب 

بمكرمة خــادم الحرمين مــن جديد كما حصل فــي الأعوام 
الماضية، ولن تتساهل في هذا الموضوع لأن حقوق الشهداء 

مقدسة لا يجوز التلاعب بها.
وأوضحت الأوقاف أن منحة الشهداء في هذا العام لقطاع 
غزة، هي مثل العام الماضي 500 حاج وذلك لعدد 250 أســرة 

شهيد بمعدل شخصين لكل شهيد.
وذكرت أن هناك 27 شهيدا لم يتمكن ذووهم من الحج في 
العام الماضي بسبب إشكالية التأشيرات، تم إدراج أسمائهم 
في هذا العام. وقالت أيضا إن هناك 17 شــهيدا كان لذويهم 
الحق بالحج في العام الماضــي إلا أنهم لم يتمكنوا من الحج 

بسبب تلاعب مؤسسة رعاية أسر الشهداء بالأسماء.
وأشارت إلى أن هناك 12 شهيدًا لذويهم الحق في ترشيح 
شــخص واحد فقــط حيث حج عنه شــخص فــي الأعوام 
الماضية، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية والموضوعية. 

وطالبت الوزارة ذوي الشهداء أصحاب الحقوق لهذا العام 
بمراجعة مؤسســة أسر الشهداء لاســتكمال الإجراءات أو 
التوجه إلى الوزارة في حال وجود أية إشكالية مع مؤسسة 

أسر الشهداء.
وفي العادة تقوم مؤسسة الشــهداء والجرحى باختيار 
أسماء عوائل الشــهداء التي يقرر لها الســفر ضمن المنحة 
السعودية التي تخصص سنويا لـ 1000 شخص من عوائل 
شــهداء غزة والضفة الغربية. غير أن مسؤولي الأوقاف في 
غزة حذروا منذ أســابيع من تدخل هذه المؤسسة في المنحة 
القادمة، وشــككوا في إدارتها للملف في السنوات الماضية، 

وأكدوا أن الأوقاف هي جهة الاختصاص.
ولتســيير موســم الحج هناك لجنة تضم مسؤولين من 
الضفة وغزة، وآخرين من الفصائل والشخصيات المستقلة، 

وتقوم هذه اللجنة بتيسير أمور حج سكان قطاع غزة.

السفير العمادي يصل قريبا للقطاع لافتتاح مشاريع قطرية وتوقيع عقود مشاريع جديدة

الحساينة: ترشيح ألف وحدة سكنية مدمرة للإعمار... ونسبة بناء المنازل بلغت %56
غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

في خطوة تبشــر بقرب حل مشــكلة الســكان المدمرة 
منازلهم خلال الحرب الأخيرة على غــزة، الذين يقطنون 
»الكرفانات«، دعا وزير الأشــغال العامة مفيد الحســاينة 
الهندســية  مخططاتهم  لتجهيز  الكرافانات،  هذه  ســكان 
وتسليمها للوزارة خلال أســبوع. وأكد أن وزارته تعكف 
حاليا على ترشــيح أســماء ألف وحدة سكنية جديدة من 

أجل إعادة إعمارها.
وأشــار في مؤتمر صحافي إلى أنه سيتم منح أصحاب 
»الكرفانات«، مدة أسبوع واحد فقط لوضع أسمائهم ضمن 

برنامج الإعمار في الوزارة.
وخــلال الحرب الأخيرة التي شــنتها ضــد قطاع غزة 
صيف عــام 2014 ، دمرت قــوات الاحتلال الإســرائيلية 
عشــرات آلاف المنازل كليا وجزئيا وقدرت المنازل المدمرة 
كليا بـ 14 ألف منــزل، في حين فاقت المدمرة جزيئا الـ 100 
ألف منزل. وتعهدت الدول المانحة في مؤتمر الإعمار الذي 
عقد فــي القاهرة في اكتوبر/ تشــرين الأول2014  بإعادة 
بناء ما دمرته قوات الاحتــلال، ووعدت بتقديم مبلغ مالي 
قــدره 5.4 مليار دولار، غير أن الكثير مــن هذه الأموال لم 
يصل، وقــدر ما وصل بثلث المبلغ، مــا أدى إلى عدم إكمال 
عملية الإعمــار حتى اللحظــة، خاصة في ظــل العراقيل 

الإسرائيلية الموضوعة.
وهنــاك دول كثيرة تقاعســت فــي دفع مــا عليها من 
التزامات مالية، وشرعت دولة قطر مع بداية عملية الإعمار 
في تنفيذ المشــاريع التي تعهدت بتنفيذها، تلتها مشاريع 
تنفذها هيئــات تابعة للأمم المتحدة عــن طريق متبرعين 
عــرب وأجانب مثل ألمانيا، في حين باشــرت دولة الكويت 

مؤخرا بتحويل مبلغ مالي كبير لإعادة الإعمار.
وقــال الوزير  إن إجمالــي التعهدات القائمــة لما تم أو 
يجري إعــادة إعمــاره من الوحــدات الســكنية المهدمة 
كليا بلغ 6870 وحدة ســكنية، بنســبة 56% من إجمالي 
الوحدات المهدمــة بالكامل. وأكد أنه رغــم العراقيل التي 
اعترضت مسيرة الإعمار، إلا أن الحكومة تمكنت حتى الآن 
وبالشراكة مع كافة الجهات الداعمة لمشاريع إعادة الإعمار 
من إصلاح أكثر من 130 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا، 
بمبلــغ إجمالي قيمته 180 مليــون دولار«.وأكد أنه يجري 
حاليا تسليم نحو 550 مســتفيدا إضافيا من الدفعة المالية 
الأولى من المنحة الكويتية، بنسبة 50% من التعويضات 

المستحقة للمتضررين.
وشكر الحساينة باسم الرئيس محمود عباس ورئيس 
الــوزراء رامي الحمد اللــه دولة الكويت أميــرا وحكومة 

وشعبا، على جهودهم في دعم إعادة إعمار غزة، من خلال 
المنحة الكويتية، مثمنا جهــود الصندوق الكويتي للتنمية 

في إدارة المنحة .
وكانــت الكويت قدمت منحة بقيمــة 200 مليون دولار، 
تم تخصيــص 75 مليون دولار منها لقطاع الإســكان، فيما 
تم تخصيص 32 مليون دولار للبنيــة التحتية، و9 ملايين 
دولار خصــص للقطاع الاقتصــادي، و60 مليــون دولار 
للخط الناقل لمحطة التحلية المركزية، وباقي المبلغ خصص 

للقطاع الزراعي وقطاعي الصحة والتعليم
وحين تطرق لعملية إزالة الــركام الذي خلفته الحرب، 
قال الحســاينة إن وزارته أنهت إزالة جميع ركام البيوت 
بتنسيق وإشراف مع الجهات المعنية في غزة، لافتا إلى أنه 
تم اســتخدام جزء من هذا الركام لتدعيم ميناء الصيادين 

وبناء أرصفة الشوارع والبنى التحتية.
وعلى صعيد المنحة القطرية، أكد أن وزارته سلمت نحو 
1060 مســتفيدا مفاتيح الشقق السكنية الخاصة بهم، فيما 
يجري اســتكمال المرحلة الثانية والمتوقــع الانتهاء منها 

مطلع العام المقبل.
وبشــأن المنحة الإيطالية للإعمار، وقيمتها 16.5 مليون 
يورو قــال إن الوزارة صرفــت تعويضات ماليــة لـ 280 
متضــررا بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليــون دولار أمريكي، 
وأنــه يجري إعــادة اعمار أربعــة أبراج في حــي الندى 

وإصلاح تسعة أبراج سكنية في مناطق أخرى.
وأكد أن إجمالي الأمــوال المرصودة والتعهدات القائمة 
من الــدول المانحة بلغت 51% من الأموال المطلوبة لإعادة 

الإعمار.
وأكد الحساينة أن وزارته بدأت العمل من جديد بنظام 
»بطاقة الإســمنت« بعد توقف دام شهرين ونصف من قبل 
الاحتلال، منوهاً إلى أن مجهوداتهــا أثمرت بإصدار نحو 

2755 بطاقة إسمنت بكمية 23 ألف طن.
وحذّر التجار من التلاعب بأســعار الإسمنت، لافتاً إلى 
أن الوزارة ســتقوم بمتابعة المخالفين، لاتخاذ الإجراءات 

القانونية بحقهم.
وفي ســياق قريب نقلت وكالة »الــرأي« الحكومية عن 
مسؤول في اللجنة القطرية لإعمار غزة، أن رئيس اللجنة 
الســفير محمد العمادي، من المقرر أن يصل إلى قطاع غزة 
الخميس المقبــل. وذكر أن الســفير العمــادي يصل غزة 
الخميس لتفقد المشــاريع التي تمولها قطر، بالإضافة إلى 

توقيع عقود مشاريع جديدة وافتتاح أخرى.
وقال إن الســفير سيعلن عن تفاصيل وأهداف الزيارة، 
مشــيرا إلى أنه من المتوقع أن يمكث في غزة لمدة تتراوح ما 

بين أسبوعين إلى ثلاثة.
كذلك أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا« 
في تصريح تلقت »القدس العربي« نســخة منه أنها أنهت 

خلال أســبوع إعداد قائمة تضــم 19 عائلة لإعــادة بناء 
مساكنها المدمرة بشكل كلي، وقالت إن حوالى 1,000 عائلة 
تتلقى دفعات ماليــة لإعادة بناء مســاكنهم المدمرة كلياً. 
وأضافت أنه منذ البــدء في اســتجابتها الطارئة لحاجة 
الإيواء لعام 2014، وزعت مساعدات مالية تجاوزت 196.9 
مليون دولار )وذلك لا يشــمل نفقات دعم البرامج( لأســر 
اللاجئين الفلســطينيين الذين تعرضت مساكنهم للأضرار 

والدمار خلال صراع صيف عام 2014.
وأشارت إلى أنه يستمر تحويل الدفعات المالية لحوالى 
11,460 عائلة لاجئة من أجل أن يقوموا بأعمال الإصلاحات 
لمساكنهم، وأنه يستمر أيضاً تقديم الدفعات لحوالى 1000 

عائلة من أجل مواصلة إعادة إعمار بيوتهم.
وأوضحت أنه لم تســتلم حوالــى 1,700 عائلة لاجئة 
والذين ما زالوا نازحين بسبب صراع عام 2014 المساعدات 

النقدية بــدل الإيجار المؤقتة، لتغطية الربع الثاني من عام 
2016. وأكــدت »الأونروا« أنه بالنســبة لعمليات إصلاح 
الفئــات، يعتبر المعيق الرئيســي لإكمال  الأضرار لجميع 
الإصلاحــات هو التمويــل. وقالت إن هناك آلاف الأســر 
اللاجئة في غزة لم تستلم أي دفعات من أجل إجراء أعمال 
إصلاح لمســاكنهم المدمرة بشكل طفيف وبـــشكل بلـــيغ 

وكلي.

شاب من غزة يبحث في مكب للخردة عما يمكن ان يبيعه امس )أ ف ب(

هنية شكر الأمير تميم على دفع رواتب القطاع

وزارة المالية تعلن تحسين قيمة الدفعات الشهرية لموظفي غزة عقب منحة قطر
 غزة – »القدس العربي«:

أعلــن وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، أن نســبة 
الدفعات المالية التي تصرف للموظفين ستشهد تحسنا 
عقب المنحة القطرية، في وقت قدم فيه إسماعيل هنية، 
نائــب رئيس المكتب السياســي لحركــة حماس بالغ 
الشكر والتقدير للشــيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، 
لقراره دفع رواتب موظفي قطاع غزة لهذا الشهر، التي 

من المقرر أن تصل بعد أيام قليلة.
وقال يوســف الكيالي، وكيل وزارة المالية في غزة، 
إن نســبة الدفعات المالية التي ســيتم صرفها لموظفي 
غزة ستشــهد تحســنا الشــهور المقبلة عقب المنحة 
القطريــة. وأضاف في تصريحات أن نســبة الصرف 
والحد الأدنى والأقصى للدفعات المالية ستشهد بداية 
تحسن خلال الشهور المقبلة بعد صرف الراتب الكامل 
من المنحة القطرية. وذكر أنه من الصعب التنبؤ بنسبة 
التحسن، إلا بعد دراســة الإيرادات التي تصل وزارة 
المالية. وأوضح أنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين 
عن شــهر يوليو/ تمــوز الحالي فور وصول الســفير 

القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة.
وفهم من تصريحات هذا المســؤول أن أموال الدعم 
القطري، ســتصل قريبا إلى قطاع غــزة، خاصة وأن 
السفير القطري من المقرر أن يصل الخميس المقبل إلى 

القطاع.
وأشــار إلى أنه ســيتم الاتفاق مع السفير القطري 
على آليــات صرف الراتب وكل ما يتعلق في هذا الأمر، 
العســكريين،  الموظفين  سيشــمل  الراتب  أن  موضحا 
وليس كما حدث عند صرف الـ 1200 دولار في أكتوبر 
2014. وخصص المبلغ وقتهــا للموظفين المدنيين دون 

العسكريين. 
والمقصــود بـ»موظفي غزة« هــم الموظفون الذين 
عينتهم حركة حمــاس بعد ســيطرتها على الأوضاع 
منتصف شــهر يونيو/ حزيران 2007، ويقدر عددهم 
بنحو 40 ألف موظف، موزعين على المؤسسات المدنية 

والأجهزة العسكرية.
وهــؤلاء جميعا لــم يتلقوا راتبا كامــلا عن عملهم 
منــذ أكثر من عامين، ولم تعترف بهــم حكومة الوفاق 
الوطني حتى اللحظــة. ويتقاضون بين الحين والآخر 
دفعات من رواتبهم المستحقة، ولهم مبالغ مالية كبيرة 
علــى الحكومة، ويتم دفع قيمة هذه الدفعات من خلال 
وزارة المالية في غزة، التي يديرها الموظفون المعنيون 

من حركة حماس، دون التنسيق مع الوزارة والحكومة 
في الضفة الغربية.

وبســبب ذلك يعاني الموظفون وأســرهم أوضاعا 
اقتصادية صعبة للغالية، خاصة وأن قيمة ما يدفع لهم 

لا يكفي احتياجات تلك الأسر.
وفــي العــادة يتم دفع مــا قيمتــه 45 % من قيمة 
الاســتحقاقات الشــهرية لهــؤلاء الموظفــين، وأمس 
شــرعت وزارة المالية في غزة بصرف دفعة مالية عن 
شــهر حزيران / يونيو الماضي، بحد أدنى 1200 شيكل 

»الدولار يساوي 3.85 شيكل«.
وكان هنيــة قــد قال فــي تصريحات نقلهــا موقع 
حركة حماس »إن هذه المكرمــة تأكيد على أصالة قطر 
ومواقفها الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز 
صمود أهلنا في غزة«. وأضاف »أن شــعبنا والموظفين 
تلقوا الخبر بســعادة بالغة لاسيما أن هؤلاء الموظفين 
يعملون تحت ضغط الحصار والواقع وقلة الرواتب«.

ولفت إلى أن هذا القرار يأتــي ضمن »قرارات قطر 
الداعمة« سواء أيام الأمير الوالد الشيخ حمد أو نجله 
ســمو الشــيخ تميم التي من ضمنها مشــاريع البنية 
التحتية والشــوارع ومدينة الشيخ حمد والمستشفى 
الخــاص وغيرها من المشــاريع التي تقــدر بأكثر من 

300 مليون دولار. وكان أمير قطر الشــيخ تميم، تعهد 
بدفع رواتب شــهر يوليو/ تمــوز الحالي لموظفي غزة 
البالغ قيمتها مئة وثلاثة عشــر مليــون ريال قطري. 
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرســمية »قنا« أن ذلك 
جاء حرصا من ســموه على »تخفيف معاناة الأشقاء 
في القطاع والضائقــة المالية الخانقة التي يواجهونها 
جــراء الحصــار الجائــر الــذي يفرضــه الاحتلال 

الإسرائيلي عليهم«.
وكانت دولة قطر قد ســاهمت سابقا في دفع رواتب 
موظفي غزة، في إطار مساهمتها في حل الأزمة التي لا 

تزال محل خلاف قوي بين فتح وحماس.
وتطالب حماس أن يتم تثبيت موظفيها رســميا في 
كشوفات الســلطة الفلسطينية قبل حل الإشكالات مع 
فتح، غير أن الأخيرة تطلب أن يتم ذلك من خلال لجنة 
قانونية وإدارية تشكلها الحكومة. وحال الخلاف دون 
توصــل الطرفين خلال الفترة الماضيــة لاتفاق يفضي 
لتشــكيل حكومة وحدة وطنية، وتدخلت عدة جهات 
بينها سويســرا لحل هذه الأزمة، غيــر أن ما طرح لم 
يلب طموحات حركة حماس. وكثيرا ما نظم  الموظفون 
الفلســطينية في قطاع  أمام مقر الحكومة  اعتصامات 

غزة، تنديدا بتجاهل الحكومة حل مشاكلهم.

عائلات إسرائيلية تطالب بلجنة 
تحقيق رسمية في الحرب على غزة

الناصرة - »القدس العربي«:
تطالب عشــرات العائلات الإســرائيلية التي قتل أولادها في 
الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف 2014، بتشــكيل لجنة 
تحقيــق في نتائج هذه الحــرب. وبعثت هــذه العائلات الثكلى 
أمس برســائل الى الرئيس رؤوبين ريبلــين، ورئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، ووزير الأمــن افيغدور ليبرمان، ورئيس لجنة 
الخارجية والأمن البرلمانية النائب افي ديختر، ورئيس الكنيست 

ادلشتاين، مطالبين بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في العملية.
 ولتعليــل مطلبها المفاجئ هــذا قالت العائلات في رســائلها 
ان الحرب« التــي قتل وأصيب فيها آلاف المدنيين الفلســطينيين 
وأبيدت خلالها عشرات العائلات الفلسطينية بالكامل، استغرقت 
50 يومــا وقتل فيها 67 جنديا وخمســة مدنيــين، واصيب مئات 
الجنود. وأشارت لإصابة مئات المواطنين إما إصابات جسدية او 

إصابات بالفزع، وكانت البلاد كلها معرضة لإطلاق الصواريخ.
يشــار إلى أنه فور انتهاء الحرب بدأت تطرح طلبات بتشكيل 
لجنة تحقيق رسمية في إســرائيل لفحص الأحداث التي سبقت 
الحرب، وجاهزية الجبهة الداخلية، واستعداد الجيش، وأحداث 
الحرب نفسها وســلوك القيادتين السياسية والعسكرية. وقتها 
اتهم عدد كبير جدا من المراقبين والمحللين العسكريين في إسرائيل 
جيــش الاحتلال بالفشــل وبفقدان الوســائل الإبداعية بعكس 
حركة حماس التي فاجأت بعمليــات نوعية عبر الأنفاق والبحر 
علاوة علــى صواريخ طويلة المــدى بلغت العمق الإســرائيلي 

وتسببت بشل حركة الطيران في مطار اللد الدولي طيلة يومين.

مشروع قانون

 وتداول البرلمان الإسرائيلي أمس )الكنيست( مشروع قانون 
لمنع نشر أســماء الجنود وأفراد الشرطة وشرطة حرس الحدود 
الذين تدار تحقيقات عســكرية ضدهم، حتــى يتم صدور القرار 

القضائي بشــأنهم. وقال بن رؤوبين إن »الحرب اليومية تطرح 
مسائل عســكرية وأخلاقية، وهناك أخطاء، ومن واجبنا حماية 
جنودنا.« وهذا يعني التســتر بالأســاس على جرائم وانتهاك 
حقوق الفلسطينيين كما يتجلى بالإعدامات التي تتم في الشوارع 
وآخرها وربما أبرزها إعدام الشاب عبد الفتاح شريف من الخليل 
قبل أكثر من شــهرين من قبل جندي تجري محاكمته اليوم بتهمة 

التسبب بموت دون تبرير.

تبادل الأسرى

وفي ســياق متصل قالت وزيرة القضاء اييلت شــكيد، خلال 
نقاش في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، إن المجلس السياسي 
ـ الأمني، قد يناقش غدا الأربعاء توصيات« لجنة شــمغار« وذلك 
في إطار تعقيبها على مشروع القانون الذي قدمه النائب اليعازر 

شطيرن، حول مبادئ افتداء الأسرى والمفقودين.
وكانــت لجنة »شــمغار« التي تأسســت في 2008 وترأســها 
القاضــي المتقاعد مئير شــمغار، قد ناقشــت وصاغت سياســة 
التفاوض لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وقدمت توصياتها 
الى وزير الأمن بعد أربع سنوات، في مطلع 2012. وكان في جوهر 
توصياتها، نقل مسألة التعامل مع افتداء الأسرى من أيدي رئيس 
الحكومة الى وزارة الأمن، لكي تفاوض الجانب الآســر وتحافظ 

على اتصال مع عائلات الأسرى.
 وفي حال التوصل الى تفاهمات، يتم تحويل مسألة المصادقة 

على تبادل الأسرى للحكومة.
ورغــم الأهمية الكبيرة لتوصيات اللجنــة، إلا أنه لم يصادق 
عليها حتى اليوم من قبل المجلس الــوزاري المصغر او الحكومة. 
ويســود التقدير بأن اجتماع المجلس الــوزاري المصغر في هذا 
الموضــوع يأتي على خلفية احتجاج عائلتي شــاؤول وغولدين 
غداة اتفاق المصالحة بين إســرائيل وتركيا، وتقديم التماس الى 

العليا ضد الاتفاق.

استشهاد ناشط للجهاد بطلق ناري خاطىء في غزة
غزة – »القدس العربي«: 

استشهد ناشط جديد من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، هو الثاني خلال أسبوع، خلال »مهمة إعداد 
وتجهيز«. وأعلنت السرايا استشهاد الناشط باسم اللحام )38 عاما( في مهمة جهادية في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وفي بيان عســكري نعت سرايا القدس في بيان اللحام الذي استشــهد إثر إصابته بـ »طلق ناري بالخطأ« وقالت في بيانها 
»بكل آيات الجهاد والانتصار، »تحتســب سرايا القدس الجناح العســكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عند الله تعالى، 

شهيدها المجاهد باسم فوزي اللحام« أنه ارتقى أثناء أدائه لـ »واجبه الجهادي«.
والشــهيد اللحام هو الناشط الثاني لسرايا القدس الذي يسقط خلال أســبوع، حيث سبقه ناشط آخر سقط من مدينة خان 

يونس أيضا خلال عملية »الإعداد والتجهيز«.
وعمليات »الإعداد والتجهيز«تطلق على أعمال تقوم بها المقاومة، ضمن استعدادها لخوض أي معركة مع قوات الاحتلال.

 إسماعيل هنية
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شؤون عربية وعالمية

القضية الفلسطينية والتصدي لظاهرة الإرهاب والتدخل الإيراني في الشؤون العربية 
تأخذ الحيز الأهم في كلمات رؤوساء الوفود المشاركة في قمة نواكشوط

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبدالله مولود  و وكالات:

اختتمت في العاصمة الموريتانية نواكشــوط مســاء امس أعمال الدورة 
السابعة و العشرين لمجلس الجامعة العربية،  في غياب الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على خلفية 
انقســامات وأزمات مســتمرة في المنطقة العربية. ولم يحضر القمة إلا ستة 
من القــادة العرب واختصرت إلى يوم واحد بدلا مــن يومين كما كان مقررا. 
وقد تصدر الاهتمام بالقضية الفلســطينية وعدم إهمالها وتنشيط الدعم لها 
بطرق حازمة، والقلق من تدخل إيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، 
وظاهرة الإرهاب أبرز الموضوعات التي تناولها إعلان نواكشــوط. وأجمع 
رؤساء الوفود المشــاركة في خطبهم خلال الجلسة الأولى على   »أن القضية 
الفلسطينية يجب أن تظل قضية العرب الأولى قولا  وفعلا، وألا يدخر أي جهد 
في تفعيل العمل الحازم من أجل إقامة  الدولة الفلســطينية المستقلة وإنهاء 
معاناة الشعب الفلسطيني ومؤازرته  في وضعه الصعب الذي يعيشه بسبب 

إكراهات الاحتلال«. 
كما أجمع رؤســاء الوفود على دقة المرحلة التي تنعقد فيها القمة  الحالية 
وعلى ضــرورة تنشــيط الجامعة العربيــة وتفعيل آليات عملهــا  لمواجهة 

التحديات الماثلة«. 
وأكد رؤســاء الوفود كذلك على »أهمية إيجاد حلول سياســية ســريعة 
 للمشاكل والأزمات التي تواجهها ســوريا وليبيا واليمن والتي نجمت  عنها 
كوارث من أعظمها تشــريد الســكان وتحولهم إلى لاجئين وذلك  بالتشاور 

والسمو فوق الخلافات«.  

 الرئيس الموريتاني : فلسطين قضية العرب الأولى 
وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي تسلم أمس الرئاسة 
الدورية للقمة »أن القمة العربية، تواجه تحديات كبيرة على رأســها إيجاد 
حل عــادل ودائم لقضية العــرب المركزية، القضية الفلســطينية والتصدي 
لظاهرة الإرهــاب وإخماد بؤر التوتــر والنزاعات التــي تذكيها التدخلات 

الأجنبية في الدول العربية«. 
وأوضح في كلمة افتتح بها القمة العربية أمس »أن تحقيق تنمية مستدامة 
ومندمجة على الصعيد العربي، يشــكل رهانا حقيقيا لتستعيد أمتنا المكانة 

الرائدة التي تبوأتها بين الأمم خلال الحقبة الذهبية من تاريخها«.
وقال »إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وكل أحرار العالم، 
وستظل كذلك حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لها قائم على القرارت الدولية 
ذات الصلة وعلى مقترحات المبادرة العربية التي تمثل أساسا متينا للوصول 

إلى الحل المنشود لتنعم المنطقة أخيرا بالسلم والأمن والاستقرار«.
واعتبر الرئيس الموريتاني »أن اســتئناف المفاوضات بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين بضمانات دولية ملزمة وآجال معلومة وتجميد الاستيطان 
وإيقاف مسلسل العنف ضد الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم 
عنهم، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، تشكل شروطا ضرورية للتوصل إلى 

حل نهائي للصراع في منطقة الشرق الأوسط«.
وتوقــف الرئيس الموريتانــي في خطابه عنــد الأزمــة الليبية فأوضح 
»أن الأشــقاء في ليبيا عانوا خلال الســنوات الأخيرة من عدم الاســتقرار 
واســتفحال الإرهاب الذي امتد خطــره إلى الدول المجــاورة مهددا منطقة 

الساحل برمتها«.
وحيا  ما سماه »انتصارات الشعب العراقي الشقيق التي حققها لاستعادة 
السيطرة على كامل أراضيه وتلاحم أطيافه وفئاته ليعود العراق إلى مكانته 

الطبيعية في أمتنا العربية«.
ولم يغفل الوضع في الصومال فحيا »الجهود الجبارة التي يبذلها الشعب 
الصومالي الشــقيق لاستعادة الأمن والاســتقرار بعد عقود من التناحر بين 
الأشــقاء«، مثمنا »الدور الكبير الذي تنهض به قوات حفظ السلام الإفريقية 

إلى جانب قوات الأمن الصومالية لتعزيز السلم والأمن«.
وأكد الرئيس الموريتاني إلى »بلاده تتطلع إلى بلورة مقاربة شــاملة لحل 
جميــع الصراعات التي تعانيها بعض بلداننا العربية ضمن رؤية مشــتركة 
تمنع انتشــار الأزمات والصراعات إلى بلدان أخرى«، مضيفا »أن المسؤولية 
تقع على الجميع لرأب الصدع بين الأشــقاء والسعي في الإصلاح بين إخوة 

يجمعهم أكثر بكثير مما يمكن أن يستغل لإثارة الفرقة بينهم«.
واعتبر الرئيس الموريتاني »أن المواجهــة الناجعة لمجمل هذه التحديات 
تتطلب ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق تنمية مستدامة تستثمر الطاقات 
البشرية لفضائنا العربي وموارده الهائلة وموقعه الجغرافي المتميز لوضع 
استراتيجية اقتصادية شاملة قائمة على التكامل بين بلداننا تحفز التشغيل 
وتوفر المناخ المناســب لتحرير الطاقات البشرية لتساهم بفعالية في الحياة 

العامة وتنهض بدورها كاملا في التنمية«.

وزير خارجية فلسطين: سنقاضي
 بريطانيا على »وعد بلفور« 

 قال رياض المالكي، وزير خارجية فلســطين، إن بلاده تطلب مســاندتها 
لرفع قضية ضد بريطانيا بســبب إطلاقها »وعد بلفور«، الذي مهد لاستيطان 

اليهود في أرض فلسطين.
و«وعد بلفور« أصدرته الحكومة البريطانية بإنشــاء وطن قومي لليهود 

في فلسطين، وذلك في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1917.  
وفي كلمته، التــي ألقاها نيابة عن الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
الذي يغيب عــن القمة العربية الـ27 بنواكشــوط، لوفاة شــقيقه، أضاف 
المالكي: »سنفتح ملف الجرائم الإســرائيلية منذ نهاية الانتداب البريطاني 

لفلسطين )1920-1948(«.  
وقال: »نتعاهد بأن نبقى صامدين لإنهاء الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا«، 
منددا باستمرار إســرائيل في »الانتهاكات« ضد الشعب الفلسطيني لا سيما 
الأعمال الاســتيطانية.  وتابع: »مقبلون على تحرك دبلوماســي دولي على 
أســاس المبادرة العربية للســلام والمبادرة الفرنسية للســلام، ونأمل من 
خلالها في وضع ســقف زمنــي للمفاوضات، وينهي الاحتلال الاســرائيلي 

لفلسطين ويمكن بعدها لإسرائيل أن تطبع مع العالمين العربي والإسلامي«.
وحذر من تطبيع العلاقات مع إســرائيل قبل أن تنهي احتلالها للأراضي 

العربية.  
وأوضح أن بــلاده تدعم جهود العــراق للخلاص من الإرهــاب وإعادة 
الاســتقرار، مثمنا »جهود التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن لدعم 

الشرعية في اليمن«.
وقــال المالكي إننا مع »الجهــود العربية الرامية لوقــف القتال الدائر في 
ســوريا، وتوفير الجهود لدحر الإرهــاب وإعادة بناء الدولة على أســاس 

ديمقراطي يشارك فيه الجميع، وبما يضمن وحدة اراضي هذه الدول«.

أمير الكويت: أي حوار مع إيران يتطلب  
عدم تدخلها في شؤون الدول العربية

وقال أمير الكويت، الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن »نجاح أي 
حوار مع إيران لابد أن يأتي  عبر احترامها لقواعد القانون الدولي، واحترام 

سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول  العربية «. 
وخلال كلمته أمام القمة العربية على مستوى القادة في دورتها الـ27 في 
العاصمة الموريتانية نواكشوط،  أضاف أن »الوضع في سوريا يزداد خطورة، 

ولا يزال المجتمع الدولي يقف متفرجا رغم معاناة  الشعب السوري«. 
وحول القضية الفلسطينية، قال إن »التعنت الإسرائيلي يقف حائلا دون 
تحقيق السلام المنشود«، مشيدا  في الوقت نفسه بالمبادرة الفرنسية المتمثلة 
في سعيها لاســتضافة مؤتمر دولي للسلام في الشــرق  الأوسط قبل نهاية 

العام الجاري . 
وأوضح أن »الوضــع في العراق وليبيــا والســودان والصومال يدعو 
لدعم تلك الدول والوقوف بجانب شــعوبها«، مؤكدا  علــى »أهمية مواجهة 

التنظيمات الإرهابية التي باتت خطرًا على الدول العربية بأكملها«. 

 عادل الجبير: استحالة أن يكون لبشار 
الأسد دور في مستقبل سوريا  

 
و أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، »استحالة أن يكون لبشار 
الأسد )رئيس النظام السوري(، أو كل  من تلطخت يده بدماء السوريين دور 

في مستقبل سوريا«. 
وفي كلمة بالنيابة عن العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن عبد العزيز، 
ألقاهــا أمام القمــة العربية الـ27 على مســتوى القادة، أوضــح الجبير أن 
»النظام الســوري يعطل حل الأزمة  السورية ســلميا، ويستمر في أسلوب 

القتل والتدمير«.  
وأوضح أن »العالم العربي يتعرض لخطوب مزمنة مثل قضية فلســطين، 
أو مستجدة كما في سوريا واليمن والعراق، أو  استمرار التطرف والإرهاب«. 

ولفت إلى أن »القضية الفلســطينية تشــكل بندا ثابتا في جدول أعمالنا، 
وهذا يعود لاســتمرار التعنت الإســرائيلي المتناقض لرؤى  السلام وحقوق 

الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«. 
وأكد موقف بلاده الداعي إلى حفظ وحدة ليبيا والعراق، مشــيرا إلى أن 
الأزمة الرئاســية في لبنان تتطلب من الأشــقاء اللبنانيين  تغليب المصلحة 

العليا على ما سواها. 
 

رئيس الوزراء المصري: التكامل العربي لم يعد ترفا 

وفي كلمة تولى قراءتها رئيس الوزراء المصري شــريف إســماعيل، أكد 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي رئيس الدورة الســابقة »أن التكامل 
العربــي الفعال لم يعد ترفــاً، وإنما أضحى ضرورة ملحــة إذا ما كان لهذه 
الأمة أن تترجــم تطلعات أجيالهــا الصاعدة، إلى خطــوات عملية باتجاه 
بناء مســتقبل مشــرق طال انتظاره«.  وقال »لقد حرصت مصر، خلال فترة 
رئاســتها للقمة، على توظيف علاقاتها المتوازنة وتحركاتها النشــطة على 
الساحة الدولية، وتنسيق المواقف مع الدول العربية الشقيقة، بهدف التأثير 
الفعال في التناول الدولــي لقضايا عالمنا العربي، كما عملت مصر أيضاً، منذ 
بداية العام الجاري بصفتها العضو العربــي في مجلس الأمن، على تحقيق 
نقلة نوعية في تناول المجلس للشــأن العربي والمســاهمة في توحيد الرؤى 
والمواقف العربية، تجاه ما يطرح عليه من قضايا ومستجدات تمس المصالح 

العربية«.
 وأشــار السيســي إلى »أن الظرف التاريخي الدقيق الذي يشهده العالم 
العربي، يتطلب تكاتف الجميع من أجل بلورة رؤية واضحة لمعالجة مختلف 
التحديــات، ووضع مبــادئ متوافق عليهــا لإدارة ما تشــهده منطقتنا من 

تحولات«. 
وأن تداعياتها، لكفيلة بأن توضح بجلاء الدرجة غير المسبوقة التي باتت 
شــعوبنا تعاني فيها من مآس يتألم لها الوجدان الإنســاني...فكيف وصلنا 
إلى هذه المرحلــة؟ ولماذا تحول الحلم العربي الذي ولــد في النصف الثاني 
من القرن العشرين لتحقيق الاســتقلال الوطني والتضامن من أجل تحقيق 
التنمية والتقدم والرخاء، إلى مشــهد تُجاهد فيــه بعض الدول العربية، إما 
للحفاظ على تماسكها في مواجهة مخططات تهدف للعبث باستقرارها وأمنها 
وتوجهات مســتقبلها، أو للدفاع عن مقدرات شعوبها أمام تدخلات خارجية 

سافرة؟«
وأضاف »أن المســتقبل الذي نبتغي تحقيقه لشــعوبنا، يتطلب في المقام 
الأول تهيئــة البيئة المناســبة لبنائــه، والتي لن تتأتــى دون التوصل إلى 
تسويات سياسية للأزمات التي تواجه عدداً من دوله، وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية التي يجب العمل من أجل إحلال السلام العادل والشامل وآثاره 
الإيجابية على مســتقبل المنطقة وأجيالها المقبلــة، كما تمثل الأوضاع في كل 
من سوريا وليبيا قضيتين أساســيتين من قضايا العرب، ويتعين تسويتهما 
من خلال حلول سياسية تحقن دماء الشعبين الشقيقين وتصون مقدراتهما، 

وتحفظ كيان هاتين الدولتين الشقيقتين ومؤسساتهما الوطنية«. 
وزاد »إن تأســيس مســارنا العربي نحو مســتقبل أفضل، لن تكون بأي 
حال من الأحوال مهمة ســهلة أو يســيرة، فتراكمات الماضي ثقيلة وصعبة، 
ومعطيــات الواقــع الراهن معقــدة ومتشــعبة، ومع ذلك، فــلا غنى اليوم 
عــن التوافق على أطــر ومبادئ لإعادة الاســتقرار، وتســوية الصراعات 

والاضطرابات التــي تعصف بمقدرات عالمنا العربي، وتهيئة الأجواء لعملية 
ترميــم بناء البيت العربي مــن الداخل، وبما يمهد الطريــق أمام ميلاد ثان 

لمشروع التضامن العربي«.
وأضاف الرئيس السيســي إن العالم في أمس الحاجة إلى شــرق أوسط 

آمن ومستقر وخال من الصراعات«. 

أمين عام الجامعة العربية : أتعهد 
بممارسة مهامي بكل حياد 

وفي الجلســة الافتتاحيــة تعهد أحمد أبــو الغيط الأمــين العام الجديد 
للجامعة العربية بممارسة مهامه بكل حياد، مؤكدا أنه يدرس مجموعة كبيرة 
من الملفات التي سيعمل على تنشيطها« داعيا القادة العرب »لمساندته ودعمه 

في ذلك وفي تنشيط العمل العربي المشترك«.

 البشير: لا يجب التعويل على المبادرات 
الدولية في حل الأزمة السورية 

  
الرئيس السوادني، عمر البشير، قال إنه »لا يجب التعويل على المبادرات 

الدولية في حل  أزمة سوريا« بسبب ما سماه بـ»تضارب المصالح «. 
وخلال كلمته أمام القمة العربية على مستوى القادة في دورتها الـ27 في 
العاصمة الموريتانية نواكشــوط،  أكد البشير على أهمية التحرك العربي في 
هذا الصدد لإيجاد حل سياســي للأزمة التي يعاني منها  السوريون منذ أكثر 

من 5 سنوات . 
واعتبر أن غياب ممثل عن سوريا عن القمة »يقلل من اهتمامنا بوجود حل 

للأزمة هناك «. 
وطالب الرئيس الســوداني بموقف من الجامعــة العربية مماثلا لموقف 

الاتحاد الأفريقي في رفض  إجراءات »المحكمة الجنائية الدولية« ضده . 
ورأى أن »ادعاءات الجنائية الدولية ضد الســودان كانت لتشويه بلادنا 

السودان، وتنفيذ أجندة خاصة  ليس لها أي علاقة بتنفيذ عدالة دولية «. 
وأكد على صحة ما نشرته وسائل إعلام غربية بشأن تلقي رئيسة المحكمة 
الجنائيــة، ســيلفيا فيرنانديز،  رشــى بملايين الدولارات مــن أجل توجيه 
اتهامات له بارتكاب جرائم في إقليم دارفور، غربي الســودان،  دون أن يقدم 

أدلة تثبت ما ذهب إليه . 
وفي كلمته أيضا أمام القمة، جدد البشــير موقف بلاده الداعم لفلســطين 
ولحكومة الوفاق الليبية واليمن،  ودور الكويت في المصالحة اليمنية، مطالبًا 
بضرورة إنشــاء آلية لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي  المشترك، وكذلك 

التعاون العربي للقضاء على الإرهاب . 
وبخصوص فلســطين، أكد أن القضية الفلسطينية »ستظل قضية العرب 
المركزيــة«، لافتا إلى أنه قــرر  فتح مرحلة جديدة من التعاون بين فلســطين 
والسودان لوضع العلاقات في إطارها الصحيح عبر توقيع  اتفاقيات ثقافية 

وسياسية تدعم صمود الشعب الفلسطيني . 
ودعا الرئيس الســوداني الرؤســاء لاعتماد آلية لتنفيذ مبادرة اقترحها 
الســودان للأمن الغذائي العربي التي تعتبر، حسب قوله، من أهم مرتكزات 
الأمن القومي العربي«، كما دعا »لتضمين إعلان نواكشوط دعوة لعقد المؤتمر 
الدولي لإعمار الســودان على خلفية الجهود التي بذلتها الآلية المشتركة في 
هذا الصدد. وناشــد المؤتمرين لدعم الســودان في مطالبته برفع العقوبات 
الاقتصادية المفروضة عليه ظلما، ولرفــض مزاعم المحكمة الجنائية الدولية 
مؤكدا »أن قضية الرشــاوى التي تحدث عنها الإعــلام مؤخرا، فضحت هذه 
المحكمــة«. وطالب بدعــم مطالبة الســودان بمغادرة قــوات الأمم المتحدة 

»اليوناميد« في دارفور.

رئيس حكومة الوفاق الليبي:
 نعارض أي تدخل أجنبي

 وتحدث فؤاد الســراج رئيس حكومة الوفاق الليبي عن الوضع في ليبيا 
فأوضح »أن مجلس الرئاســة في ليبيا فوض الوزراء لمباشــرة صلاحياتهم 
بصورة كاملة لحل الأزمات القائمــة وذلك لعدم تمكن مجلس النواب الليبي 

من الاجتماع لاستكمال الاستحقاقات«.
وتحدث السراج عن عملية »البنيان المرصوص« العسكرية التي ينفذها، 
حســب قوله، الجيش الليبي بإمكانيات قليلة وبدون دعم دولي، بإشــراف 
مجلس الرئاســة واعتبر أن »البنيان المرصوص« »عملية جريئة وضرورية 

لمواجهة تنظيم »الدولة« الإرهابي.
وأكد الســراج »معارضته لأي تدخل خارجي ينتهك السيادة الليبية ولا 

يأخذ في الاعتبار الأعراف والقوانين الدولية«.

رئيس الوزراء اللبناني: إنشاء مخيمات 
للنازحين داخل الأراضي السورية  

من ناحيته دعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام ســلام في كلمته أمام القمة 
العربية »إلــى بلورة فكرة إنشــاء مناطق إقامة للنازحــين داخل الأراضي 
الســورية وإقناع المجتمع الدوليّ بها، لأن رعاية الســوريين في أرضهم أقل 
كلفةً على دول الـــجوار وعلى الجهات المانحة، وأفضل طريقة لوقف جريمة 

تشتيت الشعب السوري ».
وقال » لعل أخطر الأزمات هي المأساة السوريّة، التي لفَحَتْ لبنان بنارها، 
وألقَتْ عليــه أعباء هائلة، يكابِدها بشــقّ النَفْس. فهناك مــا يقارب مليون 
ونصف المليون نازح ســوريّ، في بلد ذي إمكانــات محدودة، أقفَلَتْ الحرب 
حدوده، وانقطــع التواصُل التجاريّ البرّي بينه وبــين الرّئَة العربية التي 

يتنفّس منها. 
ة، ترفده مســاعدات دولية  نحن بلــد صغير يؤدي واجبه الأخوي بلا منَّ
مازالت قاصرة عــن تلبية حاجــات النازحين والمجتمــع المضيف.أمام هذا 
الواقــع، نتطلّع إلــى إخواننا العرب.. فمن الأجدر منهم بســماع شــكوانا، 

والأقدر على مساندتنا كما فعلوا على مدى السنين.. 

إنّ لبنان يقترح، تشكيل هيئة عربيّة تعمل على بلورة فكرة إنشاء مناطق 
إقامة للنازحين داخل الأراضي الســورية، وفي انتظــار تحقيق ذلك، ندعو 
إلى إنشــاء صندوق عربي .. لتعزيز قدرة المضيفين على الصمود، وتحسين 

شروط إقامة النازحين المؤقّتة«.
وأضاف »إنّنا نشــدّد علــى الطابع المؤقت للوجود الســوري، ونعلن أنّ 
لبنان ليس بلد لجوء دائــم، وليس وطنا نهائيا إلا لأهله.. ونحن نتطلع إلى 
يوم يحل فيه الســلام، ليعود النازحون إلى بلدهم، ونشْبُكَ أيدينا بأيديهم 

في ورشة إعمار سوريا«.
وتابع » يتعرّض بلدنا إلى موجة إرهاب عابرة للحدود..وعلى رغم أزمتنا 
السياسيّة، التي حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس للجمهورية، تمكنّا من 
التصدّي لهذه الظاهرة التي تنشر العنف، من دون أي وازع ديني أو أخلاقيّ. 
إنّ العملية الإرهابية التي استهدفت الحرم النبوي الشريف عشية عيد الفطر 
ط لمثل هذه  المبارك، تؤشِر إلى الدَرْك الذي بلغته النفوس المريضة التي تخطِّ

الأعمال وتسَوّغها.  
 لقد خرجتْ ظاهرة الإرهــاب عن كلِ حدّ، وباتت تصيــب مصالح العرب 
والمســلمين في كلّ مكان، وتشــكّل تحدّيا وجوديا لبلدانهــم ومجتمعاتهم..
ولذلــك نحن مطالبون بالخــروج من موقف الدفاع في وجــه هذا الوحش، 
ة والفكريّة لمحاربته بكلّ الأشــكال،  وتجنيد كل الطاقات الأمنيّة والسياســيّ

حمايةً لأمننا ومستقبل أبنائنا، ودفاعا عن مكانتنا في العالم ».
وأعلن » أنّ لبنان كان ولا يزال يتطلّع الى أســرته العربيّة التي شــكّلت 
على الدوام مظلّتَــه الحامية وحاضنته وســنده..إنّنا نؤكّد حرصنا الدائم 
على المصلحة العربيّة العليا، وتضامننا مع أشــقائنا العرب في كلّ قضاياهم 

المحقّة.. ونعتبر أن أي ضَيْم يصيبهم إنّما يُصيب لبنان وأهله... 
نحن لســنا محايدين في كلّ ما يَمَسّ الأمن القوميّ لأشقائنا، وخصوصا 
دول مجلــس التعــاون الخليجي، ونرفــض أي تدخّل في شــؤون البلدان 

العربية ومحاولة فرض وقائع سياسيّة فيها، تحت أيّ عنوان كان.  
إنّ لبنان لــم يَعْتد من إخوانه العرب، إلا تعامل الشــقيق الأكبر.. المتفهم 
لواقعــه، الداعم لتماســكه، والحريص علــى تجربة العيــش الواحد بين 

الطوائف والمذاهب فيه...  
نحن ننتظــر من أســرتِنا العربيّــة أن تكون ســندا للدولــة اللبنانيّة 
ومؤسّساتها الدستوريّة والأمنيّة، كي تبقى صامدةً في وجه الإرهاب، عصيّةً 

على العابثين بالخرائط والمجتمعات العربيّة«.
وختم »من قلب هــذه المعمعة الإقليميّة المؤلمة، التــي تصُمُّ الآذان وتعمي 
ة العرب  الأبصــارْ.. نتطلّع إلى غد ينحســر فيه كلُ هــذا الهَوْل، وتلملــم أمَّ
شتاتها.. ويعود الســلام إلى أرض السلام فلسطين، وإلى سوريا الحبيبة .. 
وإلى العراق واليمن وليبيا.. وكل أرض عربية تســيل فيها دمعة أمّ، ويرتعد 

فيها خوفا قلب طفل صغير.

رئيس البرلمان الجزائري: 
إصلاح الجامعة العربية التحدي الأهم

إلــى ذلك قــال عبد القادر بــن صالح، رئيــس مجلس الأمــة )البرلمان( 
الجزائــري، إن إصلاح الجامعــة العربية »من  أهم التحديــات التي تواجه 

العرب«، داعيا إلى »إصلاح سريع« للجامعة، دون أن يوضح أبرز ملامحه   .  
واتهم بن صالح الاحتلال الإســرائيلي بـ»التعنت وانتهاك أبسط حقوق 
الإنســان، ورفض حق شــعب  فلســطين في إقامة دولته وعاصمتها القدس 

الشريف «. 
وطالب المجتمع الدولي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني .  

وأكد رئيــس البرلمان الجزائري دعم بلاده للشــعب الليبــي، وحقه في 
»حفظ وحدته وسلامة أراضيها،  وتعزيز جهود الحل السياسي في ليبيا «. 

وفي الملف الســوري، قال بن صالح إن »آلة الدمار لا تزال تفتك بســوريا 
التي تعاني أوضاعا أمنية  وسياسية متردية «. 

وزير الخارجية العراقي: نتطلع إلى 
خلو بلادنا من »داعش« بنهاية العام

وقال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، ، إن »بلاده تتطلع إلى 
أن تكون خالية مــن تنظيم )داعش( )الدولة الإســلامية( الإرهابي بحلول 

نهاية العام الجاري«.
وأشــار الجعفري إلــى أن 50 ألف عائلــة عراقية عادت إلــى منازلها في 
محافظة »الأنبار«، غربــي العراق، عقب تحريرها من »داعــش«، مؤكدًا أن 

القوات العراقية تحقق انتصارات جديدة رغم كل التحديات.
وأكــد الوزير العراقي على موقف بلاده من إدانة أشــكال العنف كافة في 
ســوريا، ورفضها محاولات التدخل الأجنبي، داعيًا إلى حوار وطني يحفظ 

وحدة سوريا. 
كمــا دعا إلى حل الأزمة اليمنية، وتشــكيل حكومة وحدة وطنية تشــمل 
جميع الأطراف اليمنية، وكذلك الحال في ليبيا بدعم حكومة فايز السراج في 

مكافحة الإرهاب.

 وزير خارجية المغرب: إرجاء المملكة تنظيم
 القمة لا يعني تخليها عن التعاون العربي

وأكد وزير الـــخارجية المغربي، صــلاح الدين مــزوار، أن إرجاء بلاده 
تنظيم القمة العربية »لا يعني تخليها عن التعاون العربي المشــترك«.  وقال 
مزوار، ممـــثل المملكة المغربيــة، خلال كلمته أمام القمــة العربية الـ27 على 
مســتوى القادة، إن »إرجاء المملكة تنظيم القمة لا يعني تخليها عن التعاون 
ل وزير الخـارجية المغربي المجتمع الدولي  مسؤولية  العربي المشترك«.  وحمَّ
تعثر حل القضية الفـــلسطينية، متهمًا إسرائيل بالعمل على فرض سياسة 

الأمر الواقع. 
 وأكد  ضرورة الـــحفاظ على الطابع الـــعربي والإســـلامي للـــقدس 
الشريف، مؤكد أن إي مـحاولة لتهويد القدس »اعتداء على الهوية وافتـعال 
لـــلأزمة«. وطــالب الأطــــراف الفـلـــسطينية بضرورة المـصالحة فـيما 

بـينها.

لقطة عامة من الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة و العشرين لمجلس الجامعة العربية التي اختممت اعمالها في نواكشوط امس
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شؤون عربية وعالمية

... وإضراب عام في تونس على
ب بنزين«  خلفية مقتل »مُهرِّ

على الحدود مع ليبيا 

■ تونس - من هيثم المحضي: دخلت مدينة »رمادة« 
التابعة لمحافظة تطاوين، جنوب شــرق  التونســية، 
البلاد، أمس الاثنين، إضرابا عاما شــمل المؤسســات 
الحكوميــة، والمحال الخاصــة، احتجاجــا على مقتل 
مهرب بنزين، من أبناء المنطقة، برصاص الجيش على 

الحدود مع ليبيا، ليلة الاحد.
وتجمهر عدد كبير من المواطنين صباح أمس أمام مقر 
المعتمدية )إدارة حكومية( في الجهة، منادين بضرورة 
فتح تحقيق في مقتــل ابن مدينتهم، إضافة إلى مطالبة 
الحكومــة بـ«توفير مــوارد عمل دائمة فــي الجهة، أو 

السماح لهم بالتجارة على الحدود مع ليبيا«.
الحدودية  التونسية  المناطق  ســكان  بعض  ويقوم 
مع ليبيا، بتهريب البنزين وســلع أخرى بين الجانبين، 
وذلك نظراً لارتفاع نســبة البطالــة، وانخفاض معدل 
التنمية في تلك المناطق. وفي ســاعة متأخرة من الاحد 
أطلق الجيش على الحدود مــع ليبيا، النار على مهرب 

بنزين، )في الثلاثينات من العمر(، فسقط قتيلًا.
ومباشــرة بعد الحادثة، تجمهر عــدد من المواطنين 
أمام الثكنة العســكرية، وســط المدينة احتجاجا على 
مقتل المهرب، مــا اضطر الجيش إلى إطــلاق النار في 

الهواء لتفريقهم، فيما أصيب أحد المواطنين بالرصاص 
في ساقه، تم نقله إلى المستشــفى الجهوي بتطاوين، 

وحالته مستقرة. 
وقــال محمد الحزين، الناشــط المدني فــي رمادة، 
»كانت هناك تحركات سلمية اليوم )أمس( على خلفية 
مقتل شاب على الحدود، حيث تجمهر عدد من المواطنين 
بصفة سلمية أمام المعتمدية«. وتابع الحزين »الشباب 
في هذه الجهــة الحدودية يمارس التجــارة مع ليبيا، 
نظرا لعــدم توفر مناصب عمل دائمــة، وهذا يعرضهم 
للخطر، وكثيرا مــا وقعت حوادث إطلاق رصاص على 

الحدود، ولكننا نرفض أن ندخل في صراع مباشــر مع 
المؤسسة العسكرية«.

وتشــير إحصائيات غير رسمية أن ما يقارب من 30 
شخصا قتلوا برصاص الجيش على الحدود بين تونس 
وليبيا، بسبب عدم امتثالهم للوقوف لعناصر الجيش.

وتشــدد تونس من إجراءاتها الأمنية على الحدود 
مع ليبيــا، بهدف مقاومــة ظاهرة التهريب أو تســلل 
إرهابيين، عبر إنشــاء منطقة عســكرية عازلة، وحفر 
خندق عازل بطول 250 كلم علــى الحدود، إضافة الى 

تعزيز تواجد مختلف الأسلاك الأمني.«الاناضول«

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

شــكل »عيد الجمهورية« في تونس 
المعارضــة  أحــزاب  لــدى  مناســبة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي للمطالبــة 
بكشــف حقيقة الاغتيالات السياسية 
فــي البــاد، وفرصــة لإطــاق موجة 
احتجاجات في أغلب المدن التونســية 
قانــون  مشــروع  إســقاط  بهــدف 
»المصالحــة الاقتصاديــة« الــذي بــدأ 

البرلمان بمناقشته قبل أيام.
الذكــرى  الاثنــن  تونــس  وأحيــت 
التاســعة والخمســن لقــرار المجلــس 
القومــي التأسيســي عــام 1957 إلغاء 
النظام الملكي بشكل تام وإعان الباد 
الأولى(  )الجمهورية  جمهورية  كدولة 
أنــذاك،  الحكومــة،  رئيــس  وتكليــف 

الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة.
وأصدر حزب »التيار الشعبي« بيانا 
أكــد فيــه أنه لــن يتوقف عــن النضال 
اليومــي وبكل الطــرق المشــروعة من 
أجل كشــف حقيقة اغتيال مؤسســه 
القيادي محمــد البراهمي وتقديم »كل 

من حرض وخطط ونفذ ومول وتستر 
عن الجريمة مهما كان موقعه للعدالة«.
واتهمت النائبــة عن الحزب مباركة 
البراهمــي )أرملــة محمــد البراهمــي( 
الســلطات التونســية بمحاولــة غلــق 
ملف اغتيال البراهمي بشــكل نهائي، 
مشــيرة إلى أن القضية تــراوح مكانها 

منذ ثاث سنوات.
»أطــراف  وجــود  عــن  وتحدثــت 
مجندة قبضــت الثمن لتنفيذ جريمة«، 
مشيرة إلى أنها مازالت تثق بالقضاء 
التونســي رغم تعرض بعض القضاة 
للضغــط، ولوحــت بإمكانيــة تدويل 
القضيــة فــي حــال تم إقفــال الملــف 

بشكل نهائي.
التاســعة  الذكــرى  وتتزامــن 
مــع  الجمهوريــة  لقيــام  والخمســون 
الذكــرى الثالثــة لاغتيــال البراهمــي، 
حيث تتهم الســلطات التونسية تنظيم 
أنصار الشــريعة باغتيال أمــام منزله 
عــام 2013، فيمــا تتحــدث عائلته عن 
وقوف أطراف سياســية خلف عملية 

الاغتيال.
من جانب آخر، أعلنت حملة »مانيش 
مسامح« )حراك اجتماعي ضد قانون 

سلسلة احتجاجات تجتاح المدن وعائلة البراهمي تهدد بتدويل قضية مقتله

عيد الجمهورية في تونس مناسبة للكشف عن الاغتيالات ورفض قانون المصالحة

المصالحــة( حالــة »طوارئ شــعبية« 
»المصالحــة  قانــون  مشــروع  ضــد 
الاقتصادية والماليّــة«، ودعت جميع 

إلــى »التجنــد والالتزام  التونســين 
بحالة التأهــب القصوى، انطاقا من 
يوم 25 يوليو )تموز( 2016 وإلى غاية 

إسقاط مشروع هذا القانون«.
)أحــد  عــوّادي  ســماح  وقالــت 
أعضاء الحملــة( لـ»القدس العربي«: 

وطنــي،  عيــد  لأنــه  اليــوم  »اخترنــا 
وأردنــا أن يكــون ذا طابع احتجاجي 
)وليس احتفاليــا(، وأعلنت عن حالة 
مجازي(  )كتعبيــر  شــعبية  طوارىء 
بهــدف حشــد أكبر عــدد ممكــن من 
الرافضن لمشــروع قانون المصالحة، 
حتــى  الاحتجاجــات  وســتتواصل 

إسقاط مشروع قانون المصالحة«.
الاحتجاجــات  فــي  ويشــارك 
وحوالــي  العاصمــة  تشــمل  التــي 
عشــر ولايات تونســية في الشــمال 
والجنوب عدد من أحــزاب المعارضة 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  وبعــض 

الرافضة لقانون المصالحة.
وحول احتمــال منع الاحتجاجات 
فــي ظــل قانــون الطــوارىء، قالــت 
عوادي »قمنا بإعــام وزارة الداخلية 
بأننا سنقوم باحتجاجات متسلسلة 
في كامــل أنحــاء الجمهوريــة، وفي 
فســنواجه  طلبنــا  رفــض  تم  حــال 
ذلك«، مشــيرة إلى أنــه تم الاتفاق مع 
بعض النواب بتقديم طعن دســتوري 
المصالحــة  قانــون  مشــروع  فــي 
الاقتصاديــة، فــي حــال تمريــر هذا 

القانون.

وكانــت لجنــة التشــريع العام في 
البرلمــان بــدأت قبــل أيــام مناقشــة 
مشــروع القانــون الأساســي الــذي 
قائــد  الباجــي  الرئيــس  اقترحــه 
السبســي والمتعلــق بالمصالحــة في 
حيث  والمالــي،  الاقتصــادي  المجــال 
أكــد رئيــس البرلمــان محمــد الناصر 
أن المشــروع يندرج في إطــار »تدعيم 
منظومة العدالة الانتقالية«، مؤكداً أن 
تأخر عرضه على لجنة التشريع العام 
يعود إلى »أسباب موضوعية باعتبار 
أن اللجنــة كانــت منشــغلة بالتداول 
بخصوص مشاريع قوانن هامة على 
غرار قانون الإرهاب وقانون المحكمة 

الدستورية«.
فيمــا جــددت أحــزاب المعارضــة 
وعدد مــن منظمــات المجتمــع المدني 
رفضهــا للقانــون الــذي قالــت إنــه 
يســاهم في »تبييض الفساد« ودعت 
إلى ســحبه، مشــيرة إلى أنــه »يمثّل 
العدالــة  لقانــون  واضحــاً  انتهــاكاً 
الانتقاليّــة وتجــاوزاً صارخــاً لإطار 
هيئة الحقيقة والكرامة وإصراراً على 
تقنن ما حصل من نهب واسع للمال 

العام على مدى عقود«.

احتجاجات لإسقاط قانون المصالحة الاقتصادية

■ تونس- نواكشــوط - من أسماء بن سعيد 
الفرنســي،  أغ أحمدو: إعــلان الرئيس  ومحمــد 
فرانســوا أولاند، عن التواجد العســكري لبلاده 
في ليبيا، لم يفعل شــيئا ســوى أنه كشــف »سرّا 
مفضوحا« في الأصل، بحســب خبراء، حذّروا من 
أن تدخّلا فرنســيا مفتوحا جديــدا على الأراضي 
الليبية يهدّد بـ »التســبّب في المزيد من الأضرار« 

لبلد تهزّه الأزمات من كل جانب.
»فرانسيس ســيمونيس«، مدير أبحاث »العالم 
الإفريقــي«، فــي جامعــة » إيكس مرســيليا« في 
فرنسا، قال إن »فرنســا لم تبتعد أبدا عن ليبيا في 
الســنوات الأخيرة، حيث أبقــت عينيها على هذا 
البلــد الذي حرّرته منذ خمس ســنوات من براثن 
جلّادهــا العقيد معمّر القذافــي«. ففي ذلك الوقت، 
ذهب برنــار هنري ليفــي، الفيلســوف والكاتب 
الفرنسي المعاصر، بدون أي صفة سياسية رسمية، 
لـ »تحرير« شعب بأكمله، على حدّ تعبيره، ملتزما 
في مغامرته تلك بتقديم نفســه كـ »يهودي يحمل 
ولاءه لاسمه وللصهيونية ولإسرائيل«، بحسب ما 
قاله في كلمة ألقاها في الملتقى الأول المنتظم من قبل 

اليهودية بفرنسا، في  التمثيلي للمنظمات  المجلس 
20 تشرين الثاني / نوفمبر2011. 

ومرتديا ثــوب البطل المحرّر للشــعب الليبي، 
شرح ليفي في كتابه »الحرب دون أن نحبها«، كيف 
أقنع الرئيس الفرنســي حينها نيكولا ساركوزي، 
بالتدخّل في ليبيا فــي 2011، بل قام بتصوير فيلم 
وثائقي عن ملحمته »قســم طبــرق«، تقمّص فيه 
شــخصيته الحقيقية، والفيلم نفسه نافس خارج 
المسابقة الرســمية لمهرجان »كان« السينمائي في 

دورته لعام 2012، غير أنه قوبل بانتقادات لاذعة.
خمس ســنوات إثر ذلك، لا تزال فرنســا هناك 
في ليبيا، مــع أنها لــم تعتــرف بحضورها ذاك، 
إلا الأربعــاء الماضــي، لتضع بذلك حــدّا لتكهنات 
وفرضيات لطالما روّجت لها، منذ أشهر عدّة، الكثير 

من وسائل الإعلام. 
الفرنسية، ذكرت في عددها  صحيفة »لوموند« 
الصادر في 24 شــباط / فبراير الماضي، أن »فرنسا 
شرعت في القيام بضربات دقيقة، ومحدّدة للغاية، 
فــي ليبيا، وقع تحضيرها اعتمــادا على إجراءات 

سرية بل سرية للغاية«.

من جانبه، اعترف أولاند من باريس بأن بلاده 
تجــري حاليا »عمليــات اســتخباراتية محفوفة 
بالمخاطــر«، لافتا إلــى أن »ليبيا تشــهد، في هذه 
الفترة، حالــة خطيرة من عدم الاســتقرار، وذلك 
على بعد بضع مئــات من الكيلومتــرات فقط عن 
السواحل الأوروبية«، مبرّرا العمليات التي تحدث 
عنها، وكاشفا في الآن نفســه »وجود ثلاثة جنود 
فرنســيين ضمن تلك العمليات، فقدوا حياتهم في 

حادث تحطّم مروحية«.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، بينها »فرانس 
24«، فإنه يرجّح أن تكون »المروحية تحطّمت عقب 
اســتهدافها من قبــل ميليشــيات متطرّفة مجهزة 
بأنظمة الدفاع الجــوي المحمولة من نوع أس.أ-7 
فــي منطقة مقــرون على بعد حوالــي 65 كم غرب 

مدينة بنغازي شرقي ليبيا«. 
إعلان الرئيس الفرنســي أثار استياء وغضب 
اتّهمــت حكومة  الســلطات في طرابلــس، حيث 
الوفاق الوطني الليبية، والتي تســلّمت مهامها في 
الـ 31 من آذار / مارس الماضي، فرنسا بـ »انتهاك« 
أراضيها، مشــددة على أن لا شــيء »يبرر تدخّلا« 

أجنبيا دون إعلامها، خصوصا وأن باريس دعمت 
اتفاقــات الصخيــرات والتي انبثقــت عنها هذه 

الحكومة. 
ورغم ما تقدّم، إلا أن باريس أكّدت، منذ أشــهر، 
عدم امتلاكها سوى »طائرات عسكرية تحلّق فوق 
ليبيا لجمع معلومات حول مواقع داعش« )تنظيم 
الدولة(، وأن الأمر لا علاقة له بـ »حضور عسكري 
على الأرض«، مع أن وزير الدفاع الفرنسي »جون- 
إيف لودريان«، ضغط منذ أيلول/ ســبتمبر 2014 
باتجــاه التدخل، قائلا: »علينا التحــرّك في ليبيا 
وتعبئة المجتمــع الدولي«، بــل إن باريس دفعت 
درجة الغمــوض حول هذا الملف إلــى أقصاه، في 
شــباط / فبراير الماضي، إلى درجة اشترطت تلقي 
طلب من حكومة الوفاق، قبل التدخل عســكريا في 
ليبيا، حيث قال وزير الخارجية الفرنســي في ذلك 
الحين »لــوران فابيوس«، »إنــه لا مجال لتدخلنا 

عسكريا في ليبيا«. 
غير أن »فرنســا لم تكفّ أبدا عن التدخل ســرا 
في ليبيا« حيث تمتلك »الكثير من المصالح«، وتابع 
»في الظاهر، ترعى باريــس اثنين من الأهداف في 

هذا البلد، وهمــا: محاربة )تنظيــم( القاعدة في 
المغرب الإســلامي في إطار عمليتها العسكرية في 
الساحل )برخان(، والتصدّي لسيطرة داعش على 

الأراضي«.
وأشــار الباحــث المختص في شــؤون المغرب 
العربي والســاحل الإفريقي، هاني نســايبية، أن 
»لفرنســا أيضا مصالح ذات علاقة بالطاقة )النفط 
البلدان  العديد مــن  والغاز( تمامــا كغيرها مــن 
الغربية، كمــا أنها تريد الســيطرة علــى ظاهرة 

الهجرة، وبيع أسلحتها، وغيره«.
ســيمونيس عــاد ليقــول إن »ما كشــف عنه 
الرئيس الفرنســي مؤخرا لا يشــي بتدخل جديد، 
وإنما هو فقط تأكيد لاســتمرارية سياســة بدأها 
ساركوزي، واستكملها أولاند«، موضحا أن »فكرة 
تدخل علني في ليبيا شــبيهة بما حصل في 2011، 
أمر حســاس للغاية، وله وقع ســيء، لأنه يكفي 
النظر إلى الفوضى التي تسبب فيها التدخل الأول 
المهاجرين  وأزمة  الإرهابيــة،  المجموعات  )تصاعد 
وتهريب الأسلحة وزعزعة استقرار المنطقة(، وهذا 
ما من شأنه أن يشكل خطرا كبيرا بالنسبة لحكومة 

على أبواب انتخابات )رئاسيات 2017 في فرنسا(، 
ما يدفع ويفرض التحرك بشكل سري )في ليبيا(«. 
طرح لقي تأييدا من قبل المستشــار الفرنســي 
بيير بيرتــي، والذي لفت إلى أنه »في حال تدخلت 
فرنسا بشكل علني، فمن شأن ذلك أن يفجر مشاعر 
الكراهية نحوها، ســيما بفعل الفوضى والأضرار 
الجانبية التي تسببت فيها خلال تدخلها العسكري 

في 2011«. 
الخبير تابــع بالقــول إن »الفرنســيين الذين 
يدفعون بالفعــل ثمن تدخل بلادهــم في الخارج 
)هجمات 13 تشــرين الثاني / نوفمبر التي تبنتها 
»داعــش«(، لن يقبلوا أبدا بالتــزام جديد من هذا 
النوع، وبأي حــال، وحتى وإن ضغطت فرنســا 
الأراضي  المتواجدة علــى  البلــدان  وغيرها مــن 
الليبية لصالح تدخل محتمل، فسيكون من الصعب 
تجاهــل اتفاق الصخيرات، الموقــع في المغرب بين 
مختلــف الأطــراف الليبية في 17 كانــون الأول / 
ديســمبر 2015، والــذي ينص على أنــه لا يمكن 
أن يتــم أي تدخل أجنبي في البــلاد بدون موافقة 

ليبيا«.»الاناضول« 

يهدد بالتسبب بمزيد من الأضرار لبلد تهزه الأزمات من كل جانب

التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا... السر المفضوح 

■ الربــاط - أ ف ب: تظاهر آلاف المغاربة 
الأحد في الرباط احتجاجا على إقرار مجلس 
النواب مشروع قانون يرفع سن التقاعد إلى 

63 عاما، مطالبين بإسقاطه.
وتجمــع هــؤلاء في بــاب الأحد وســط 
العاصمة تلبية لدعوة »التنســيقية الوطنية 
لإســقاط خطة التقاعد« ثم اتجهــوا إلى مقر 
البرلمان رافعين شعارات منددة بـ »المخططات 
الحكومية«. وصادق مجلس النواب الأربعاء 
في جلسة عامة بغالبية 70 نائبا ومعارضة 35 

على مشاريع التقاعد الجديدة.

وينص أحد القوانين على رفع الحد الأدنى 
لســنوات الخدمة التي يحــق بعدها المطالبة 
بالإحالة على التقاعد ثلاث سنوات لتصل إلى 
24 سنة بالنســبة للذكور و18 سنة بالنسبة 
للإنــاث، إضافــة إلى رفع نســبة مســاهمة 
الموظفــين من 10 إلى 14% بنســبة واحد في 
المئة كل سنة حتى العام 2019. وينص قانون 
آخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 
63 سنة ابتداء من سنة 2017 بالنسبة لموظفي 

الدولة والمؤسسات العامة.
كرامة  »حريــة  شــعار  المتظاهرون  ورفع 

عدالة اجتماعيــة«، واصفين القانون الجديد 
بأنــه »خطــة تخريــب صناديــق التقاعد« 
مطالبــين بإســقاطه. ويعانــي الصنــدوق 
المغربي للتقاعــد من دين يناهــز 629 مليار 
درهــم )56 مليار يــورو(، وهو مهــدد بنفاد 
احتياطاتــه مطلع ســنة 2021. وقال رئيس 
الوزراء عبــد الإله بن كيــران عقب اجتماع 
المغربي  الشــعب  »أشــكر  الخميس  حكومي 
لحســن تفهمه إجــراءات جاء بهــا القانون 
هي في صالحــه ولكنها صعبة وإنني أعترف 
بذلك«. وتتوقع النقابات أن تنخفض الأجور 

عند ســن التقاعد في ضوء الصيغة الجديدة 
بين 20% و%40.

وتعتبــر التنســيقية المؤلفة مــن هيئات 
نقابيــة ومدنية أن خطــة الحكومة »لن تحل 
الأزمة المفتعلة بشــكل نهائي ولكن ستؤجلها 
فقــط إلــى ســنة 2022«. ولا يتجــاوز عدد 
المســاهمين فــي صناديــق التقاعــد %30. 
وأفادت دراســة حكوميــة أن الحد من عجز 
تلك الصناديق يفترض »مساهمة إلزامية في 
أنظمــة التقاعد لمختلف العاملــين لتصل إلى 

86,8% بحلول 2050«.

آلاف المغاربة يحتجون على قانون رفع سن التقاعد

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:
اندلعت معركة البيانــات والتصريحات بين وزارة الداخلية 
المغربية والأحــزاب ومنظمات المجتمع المدني بعد الكشــف عن 
تفويت بقعة أرضية في منطقة راقية في الرباط إلى والي المدينة 

)محافظ( بسعر يقل 10 مرات عن السعر المتداول في المنطقة.
أن  إلا  والماليــة  الداخليــة  وزارتــي  توضيحــات  ورغــم 
التصريحات لشخصيات حزبية ومواقع التواصل الاجتماعي لا 
زالت منشغلة بهذا الملف واعتبرت أن بيان الوزارتين يزيد الطين 
بلة.     وقال وزير الداخلية محمد حصاد، ومحمد بوسعيد، وزير 
المالية، في بلاغ أرســل لـ»القدس العربي« حــول تفويت بقعة 
تابعة للملك الخــاص للدولة إلى والي الرباط ســلا القنيطرة، 
عبد الوافي لفتيت، بثمن رمزي في واحد من أغلى وأرقى أحياء 
الرباط أن »ثمن وشــروط اقتناء القطــع الأرضية التابعة لهذه 
التجزئة، يحددها بتدقيق مرســوم للوزير الأول صادر بتاريخ 
26 كانون الاول/ ديسمبر1995 »، واتهما حزبا سياسيا، دون أن 
يذكراه بالاسم، في إشــارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية 
)الحزب الرئيســي بالحكومة( بأنه هو من يقف وراء ما وصفها 

بـ »الحملة المغرضة«.
وقال في البلاغ إن الأمر يتعلق بـ »شراء قطعة أرضية تابعة 
للملــك العمومي، وأن هــذه القطعة الأرضية جــزء من تجزئة 
سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الحسن 

الثاني«.
ووصــف الوزيران الوثائــق التي تثبت البيــع بثمن رمزي 
لبقعة أرضية تبلغ مســاحتها نحو أربعة آلاف متر مربع بســعر 
350 درهما للمتر الواحد، وهي الوثائق التي نشــرتها وســائل 
إعلامية عدة، ومجــرد »مزاعم واتهامــات مغرضة موجهة ضد 
والي جهة الرباط- ســلا- القنيطرة«، بخصوص شراء قطعة 
أرضية تابعة للملك العمومي، موضحة أن هذه القطعة الأرضية 
جزء من تجزئة ســكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند 

عهد الملك الحسن الثاني.
وقــال البلاغ »مــا يبعث علــى الاســتغراب أن ينخرط في 
هــذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياســي والمنابر 
الإعلاميــة التي تدور في فلكــه، الذين كان مــن الأجدر بهم أن 
يطالبوا بتغيير المرســوم المذكور، بدل التشــهير بمسؤول سام 
مشــهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما 
بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية«.
ونشــرت مواقع الكترونية مغربيــة أن تجزئة تقع بمحاذاة 
النقطة الكيلومترية 9 على طريق زعير ســابقا، وشارع »محمد 
الســادس« حاليا، وتوجد خلف مقر »أكاديمية المملكة المغربية« 
وكانت ملــكا للجنرال أحمد الدليمي الــذي توفي عام 1983 في 
حادث سير غامض في مراكش، حيث اختار الجنرال مقر سكانه 
حتى يكــون قريبا من مقر عمله، وهو المقر الســري للمخابرات 
آنذاك المعروف بـPP3«« والــذي يعتقد أن الكثير من المعارضين 

اختفوا داخله وإلى الأبد.
وحســب مذكرات نشــرتها »الجريدة الأولى« المغربية قبل 
سنوات لشــقيق الجنرال الدليمي، فقد أمر الملك الراحل الحسن 
الثاني بمصادرة قصر جنراله مباشــرة بعــد وفاته، ومصادرة 
الأراضي التي كانت محاذية للقصر وكان الجنرال قد اســتولى 

عليها.
وقالت المصادر نفســها إن من بــين »خدام الدولــة« الذين 
اســتفادوا من هذه التفويتــات كل من وزيــر الداخلية ووزير 

الاقتصاد والمالية.
وحتى يتحاشى أزمة داخل حكومته وجه عبد الاله بن كيران 
بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وناطقا رسميا باسم 
الحزب، انتباه أعضاء الحزب إلى الامتناع عن التعليق على بلاغ  
وزيري الداخلية والاقتصــاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط، أو 

تقديم أي تصريح بشأنه.
وحسب ما نشره الموقع الرسمي للحزب فقد »وجه الأخ الأمين 
العام للحزب الأستاذ عبد الإله بن كيران، بصفته ناطقا رسميا 
باســم الحزب، انتباه الإخوة والأخــوات مناضلي ومناضلات 
حزب العدالــة والتنمية، إلى الامتناع عــن التعليق على البلاغ 

بعد الكشف عن بيع قطعة أرض في منطقة راقية إلى والي الرباط بسعر رمزي

المغرب: معركة بيانات وتصريحات بين وزارة الداخلية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني

المشــترك الصادر عن وزيــري الداخلية والاقتصــاد والمالية، 
المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه«.

إلا أن القيادي المثير للجدل في الحــزب، عبد العزيز أفتاتي، 
وجه مدفعياته الثقيلة ضد مــا اعتبرهم ''كراكيز الدولة العميقة''، 
يريدون تقســيم الدولة والمجتمع إلى صعاليك وخــدام الدولة'' 
وقــال ان دعوة بنكيــران مناضلي الحزب بعــدم التعليق على 
مضمون البلاغ، الذي أصدرته أمس وزارتا الداخلية والاقتصاد، 
معتبــرا أنه ''توجيه غير ســليم من الأخ بنكيــران، لأنه لا يمكن 

السكوت على الإرهاب وجريمة التحكم''..

وقال إنه '' لا يمكن الســماح لوزراء داخل التحالف الحكومي 
''بئيــس'' ويتضمن افتراءات وكــذب، للتعليق على  إصدار بلاغ 
قضية مصيرية تشــغل بــال المغاربــة، الإثراء غير المشــروع 
للمسؤولين لا يمكن الســكوت عنه، عبر إصدار بلاغات رسمية 
لإرهاب المواطنين، لأن القضية يتورط فيها مســؤولون كبار في 

الدولة''.
وأضاف افتاتي ''لا يمكن في هــذه اللحظة المرور على ما يدور 
من نقاش عمومي يهم ثروة المغاربة مرور الكرام، لأن دور نائب 
الأمة هو التفاعل مع القضايا التي تهم الرأي العام، حزب ''العدالة 

والتنمية'' مطالب بمناهضة الفساد وأدوات التحكم''.
وقــال عبدالله البقالــي، عضــو اللجنــة التنفيذية لحزب 
الاســتقلال، إن البلاغ المشــترك لوزارتي »الداخلية« و«المالية« 
في قضيــة تفويت أرض بثمــن »بخس« لولي جهــة الرباط-
للأحزاب  »صريحة«  اتهامات  يتضمن  »بئيس«  سلا-القنيطرة، 
السياسية ووسائل الإعلام المغربية، واتجه نحو تسييس الملف، 
واكــد أن لهجة البيان »تحتقــر المغاربة«، وتطلــق الكلام على 
عواهنه، متسائلا حول اسم »خدام الدولة«، فهل تعتبر الداخلية 

35 مليون مغربي مساخيط الدولة«.
وأكد البقالي على »أن لدينا حكومة تفتقد للتواصل الحقيقي 
مع المواطنين، وأنه من النظافة والشــرف التشــجيع على فضح 
الفســاد، أيا كانت الجهة التي عرته، وتجنب محاولات تسييس 
القضية، فما يقع لا علاقة لــه بالحملة الانتخابية، وأن الوالي لا 
علاقة له بالاستحقاقات الانتخابية، وأنها ليست ذريعة لإخفاء 

الفساد وترك الريع«.
وأضاف البقالي، في تصريــح نقله موقع لكم، أنه لا ضرر في 
نشر تفاصيل القضية والتحقيق فيها، مسجلا أن الداخلية تملك 
جميع الوســائل اللوجيســتيكية والتقنية لكشف اسم الحزب 

عبد الوافي لفتيتمحمد حصاد 

ووســائل الإعلام التي فضحــت القضية بــدل توجيه اتهامات 
للأحزاب، وأن من حقها متابعته إن كان يقوم بأمور غير قانونية.

ووصف النائب البرلماني الاشتراكي المعارض، حسن طارق، 
البلاغ المشترك، الذي أصدرته أمس، وزارتا الداخلية والاقتصاد 
والمالية، بـ«غير المهني والمســيس« وقال »البلاغ يمارس الجدل 

والبوليميك الهابط، ومكتوب بلغة سياسية مهزوزة«.
وأضــاف إن البلاغ »لا يليق بــوزارة كبيرة  داخل الحكومة« 
و«البلاغ يستدعي الملك الراحل الحسن الثاني بشكل غير واضح 
واســتعمال مفهموم »خدام الدولة« سيثير إشــكالات أكثر مما 

سيجيب عن أسئلة الشعب المطروحة«.
وقال النائب البرلماني »لازلنا ننتظر أجوبة حول هذا المرسوم 
وحول الشروط الإدارية والأخلاقية والقانونية لهذا البيع حول 
قضية شــبهة اســتغلال النفوذ وتضارب المصالح والتسريبات 
المخلة بالتنافــس النزيه«، متابعا قولــه » الوزارتان دخلتا في 

مواجهات سياسوية دون تقديم أي جواب على ما طرح«.
وقــال رئيس الشــبكة المغربيــة لحماية المال العــام، محمد 
المســكاوي، إن مضمــون البلاغ المشــترك لوزيــري الداخلية 

والمالية، »عنصري وعذر أقبح من زلة«.
وقال إن »مثل هذه السلوكات تؤكد استمرارية سياسة الريع 
الاقتصادي في المغرب وتهدد الاستقرار الاجتماعي«، و«اليوم تم 
الكشــف أن التجزئة استفاد منها مواطنون آخرون منهم أجانب 

وهذا يؤكد كذب الوزارتين«.
وأضاف المســكاوي »الموضوع ليس بجديد، هــذا دائما كان 
مرتبطا بســلطة الولاة والعمال التي تفوق الســلطات المنتخبة 
وأن هــذا يبين أن المغــرب لازال متــرددا في الدخــول النهائي 
للديمقراطية الحقيقية التي تجعل المؤسسات المنتخبة من طرف 

الشعب هي التي تسير بمعية المؤسسات الرسمية الأخرى«.
وأكد رئيس الشــبكة المغربية لحماية المال العام أن »ما حصل 
يتعــارض مع الدســتور المغربي، الذي ينص فــي أحد فصوله، 
أن جميع المواطنين سواســية فــي الحقــوق والواجبات، وأن 
الشــبكة المغربية لحماية المال العام تعتــزم رفع دعوى قضائية 
أمام الوكيل العام للملك بالرباط، مباشــرة بعد استكمالها لجمع 

الوثائق اللازمة.
وقال سيون أسيدون، المستشار في الجمعية المغربية لمحاربة 
الرشوة )ترانسبرانســي المغرب(، إن تفويت بقعة أرضية تبلغ 
مســاحتها 4 آلاف متر، تابعة للملك الخــاص للدولة، إلى والي 
الربــاط، عبد الواحد لفتيــت، مقابل ثمن ''بخــس''، يمثل إحدى 
تجليات الممارســة المخزنيــة التقليدية التي ترجــع إلى العهد 

السابق''.
وأضاف أن هناك ممارســة مخزنية تقليدية، بعد تفويت ملك 
خاص للدولة إلى مســؤول سام في الدولة، مســتدركا أن ''هذه 

الممارسات تعود إلى زمن سابق''.
وأكد أن '' البلاغ الرسمي الذي أصدرته كل من وزارتي الداخلية  
والاقتصاد والمالية، تجرأ على ربــط هذه الخدمة- تفويت الملك 
الخاص للدولة - بعهد الســلطان الســابق، وبالخصوص في 

مرحلة التطهير سيئة الذكر''.
وكشف اسيدون عن الإجراءات القانونية التي تحدد مرجعية 
''المكتب التنفيذي للجمعية سيتدارس  أسعار العقارات، وقال إن 
هذا الملف، ومدى قانونية هذه المعاملة، خصوصا وأن المرســوم 

المحدد لهذا العقد يعود إلى سنة 1995، أي إلى عهد سابق''.
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات: 
ذكرت مصادر رســمية أن مشــاورات الســام اليمنية في 
الكويــت توقفت عمليا مــع مغادرة المبعــوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن اســماعيل ولد الشــيخ أحمد، 
إلــى موريتانيا لحضور القمة العربية هنــاك، ممثا عن الأمم 

المتحدة.
وقالــت لـ)القدس العربي( »مشــاورات الســام اليمنية 
عمليا متوقفة منذ أمس الأول، إثر مغادرة الفاعلين الرئيسيين 
فيها وهم رئيس الوفــد الحكومي، نائب رئيس الوزراء، وزير 
الخارجية عبدالملك المخافي، الذي غــادر الكويت قبل 3 أيام، 
ثم لحقه المبعــوث الأممي الذي غادر الاثنين إلى نواكشــوط، 
بالاضافة إلى مغادرة كبار المسؤولين الكويتيين المعنيين بملف 

المشاورات اليمنية«.
وأوضــح »ان هــذا يعني تجميــد المشــاورات اليمنية في 
الكويت بشــكل مؤقت  حتى عودة هؤلاء إلى الكويت، رغم أن 
الســقف النهائي المحدد لهذه الجولة من المشــاورات هو يوم 
الجمعة المقبل، ولكن ربما يتم تمديده لعدة أيام إضافية عوضا 

عن الأيام التي توقفت فيها المشاورات«.
وأوضح مصدر مســؤول في مكتــب المبعوث الخاص للأمم 
المتحــدة إلى اليمــن لـ)القدس العربــي( »أن الاتفاق المبدئي 
يقضي على أن الســقف النهائي لهذه الجولة من المشــاورات 
اليمنية هو أســبوعان فقــط، ولكن تظل الأولويــة لإمكانية 

التوصل إلى الحل«. 
وتزامنت هذه التطورات السياسية مع التصعيد العسكري 
الكبير لانقابيين بقيادة جماعة التمرد الحوثية وحلفائها من 
قوات الرئيس الســابق علي صالح، وتعزيــز حصارها لمدينة 
تعز، وســط اليمن، والتي هي أصا محاصرة منذ أكثر من 15 

شهرا من قبلهم.
وقال ســكان محليون لـ)القدس العربي( »في الوقت الذي 
كانت مشــاورات الســام اليمنية تشــهد تعثرا واضحا في 
الكويت أطبقت ميليشــيا الحوثي وصالح الخناق على مدينة 
تعز وبالغت في محاصرتهــا من جميع الجوانب وأغلقت حتى 
الطرق الفرعية والمنافذ البســيطة التي كانت إلى حد ما تمثل 

متنفسا متواضعا لسكان المدينة«.
وأوضحوا أن ميليشيا الحوثي وصالح منعوا خال الثاثة 
الأيام الماضية دخول أي مواد غذائية للسكان داخل مدينة تعز، 
وشهدت الأســواق العامة أمس نفاذا تاما للخضروات والمواد 
الغذائية الأساسية وهو ما يعني احتمال دخول مدينة تعز في 
مجاعة محققة في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن.        

وعلى الصعيد الميداني، ســيطرت قــوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشــعبية الموالية للحكومــة اليمنية، أمس الإثنين، 
على موقعين لـ»الحوثيين« وقوات الرئيس السابق، علي عبد 
الله صالح، في محافظة الجوف، شــمالي البــاد، بينما قتل 
مطلوب لقوات الأمن وجرح آخر، جرّاء انفجار عبوة ناســفة 
كانت بحوزتهما، غرب المنصورة بمحافظة عدن جنوبي الباد.

وقال عبد الله الأشــرف، الناطق باســم المقاومة الشعبية 
بمحافظة الجوف، إن »الحوثيين وقوات صالح، هاجموا مواقع 

للجيش الوطني والمقاومة في مديرية المصلوب بالمحافظة، غير 
أن الأخيرين، قاموا بصدهم وإجبارهم على التراجع«. 

وأضاف أن »الجيــش الوطني والمقاومــة، تمكنا، بعد صد 
الحوثيين وقــوات صالح، من الســيطرة علــى موقعي، بيت 
ســنان، وقزمة النميم، في المصلوب«، لافتاً إلــى أن »جريحا 
واحدا من المقاومة ســقط فقط، خال الاشتباكات«، دون ذكر 

حصيلة الخسائر البشرية للطرف الآخر.
وتابع الأشــرف »أن جبهة المصلوب، وعــددا من الجبهات 
الأخرى، تشــهد حتى الآن اشــتباكات متقطعة بين الطرفين«، 

دون ذكر المزيد من التفاصيل. 
ولم يتسن أخذ تعليق فوري من قبل الحوثيين أو من مصدر 

مستقل حول ما أفاد به الأشرف. 
وتقول قوات الجيش الوطنــي والمقاومة إن حوالي 80٪ 

من أراضي محافظة الجوف، باتت محررة من الحوثيين وقوات 
الرئيس الســابق، في حين ما زالت تدور اشتباكات في بعض 

المناطق منذ أكثر من عام. 
وتكمن أهميــة الجوف، كونهــا حدودية مع الســعودية، 
والسيطرة عليها تعني التحكم في تلك الحدود، والمنافذ البرية 
بين البلدين، كما أنها تحد محافظة »مأرب« النفطية، ومحافظة 

»صعدة« معقل الحوثيين.
إلى ذلك، شــنت مقاتــات التحالف العربــي أمس الإثنين 
غارات جوية على أحد المعسكرات الواقعة في قبضة الحوثيين 
والقوات العســكرية المواليــة للرئيس اليمني الســابق علي 

صالح، بالعاصمة صنعاء.
وقال شهود عيان إن مقاتات التحالف شنت غارات جوية 
على مخزن أســلحة للحوثيين في معسكر الفرقة الأولى مدرع 

شمال صنعاء.
وبحســب المصادر، فقد هزت انفجارات عنيفة تلك المنطقة 

جراء انفجار مخزن للأسلحة دون وقوع أي خسائر بشرية.
وشــهدت العاصمــة صنعاء صبــاح أمس، تحليقــا كثيفا 
لمقاتات التحالف دون إطاق المضادات الأرضية من الحوثيين 
وقوات صالــح.  وتأتي تلك الغارات بعد هدوء كبير شــهدته 

العاصمة صنعاء منذ نحو ثاثة أشهر.
ويتبادل أطراف الصراع في اليمن الاتهامات بشــكل متكرر 
حول خرق اتفاق الهدنة التي بدأ سريانها برعاية الأمم المتحدة 
في 11نيسان / ابريل الماضي، كتمهيد للمفاوضات التي انطلقت 

بين تلك الأطراف في الكويت بعدها بعشرة أيام.
وفي السياق، أعلنت مصادر عســكرية يمنية الإثنين مقتل 
أكثر من 80 جنديا ومتمردا في معارك اندلعت في شــمال غرب 

اليمن قرب الحدود مع السعودية الأسبوع الماضي.
وبدأت الاشتباكات الخميس عندما شنت القوات الحكومية 
هجوما لاســتعادة الســيطرة على مدينتي ميدي وحرض في 

محافظة حجة على الحدود مع السعودية، بحسب المصادر.
وقــال احد هذه المصادر ان »ما لا يقــل عن 48 من المتمردين 
الحوثيين الشيعة والجنود الموالين للرئيس السابق علي عبد 
الله صالح قتلوا في المعارك«، معربا عن الأسف لمقتل 34 جنديا 

حكوميا.
وأضــاف أن غالبية هؤلاء الجنــود قتلوا بانفجــار ألغام 
وضعها المتمردون مشــيرا إلــى ان الجرحى بالعشــرات من 

الطرفين.
وقال مصدر اخر ان القوات الموالية تمكنت من انتزاع موقع 
حدودي من المتمردين قرب حرض ودفعت بهؤلاء إلى وســط 

المدينة.
ويهدف الهجوم إلى إحراز تقدم في اتجاه العاصمة صنعاء 
مــن المحور الغربي في حــين يتعثر الهجــوم عليها من المحور 

الشرقي انطاقا من محافظة مأرب.
على صعيد آخر، أعلنت الشرطة اليمنية في محافظة عدن، 
جنوبي الباد، مقتل إرهابي وجرح آخر، بعبوة ناســفة كانت 

بحوزتهما في منطقة المنصورة بالمحافظة. 
وأوضح عبد الرحمن النقيب، المتحدث باســم شرطة عدن، 
فــي بيان، صباح أمس، أن »أحد العناصــر الإرهابية المطلوبة 
للأمن، لقي مصرعه وأصيب آخر، مساء الأحد، بانفجار عبوة 
ناســفة كانت بحوزتهما، أثناء مرورهما غرب مدينة المنصورة 
في عدن، في طريقهما لتنفيــذ عملية إرهابية كان مخططا لها، 

وفقا للمعلومات التي تلقتها أجهزة مخابرات المحافظة«.
واعتبر البيان أن المخطط الإرهابي فشــل، بانفجار العبوة 

الناسفة بالدراجة، التي استقلها الرجان.
وفي ســياق آخر، ذكــر البيان ذاته أن »عناصــر، إرهابية 
يغذيهــا ويمولهــا المخلــوع صالــح، وميليشــيات الحوثي، 
وأعوانهم، قامت بتفجير عبوة ناسفة قرب منزل، اللواء أحمد 
ســيف اليافعي، قائد المنطقة العســكرية الرابعة، في شــارع 
الشــرطة القديم، بمديرية دار سعد في عدن، وأحدثت انفجارا 
عنيفا، هز المدينة، ولم تســفر عن ســقوط ضحايا«، دون ذكر 
وقت حدوث ذلك.  وبين الحين والأخر، يتم استهداف مسؤولين 
أمنيين وعســكريين وقيادات فــي المقاومة الشــعبية الموالية 

للحكومة اليمنية، في عدن، من قبل مجهولين.
وتتزامن هذه العملية مع اســتمرار محادثات الســام بين 
الاطراف الرئيســيين في النزاع الذي اوقع اكثر من 6400 قتيل 

منذ اذار/مارس 2015، وفقا لامم المتحدة.
وقد حددت الكويت، الدولــة المضيفة للمحادثات، الاربعاء 
مهلة 15 يومــا للحكومــة والحوثيين للتوصل إلــى اتفاق او 

مغادرة اراضيها.
وتشــهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بــين القوات الموالية 
للحكومــة اليمنية )الجيــس والمقاومة الشــعبية( من جهة، 
ومســلحي جماعة »أنصار الله« )الحوثــي(، وقوات الرئيس 
الســابق، علي عبد الله صالح، من جهة أخــرى، مخلفة آلاف 
القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير 
التقديرات إلى أن 21 مليون يمني )٪80 من السكان( بحاجة 

إلى مساعدات.   

قوات الجيش تسيطر على موقعين للحوثيين وقوات صالح في الجوف

اليمن: المباحثات تتعثر والانقلابيون يشددون الحصار على تعز

تشديد الإجراءات الأمنية بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية شهدتها اليمن

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 
كشفت مصادر خاصة لـ»القدس العربي« 
أن ذراع غولن الإعامــي والمتمثل في الموقع 
الإلكتروني لصحيفة »زمان عربي« يعمل من 
العاصمة المصرية القاهــرة، وذلك بالتزامن 
مع تصعيد »إعام غولن« لهجومه الإعامي 
أردوغان  التركي رجــب طيب  الرئيس  على 
محاولة  عــن  بالمســؤولية  اتهامــه  عقــب 
الانقاب الفاشلة التي ضربت الباد منتصف 

الشهر الجاري.
وأوضــح المصــدر الذي رفض الكشــف 
عن اســمه عن أن الطاقم الــذي يتكون من 
الموقع  ويديــرون  وأتراك  عــرب  صحافيين 
الإلكتروني العربي لصحيفة »زمان« التركية 
التابعــة لـ«غولن« يعملون مــن خال مقر 
رســمي لهم فــي العاصمة القاهــرة وبعلم 

السلطات المصرية.
وفي بدايــة آذار/مــارس الماضي، قررت 
»زمان«  صحيفــة  وضــع  تركيــة  محكمــة 
لمراقبة  القضائية  الوصايــة  تحت  المعارضة 
محتواها، حيــث تم تعيــين إداريين موالين 
للدولة على رأس المنظومة الأشــد معارضة 
للرئيــس أردوغــان، وتم اعتقــال رئيــس 

المجموعة ومديرها العام آنذاك. 
ولفت المصدر إلى أن عمل فريق الصحيفة 
التي كانت توزع 850 ألف نســخة في تركيا 
من  يعمل  بحقها  القانونيــة  الإجراءات  قبل 
القاهــرة قبل محاولــة الانقــاب الأخيرة 
منتصف الشــهر الجاري، حيث بــدأ العمل 
في مكتــب القاهرة منذ عدة أشــهر لكن هذا 
العمل أخذ زخماً أكبــر منذ محاولة الانقاب 

الأخيرة.
ويبــث الموقع المذكــور أخبــاراً وتقارير 
صحافية على مــدار الســاعة تهاجم حزب 
العدالة والتنمية الحاكم وأردوغان بشــكل 
تتهم  تقارير  التغطيــة  هذه  وشــملت  حاد، 
الرئيــس التركي بتدبيــر محاولة الانقاب 
من أجل القضــاء على الجماعــة ـ فتح الله 
غولن ـ وتبث تســجيات مصورة ومترجمة 
للعربية لزعيم الجماعة الذي اتهمه أردوغان 
وطالب  الانقاب،  محاولــة  خلف  بالوقوف 
تسلميه  بسرعة  الأمريكية  المتحدة  الولايات 

للقضاء التركي.
وتوقفــت العاقــات الدبلوماســية بين 
القاهرة وأنقرة عقــب الانقاب الذي قام به 
الرئيــس الحالي عبد الفتاح السيســي ضد 
أردوغان  شــن  حيث  مرسي،  محمد  ســلفه 
هجوماً متواصاً ضد السيســي واصفاً إياه 
بـ«المجــرم والانقابي«، واتهمت مصر تركيا 

بالتدخل في شؤونها الداخلية.
ومنذ الانقاب تستضيف مدينة اسطنبول 
التابعة للمعارضة  التركية وســائل الإعام 
المصرية وجماعة الإخوان المســلمين، وتبث 
من اسطنبول 4 فضائيات مصرية معارضة، 

بالإضافة إلى مواقع إلكترونية متعددة.
وعلــى غرار نفوذه الممتــد في أغلب دول 
العالم، يوجد لـ»غولن« مدرســتين في مصر 
وأخرى  القاهــرة  العاصمــة  فــي  إحداهما 
في بنــي ســويف، بالإضافة إلــى عدد من 
الجمعيات الخيرية وجمعيات رجال الأعمال، 
وله شعبية بين شريحة من الطاب المصريين 
الذين تلقــوا تعليمهم في المدارس التابعة له 
وأقسام اللغة التركية في الجامعات المصرية.
وأمس الاثنين، أصدرت السلطات التركية 
بتهمة  صحافيــا   42 بحق  اعتقــال  مذكرات 
العمل فــي »الأذرع الإعامية لشــبكة غولن 

البارزة  الصحافيــة  بينهم  مــن  الإرهابية« 
نازلي اليجــاك، التي تنتقــد حكم أردوغان 
والتــي اعترضت على حملــة الحكومة ضد 

حركة غولن. 
وحتى مســاء الاثنين تم توقيف خمســة 
الأناضول.  بحسب  لاستجواب،  صحافيين 
على  الصحافيين  احتجــاز  الادعــاء  وطلب 
ضوء مخطط الانقــاب، ومذكرات التوقيف 
غير مرتبطة »بنشــاطاتهم الصحافية ولكن 
بسلوك جنائي محتمل«، حسبما قال مسؤول 
بارز فــي مكتب إردوغان في رســالة نصية 

بعثت إلى وسائل إعام أجنبية. 

كما تشــمل قائمة الصحافيين المطلوبين، 
المواليــة  »صبــاح«  صحيفــة  بحســب 
للحكومة، رئيس تحريــر صحيفة »أوزغور 
دوســونجي«، إركان أكار، وقــارئ الأخبار 
»كان  قنــاة  فــي  الموظــف  أكــوس  إركان 
والقناة  الصحيفة  أن  إلى  يشار  إرزينجان«. 
تابعتــان لصحيفة وقنــاة »بوغون« اللتين 
ســيطرت عليهما الحكومة في تشرين أول/ 

أكتوبر 2015 في مداهمة للشرطة.  
ومن بين الصحافيين المطلوبين أيضا هانم 
والصحافية  السابقة  الكاتبة  إردال،  بوسرة 

القانونية في جريدة »زمان«.

قرار قضائي باعتقال 42 صحافياً موالياً للجماعة المتهمة بتدبير الانقلاب

مصادر خاصة لـ»القدس العربي«: ذراع غولن الإعلامي
 يعمل من القاهرة ويصعد هجومه ضد أردوغان

القبض على 4 عسكريين بتهمة تدبير محاولة اغتيال أردوغان

مقتل ثلاثة من الشرطة التركية في هجوم اتهم فيه حزب العمال الكردستاني
■ ديار بكر  ـ  رويترز: قال مســؤولون أمنيون إن المسلحين 
الأكراد قتلوا ثلاثة رجال شــرطة في هجــوم على قافلتهم في 

جنوب شرق البلاد أمس الإثنين.
وأضــاف المســؤولون أن متفجــرات مزروعة علــى طريق 
ســريع في إقليم مارديــن فُجّرت بجهاز للتحكــم عن بعد أثناء 
عبــور القافلــة التي كانت تحمل رجال الشــرطة فــي مركبات 

مصفحة في الساعة 1020 بتوقيت جرينتش.
وقالوا إن مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور وراء 

الهجوم.
واجتــاح العنف جنوب شــرق تركيا ذي الأغلبيــة الكردية 
العــام الماضي بعــد هدنة اســتمرت عامين بين حــزب العمال 

الكردستاني والحكومة وانهارت في تموز/ يوليو الماضي.
وتعيش تركيا في توتر بعد أن حاولت مجموعة من الجيش 
الانقلاب على الحكومة في 15 يوليو تموز مما أســفر عن مقتل 

أكثر من 240 شخصا في أعمال العنف.
وقــال وزيــر الخارجية التركــي مولود جاويــش أوغلو إن 
علاقــات بلاده مع الولايات المتحدة »ســتتأثر، شــئنا أم أبينا، 
في حال لم تقم بتســليمنا فتح الله غولن«، المقيم في الولايات 
المتحدة والذي تتهمه الســلطات التركيــة بالتخطيط للانقلاب 

الفاشل.
ونقلــت مصــادر أمــس الإثنين عــن جاويش أوغلــو القول 
فــي تصريح تلفزيوني إن »معارضة الشــارع التركي للولايات 
المتحدة الأمريكية شــهدت زيادة كبيرة عقب محاولة الانقلاب 
الفاشــلة«، مشــيرا إلى أن »ذلك لن يعود بالفائــدة على تركيا 

والولايات المتحدة والعلاقات بينهما«.

وأكد أن تورط غولن في محاولة الانقلاب »جلي للغاية«.
ولفت إلى أن تركيا ســلمت الولايات المتحــدة طلباً لاعتقال 
غولن، على خلفية أربع دعاوى، مشــيرا إلى وجود اتفاقية بين 

البلدين لتسليم المجرمين.
وحذر جاويش أوغلو من إمكانية هروب غولن إلى بلد آخر.
وحول العســكريين الهاربين إلى اليونــان، أعرب جاويش 
أوغلــو عــن أمانيــه أن تُنهــي اليونــان الإجــراءات القضائية 

والقانونية بحقهم وأن تسلمهم لتركيا في أقرب وقت.
وفيمــا يتعلــق بتصريح رئيــس المفوضيــة الأوروبية جان 
كلود يونكــر، أمس، بأن مباحثات عضويــة تركيا في الاتحاد 
الأوروبــي ســتتوقف فــي حال إقــرار أنقــرة مجــدداً لقانون 
الإعــدام، قــال جاويش أوغلــو :«لا يمكنهم التحــدث مع تركيا 
بلهجــة تنطــوي علــى تهديد، ولــن نرضــخ لهــذه التهديدات، 

فيونكر ليس مديرا لتركيا«.
إلــى ذلك، قــال الوزير أمس الإثنــين في مقابلــة مع محطة 
»خبر ترك« الخاصة إن تركيا ســتقيل عددا من الســفراء فيما 

يتعلق بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
وردا على ســؤال بشــأن ما إذا كان سيتم عزل موظفين في 
وزارة الخارجيــة قــال تشــاووش أوغلو »نعم ســيتم )عزل( 
البعض. سيتم إعفاؤهم من مهامهم« موضحا أن ذلك سيشمل 

سفراء.
واجتمــع الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان مع رئيس 
الوزراء بن علــي يلديريم وزعيم حزب الحركــة القومية دولت 
بهجلــي ورئيس حزب الشــعب الجمهوري كمــال قليتش دار 

أوغلو في أنقرة أمس الإثنين )25 تموز/ يوليو(.

وأعلن إردوغان حالــة الطوارئ مما مكنه من توقيع قوانين 
جديــدة دون موافقــة البرلمــان وتقييد الحقوق التــي يرى في 

تقييدها أمرا ضروريا.
وقالــت الحكومة إن هذه الخطــوات مطلوبة لإبعاد مؤيدي 

الانقلاب ولن تتعارض مع حقوق الأتراك العاديين.
وألقــت قــوات الأمــن والجيــش التركيــين، أمــس الإثنين، 
القبض على 4 عســكريين، من المتهمين بتنفيــذ محاولة اغتيال 
الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأفــاد مراســلون أن الموقوفين هــم، زكريا كــوزو، ضابط 
صف برتبة مســاعد أول، وأركان جيكات، ضابط صف برتبة 
مســاعد، وعمر فاروق غوتشــمان، ضابط صــف برتبة رقيب 

أول، وعبد الحميد غولدوران، ضابط صف برتبة رقيب أول.
وبهذا يرتفع عدد موقوفي منفذي محاولة اغتيال أردوغان 

إلى 7 عسكريين.
ويعتبــر كوزو أحــد مدبري الهجــوم على فنــدق أردوغان 
مع اللواء غوكهان شــاهين ســونماز أطيــش )أوقف في وقت 
سابق(، حيث وضعا خطة الهجوم المذكور في قاعدة تشيغلي 

الجوية الثانية في ولاية إزمير)غرب(.
وتواصل فرق مــن كوماندوز الــدرك، والوحدات الخاصة 
في الشــرطة، عمليــات البحــث والتفتيش، عن 10 عســكريين 

آخرين، من الوحدة التي نفذت الهجوم على الفندق المذكور.
وفي وقت ســابق أمــس، تمكنت وحــدات الأمن والجيش، 
من القبــض على ثلاثــة من المجموعــة المتهمة بتنفيــذ محاولة 
الاغتيــال، وهــم: النقيب تانر بربــر من فريق البحــث والإنقاذ 
الحربي، وضابطا صف هما إلياس يشار وغوكهان غوتشلو. 

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

مدّدت وزارة الخارجيــة البريطانية حالة التحذير 
للسفر إلى إيران.

وأفادت وكالة فارس نيوز التابعة للحرس الثوري 
أن وزارة الخارجيــة البريطانية حذرت مواطنيها من 
الســفر إلى إيران مرة أخرى، وطالبــت البريطانيين 

بعدم الذهاب إليها إلا إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وأضافت الخارجيــة البريطانية أن خطر الاعتقال 
يهدد البريطانيين من أصول إيرانية، في حال سفرهم 
إلى إيران، وأن القــوات الأمنية الإيرانية تراقب بدقة 
أولئك الذين يذهبون إلى هناك، وأنها تحاول أن تلقي 

القبض عليهم بحجج مختلفة.

أن  البريطانيــة  الغارديــان  صحيفــة  وذكــرت 
الســلطات الإيرانية كشــفت أخيراً عن سبب احتجاز 
مواطنة بريطانية، نازنــين زاغاري راتكليف، وابنتها 
البالغة من العمر عامين بعد 3 أشهر من اعتقالها، بتهمة 

السعي لإسقاط النظام في إيران.
وأشار وكيل بارز في الادعاء العام الإيراني إلى إن 
نازنين زاغاري قضت 3 أشــهر في الزنزانة الانفرادية 

بسبب مساعدتها في تصميم موقع إلكتروني.
وأضاف تقرير وكيــل النائب العام الإيراني لمنطقة 
كرمان أنه خال عامي 2014 و 2015 قام جهاز مخابرات 
الحــرس الثوري الإيراني في إقليــم كرمان بالتعرف 
على أعضاء إحدى المجموعات واعتقالهم خال تنفيذ 
نشاطات التحريض على العصيان ضد أمن الباد، من 
خال تصميم مواقع إلكترونية وشن حمات إعامية، 
كما أشــار النائب العام إلى أن بعــض أفراد المجموعة 

كانوا خارج إيران، بمن فيهم نازنين زاغاري.

واعتقلت السلطات الأمنية نازنين زاغاري في مطار 
طهران مع ابنتها عندما كانتا في طريقهما إلى منزلهما 
في لندن يوم 3 نيسان/ أبريل الماضي، ولم يتم إباغها 
أو زوجها ريتشارد راتكليف سبب اعتقالها، إلا الشهر 
الماضي، عندما أصدر الحرس الثوري بياناً وصفها فيه 

بأنها جاسوسة.
وأعلن النائــب العام، يد الله مجاهــد، التفاصيل 
الأولى حول قضيــة نازنين زاغاري، بأنها متورطة في 
احتجاجــات عام 2009 الحركة الخضــراء في إيران، 

رغم أنها كانت في بريطانيا حينها.
واتهمها الحــرس الثوري بأنهــا خططت لانقاب 
ناعم على الجمهورية الإســامية الإيرانية، من خال 
عضويتها في شــركات ومؤسســات أجنبية، وكونها 
واحــدة مــن رؤســاء الشــبكات المعاديــة المرتبطة 

بالخارج.
وتجدر الإشــارة إلى أن طهران اعتمدت أســلوب 

القاء القبض على الإيرانيين الذين يحملون جنســية 
الــدول الغربية، حتى تحولهم إلــى ورقة ضغط على 

طاولة المفاوضات مع الجانب الغربي.
وعلى صعيد آخــر، أعلنت المحكمــة الفدرالية في 
ألمانيا أنها حكمت على مواطن إيراني بالســجن لفترة 
سنتين و4 أشهر بتهمة التجسس ضد منظمة مجاهدي 

خلق لصالح الجمهورية الإسامية الإيرانية.
وأفــادت وكالت دويتشــه فيله الألمانيــة نقاً عن 
المحكمة الفدراليــة أن المواطن الإيراني وهو في 32 من 
عمره، تجسس لأشهر عديدة ضد الحركات والأحزاب 
المعارضة لإيــران، وأنه كان على تواصــل مع وزارة 
المخابرات الإيرانية، تلقــى منها مبالغ مالية وتم رصد 

22 ألف يورو من هذه المبالغ في عام 2015 فقط.
المحكمة  بحكــم  خلق  مجاهــدي  منظمــة  ورحبت 
الفدراليــة الألمانية، وطالبت باقي الــدول الأوروبية 

بمعاقبة جواسيس النظام الإيرانية على أراضيها.

بريطانيا تمدد حالة التحذير للسفر إلى إيران

ألمانيا تحكم بالسجن على مواطن إيراني بتهمة التجسس ضد »مجاهدي خلق«

مجلس الأمن الدولي والأمين العام 
يدينان تفجير كابول الإرهابي

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبدالحميد صيام:

أدان أعضــاء مجلس الأمن بأشــد العبــارات الهجوم »الإرهابي الشــنيع 
والجبان« الذي وقع يوم 23 تموز/ يوليو في العاصمة الأفغانية كابول، والذي 
أعلنت مســؤوليته جهات محلية تنتمي لتنظيم الدولــة »داعش«، حيث وقع 
انفجاران في ساحة )دهمزنك( استهدفا مظاهرة سلمية، مما أدى إلى مقتل 80 

شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 230. 
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم وتعازيهم العميقة لأسر الضحايا 
ولشــعب وحكومة أفغانســتان، ورحبوا بوحدتهم في مواجهة هذه المأساة، 
متمنين الشفاء العاجل للمصابين. وأكد أعضاء مجلس الأمن على قلقهم الشديد 
إزاء التهديدات التي تشكلها حركة طالبان وتنظيم القاعدة، وتنظيم »داعش«، 
والجماعات غير الشــرعية والمســلحة على الســكان المحليين، وقوات الدفاع 

الوطني والأمن والوجود الدولي في أفغانستان. 
وأكــد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة »تقــديم مرتكبي ومنظمي وممولي 
ورعاة هذه الأعمال الإرهابية والتي تســتحق الشــجب إلى العدالة«، وحثوا 
جميع الدول، وفقــا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع السلطات الأفغانية في هذا الصدد. 
من جهة أخرى، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في بيان صادر 
عن المتحدث الرســمي الهجوم في كابول، مشــيرا إلى أن هذه جريمة حقيرة 
تستهدف مواطنين يمارسون ســلميا حقوقهم الأساســية. وقدم الأمين العام 
تعازيه لأســر الضحايا وأعرب عن تضامنه مع شــعب وحكومة أفغانستان. 

ودعا إلى تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة.

نائبة أمريكية تتهم إسرائيل بالوقوف 
وراء هجمات ميونخ ونيس الإرهابية  

واشنطن  ـ  »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

اســتنتجت النائبة الأمريكية السابقة ســينيثا ماكينى ان بصمات إسرائيل 
واضحة بنســبة 100 في المئة في الهجمات الإرهابية الأخيرة في ميونخ ونيس،  
وتســاءلت في تغريدة على حســابها الخاص على تويتر عن سر ظهور المصور 
الإسرائيلي نفســه بعد لحظات من ارتكاب الهجمات الدموية في ألمانيا وفرنسا. 
وعبرت ماكيني وهى نائبة ســابقة عن ولاية جورجيا ومرشــحة ســابقة عن 
حزب الخضر في انتخابات الرئاســة الأمريكية في عــام 2008  عن ارتيابها من 
العاقة بالقول: »المصور الإســرائيلي نفســه ظهر وهو يلتقــط صورا لأحداث 
نيس وميونــخ، كيف يمكن لهــذا الأمر ان يحــدث، هل تذكــرون »الراقصون 

الإسرائيليون«. 
وأرفقت ماكينــي  تعليقها على »تويتر« بشــريط فيديــو يوضح ان مصورا 
ألمانيا يدعى ريتشارد غتجار قام بتصوير اللحظات الدموية للهجمات الإرهابية 
في ألمانيا وفرنســا ليتضح لاحقا ان المصور هو فــي الواقع متزوج من نائبة في 
الكنيســت الإسرائيلي تدعى اينا ويلف،  مجندة سابقة في وحدة الاستخبارات 

فيالجيش الإسرائيلي.
واتضح ان شــريط الفيديو دقيق للغاية ولم يتم التاعب به وفقا لســجات 
مدينة نيس، واتهم المعلق في شــريط الفيدو إسرائيل بالوقوف وراء الهجمات 
قائــا بأنه من المســتحيل ان يظهر هذا الرجل كمصادفة اثنــاء وقوع الهجمات 
الأخيــرة فمن الواضــح أنه كان مســتعدا لتصوير اللقطات لأنــه على علم بها 
ســابقا. وتســاءلت ماكينى في تغريدة لاحقة: »هل تذكرون الإسرائيليين وهم 
يرقصون؟ لماذا كانــوا يرقصون في المنتــزه بينما كان العديــد من الأمريكيين 
يموتــون؟ لماذا كانوا في المنتــزه في المقام الاول«،  وفــي تغريدة أخرى، عبرت 
ماكينى عن سعادتها من اتخاذ قرار يســمح للنقابات بمقاطعة إسرائيل وقالت 
بأن هذا قرار عظيم. وأعاد الجنرال مايكل فلين الذى كان ضمن قائمة المرشــحين 
المحتملين لمنصب نائب الرئيس للمرشــح الجمهوري دونالد ترامب نشر تغريدة 
تغمز من طرف إسرائيل وقد جاءت للرد على  مدير الحملة الانتخابية لكلينتون 
الذى قال  ان روســيا قد تكون وراء قرصنة رسائل البريد الإلكتروني للمرشحة 
الديمقراطية هياري كلينتون في محاولة لمســاعدة ترامــب، التغريدة المثيرة 
للجدل قالت بالحرف الواحد ان الجهاز الفاســد في الحزب الديمقراطي يحاول 
قول أي شــيء لتوصيل هياري إلــى البيت الأبيض ولا يمكن بعــد الآن اتهام 

الاتحاد السوفييتي أو اليهود. 
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مصر اليوم

مسلمون وأقباط
ونبدأ بما يكســر روحنا الوطنية، وهل هناك إلا الفتنة الطائفية تكسر 
هذه الروح، من تكــرار الحوادث في الفترة الأخيرة بحيث أعطت للقمص 
مرقس عزيز الموجود في أمريكا الفرصة ليحرض على مصر ويشن هجوما 

عنيفا ضد الرئيس ويتهم العرب المسلمين باستعمار مصر.
وقد نشــرت »الأخبار« يوم الأحد تحقيقا موسعا شــارك فيه زملاؤنا 
حســني ميلاد وحازم بدر وبهــاء الدين محمد وماركو عــادل جاء فيه: 
»في البداية أكد القس بولس حليم المتحدث الرســمي باســم الكنيســة 
الأرثوذكسية أن الكنيسة ترفض بشكل واضح التصريحات الصادرة من 
القس مرقص عزيز، ســواء من حيث المضمون أو الأسلوب. مشيرا إلى أن 
الكنيسة ترفض المســاس بأي من رموز الوطن، والقس عزيز لا يعبر بأي 
حــال من الأحوال عن الكنيســة أو عن رأي جموع المســيحيين المصريين. 
ويــري المفكــر والإعلامي  فايز فــرح أن القمص مرقص عزيز  أســاء إلى 
الرئيس السيســي الذي انقذ مصر من الضياع والدماء، وجعل الشــعب 
المصــري يعيش في بلــد متحضر، ولولا السيســي لــكان الأقباط وعدد 
غير قليل من المســلمين يموتون عبر البحار فاريــن من الحرب الأهلية في 
البلاد، أو يذبحون علي أيدي قوات »داعش«. فالسيســي هو أول رئيس 
يدخل الكاتدرائيــة لتهنئة الأقباط أثناء صلاة العيــد. وفي المرة الثانية 
ترجل بين الحضور وســط هتافات وتصفيق المصلــــــين وكانت كلماته 
صادقة وخارجة من القلــب وأمر بترميم كل الكنائس والمنازل التي هدمها 
المتطرفون وأحرقوها. وهو يبدي تفهمه لكل المشــاكل ويلغي في خطاباته 
كلمة مســلم ومسيحي ويســتبدلها بكلمة مصري. الرئيس إنسان وطني 
مخلص ونطلب منه تطبيق القانون بحســم علــي الجميع ليس قولا فقط 
وإنما فعل وإلغاء جلســات الصلح العرفي في الأحداث الطائفية لأننا في 

دولة قانون.
ورفض الكاتب والمفكر كمــال زاخر التعليق علــى تصريحات مرقص 
عزيز قائلا، »إن الانشــغال بالتعليق على حالة فرديــة ينزع القضية من 
ســياقها ويجعلنا نتعامل مــع الأمور بانتقائية. حتى نعالج المشــكلة من 
جذورهــا فلابد من تجفيف المنابع التي تصدر لنا الأزمات التي يســتغلها 
القس مرقــص وأمثاله«. وتجفيف المنابع من وجهــة نظر زاخر لن يتأتى 
إلا بتســمية الأمور بمســمياتها وقال: »مثل هذه الأحداث التي نســميها 
زورا فتنة طائفية هي في حقيقتها أعمــال إجرامية حلها الوحيد المواجهة 
بالقانون«. وعاد إلى السبب الأساســي لاندلاع أحداث المنيا التي يتاجر 
بها القس مرقص، وهو شــكوك أحد المسلمين حول تحويل منزل بناه أحد 
الأقباط إلى كنيســة »إذا كان ســلوك هذا القبطي غير قانوني فهل عقابه 
يكون من جاره المسلم أم بالقانون؟«.  ومن بين كثير من التصريحات التي 
أطلقها القس مرقص اختار المفكر القبطي جمال أســعد التعليق على قوله 
إن »الأقباط هم أصحاب البلد«، ذلــك لأن هذا التصريح يعكس من وجهة 
نظــره كيف أن مثل هذه الشــخصيات مأجورة وتعمــل لصالح الأجندة 
الأمريكية التي تسعي لتقسيم مصر علي أساس طائفي. وقال أسعد: »من 
يطالب بإعادة مصر للمســيحيين من باب أولى وهو مقيــم في أمريكا أن 

يطالب بإعادة أمريكا للهنود الحمر«.

وجوب وأد الفتنة قبل تصاعدها
أما مشــكلة محافظة المنيا وتكرار الحوادث فيها فقد ألقي عليها الضوء 
في »الجمهوريــة« عدد يوم الأحد اللواء الدكتور محســن الفحام بقوله: 
»تســاءلت لماذا محافظة المنيا تحديدا وهي عروس الصعيد التي تشــهد 
دائمــا أحداثا يحاول البعض أن يصورها بأنهــا طائفية، حتى لو لم تكن 
ســوى مشــاحنات أو مشــاجرات عادية من الممكن أن تقع بين مواطنين 
وبعضهم أيا ما كانت دياناتهم؟ يبلغ عدد ســكان محافظــة المنيا قرابة 6 
ملايين مواطــن، موزعين على 1142 قرية وتتســاوى فيهــا تقريبا أعداد 
المسلمين وإخوانهم المســيحيين، وقد لاحظت أن تلك الأحداث التي تأخذ 
شكل العداء المفتعل تقع في 27 قرية منها فقط، وهي من القرى التي تتزايد 
فيها نســبة الجهل والبطالة، وكذلك نسبة تأثير جماعات الشر، سواء من 
الاخوان أو الجماعات الإسلامية. وقد شهدت الفترة من 19 مايو/أيار حتى 
17 من الشهر الجاري أربع وقائع تنوعت فيها أسباب حدوثها، واليوم وقد 
أصبح هنــاك 31 نائبا لمحافظة المنيا في البرلمان، مــن بينهم 3 من الأخوة 
الأقباط علاوة على الوعي الذي يجب أن يتحلى به جميع المســؤولين من 
الطرفين، ســواء في الأجهزة التنفيذية أو التشريعية أو الدينية، نتساءل 
ألم يصبح من اللازم والمناســب أن تتضافر الجهــود لوأد هذه الفتنة قبل 
تصاعدهــا؟ يردد البعض أن تصعيد تلك الأحــداث يأتي لإجبار الحكومة 
والبرلمان على الاسراع في إصدار قانون دور العبادة الموحد الذي يتضمن 
إعادة النظر في شــروط بنــاء الكنائس وتفويض المحافظــين بالموافقة 
عليها، وغيرها مــن البنود التي تصب في جانب الأخوة المســيحيين من 
وجهة نظر هذا البعض. ولكنني أرى أن صدور هذا القانون ومناقشته من 
خلال لجان متخصصة وبشــفافية مطلقة وعرضه في البرلمان لمناقشته، 
وإجراء التعديلات اللازمة عليه إذا اســتلزم الأمر ذلك، هو اتجاه منطقي 
ومقبول طالما سيحقق مفاهيم التسامح والحوار، ويؤدي إلى نبذ التطرف 
والتعصب واحترام حقوق الإنســان والحفاظ على دور العبادة وغيرها 

من القيم النبيلة«.

امتهان هيبة وكرامة الدولة
لكن هذا التحليل أغضب زميلنا يوســف ســيدهم رئيس مجلس إدارة 

وتحرير جريــدة »وطني« التي تصــدر كل أحد فقال والغضب الشــديد 
يسيطر عليه من رد فعل الدولة على ما يحدث:

»الفرق   بين   إعلان   الإرهابيين   في   ســيناء   عن   تأســيس   إمارة   ســيناء  
 الإســلامية،   وبين   اختطاف   الإرهابيين   في   المنيا   للقانون   وإعلان   أحكامهم  
 ومجالســهم   العرفية؟  الفرق   أن   الدولة   ســارعت   بكل   ســلطاتها   لمحاربة  
 الإرهاب   في   ســيناء،   حتى   أنها   أعلنت   حالة   الطــوارئ   وفرضت   الأحكام  
 العرفيــة   فيها   للذود   عن   كرامتها   وحماية   مواطنيهــا ،  بينما   لم   تفكر   في   أن  
 تفعل    الشــيء نفســه  في   المنيا،   وتركت   أقباطها   ضحايــا جمهورية   المنيا  
 الإسلامية   المستقلة،   إنه   إرهاب   متوحش   منفلت   بجميع   المقاييس   ما يحدث  
 في   المنيا ،  ويزيد   توحشــه   وانفلاته   بمقدار   غياب   الدولــة   وتخاذلها،   وما  
 يبعث   على القرف ويصيب   المرء   بالغثيان ،  ما   يعلن   عقب   كل   حادث   غوغائي  
 يقع،   عن   جهود   المصالحة   ومجهود بيت   العائلة  والبيانات   الكئيبة   الخائبة  
 عن   أن   ذلك   الحادث لا   يمثل   النسيج   المصري   الأصيل !  ما   هذا   الهراء   وما   هذا  
 العبث   وما   هذا   الاستخفاف   بعقولنا؟   بدلا   من   الضرب   بيد   من   حديد   وجعل  
 المعتدين   عبرة   لكل   من   تســول   له   نفســه   أن   يحذو   حذوهــم ،  يتم   اللجوء  
 للمخدرات   والمسكنات   والمهاترات   التي   تفضح   عجز   الدولة   وتخاذلها؟  وإذا  
 كان   ذلك   هو   أقصى   ما   تستطيعه   الإدارة ،  أين   نواب   البرلمان   ورد   فعلهم   إزاء  
 ما يحدث   فــي   المنيا   منذ   زمن؟   لماذا   لا   ينتفضــون   ويقدمون   طلبات   إحاطة  
 لرئيس   الوزراء   ووزيــر   الداخلية   ومحافظ   المنيا؟   ألا   يرون   تردي   الأحوال  
 وانفلاتها   بالدرجة   الخطيرة   التي   تنذر   بخروجها   عن   نطاق   السيطرة؟   ألا  
 يخشون   من   أن   نموذج جمهورية   المنيا   الإسلامية   المستقلة   قابل   للتكرار   في  
 أماكن   أخرى   طالما   يتم   تركه  من  دون   مواجهة   حاسمة؟  وأخيرا   أين   الرئيس  
 السيسي؟   هل   سيســتمر   في   الرهان   على   محبة   الأقباط   له،    على الرغم   من  
 صمته   أمام   تلك   الأوضاع   المتفجرة   الحزينة؟   هل   سيكتفي   إذا   تكلم   بإرسال  
 العبارات   الدافئة   المعسولة   لتأكيد   مواطنة   الأقباط   بينما   هو   يترك   الأقباط  
 يتلقون   الضربة   تلو   الضربة   ويعيشــون   في   رعب   بفضل   إدارة   تسمح   بأن  
 يفلت   الجاني   بفعلته   مرة   تلو   المرة؟   ألم   يتلق   من   مستشــاريه   تقارير   حالة  
 تتحدث   عــن   مغبة   ترك   الأمور   تتردي   في   المنيــا   وتتجه   نحو   الهاوية؟   هل  
 يعتقد   الرئيس   أنه   لا   يستطيع   شــيئا،   وأن   يديه   مغلولتان   عن   التدخل   في  
 عمل   سلطات   الدولة؟  إذا   كان   ذلك   غير   صحيح   فليفعل   الرئيس   كل   ما يلزم  
 لوضع   الأمور   فــي   نصابها   ويضع   حدا   لتلك   المهــازل   التي   تحيق   بالأقباط  
 وتمهتن   هيبة   وكرامة   الدولة،   أما   إذا   كان   ذلك   صحيحا   فليعرف   الرئيس   أن  
 رصيد   المحبــة   الذي   يكنه   له   الأقباط   يتآكل   والغضب   المكبوت   في   صدورهم  
 يتفاقم،  وإذا   استمر   الحال   على   هذا   المنوال   دعوني   أهمس   في   أذنه   لا تذهب  
 إلى   الكاتدرائية   المرقســية   في   عيد   الميلاد   لأني   أشفق   عليك   مما   قد   يصادفك  

 من   وجوم«  .

حنان فكري: »مللنا الطبطبة«
وهكذا أفردت مســاحة كبيرة لزميلنا يوســف تقديرا لغضبه الشديد 
المعبر عن غضب أشــقائنا الأقبــاط وغضبنا نحن كذلــك، وهو الغضب 
الــذي جعله يقارن بين ما يحدث في المنيا وما يحدث في ســيناء وهو أمر 
غير صحيح بالمرة لكن لأشــقائنا الأقباط كل الحق في الغضب والشك من 
عدم تحويل المشــاركين في هذه الاعتداءات بسرعة إلى محاكم الجنايات 
وســرعة إصدار الأحكام فيها. وفي عــدد »وطني« نفســه قالت زميلتنا 
الجميلــة وعضو مجلس نقابــة الصحافيين وقد انتخبتهــا، حنان فكري 
في عمودها »جر شــكل« مبرئة الإخوان المســلمين من إثــارة هذه الفتن 
والصاقهــا بحزب »النور« الســلفي قالت: »باتت ســلفنة المجتمع تجري 
على قدم وســاق، يبدو أننــا تخلصنا من أخونة مفاصل الدولة لنفســح 
مكانا للســلفيين في مفاصل المجتمع، والدليل القاطــع علي هذا أن الدولة 
استغلت مطامع الســلفيين في إحلالهم محل الإخوان وتركت حزب النور 
يعمل بشكل علني مخالفة للدستور الذي يحظر قيام أحزاب دينية، وبناء 
عليه تم حل حزب الحرية والعدالة فلماذا لم يتم حل حزب النور؟ ســؤال 
مشــروع من حق أي مواطن أن يطرحه ومن حق أقباط مصر أن يصرخوا، 
لماذا تتركون القــرى والنجوع في الصعيد للســلفيين، يعبثون بها؟ لماذا 
يهتفون الله أكبر ثم يحرقون الكنائس والمنازل تحت دعوى أنهم يوقفون 
زحف بناء الكنائس في منطقة بعينها؟ فعلا الله أكبر لكنه أكبر من تطرفهم 
وغيهم وعنفهم، الله أكبــر من زيفهم وجنونهم، اللــه اكبر من كراهيتهم 
»مللنــا الطبطبة« والكلام المعســول، مللنا غياب القانــون خنوع الأقلية 
لسطوة المتطرفين، مللنا الشــعور بالغبن والوقوف في الصف العاشر من 
صفوف المواطنة. الأقباط على مر التاريــخ رمانة ميزان المجتمع المصري، 
وعلى المســؤولين في الدولة أن ينتبهوا لأن سقوط العدل هو كسر لرمانة 
الميزان، ولن يحدث تغيير حقيقي إلا بتحجيم الكتلة السلفية السائلة التي 
تعبث طائفية في صعيد مصر تلك الكتلة هي »داعش« مصر أفيقوا قبل أن 

تنفجر في وجوهنا جميعا«.

الأنبا موسى: على المتعصبين أن يعيدوا حساباتهم
لكن زميلنا يوســف وزميلتنا الجميلة حنان فكــري تلقيا في اللحظة 
نفســها ضربة مؤلمة جاءتهما من الأنبا موســى أســقف عام الشباب في 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أي أنه أرثوذكسي مثلهما وذلك في حديث 
نشــرته له »البوابة« في يوم الأحد أيضا أجراه معــه زميلنا مايكل عادل 
سأله فيه: »أنا لا أجزم بذلك، ولكن لا أجد منطقا في ما يفعلونه، وعلى كل 
الأصوات المعتدلة والعاقلة أن تتصدى لأفكارهم حتى يسود المجتمع المحبة 
والسلام ويذوب نسيجه في جســد واحد وأطالب المتعصبين بأن يعيدوا 
حســاباتهم في تلك التصرفات، التي من الممكــن أن تجر المجتمع إلى حالة 

فوضى رهيبة«.

اللعب على الملف الطائفي
أما في »المصريون« فكتب محمود ســلطان في الشأن الطائفي المتأجج 
هــذه الأيام قائلا: »عاد ـ هــذه الأيام ـ الحديث عــن »الطائفية« مجددا.. 
وعندما نقول »الآن«.. فعلى الكل أن يتحسس عقله. الحوادث التي وقعت 
في جنوب مصــر، وتوصــف بـ«الطائفية«، هي الحــوادث الأقل من بين 
قريناتها التي شاهدتها البلاد، منذ سبعينيات القرن الماضي »العشرين«.. 
ولا تستدعي مثل هذا الحشــد الإعلامي الذي نراه.. وبلغ ذروته بإشارة 
رئيــس الجمهورية إليه في حفل تخريج دفعــة جديدة من طلاب الكليات 
العســكرية. من حق أي متابع أن يلعب في صدره ألــف فأر.. فاليوم غير 
الأمس: ففي الماضي كانت الحوادث »الطائفية«، توظف في سياق سياسي 
انتهــازي، للقصف المتبادل بين المعارضة العلمانية ـ باتشــاحها وشــاح 
»التنوير« وامتطاء ظهر الأقلية القبطية ـ في عدوانها وتصفية حساباتها 
مع الإســلاميين »الظلاميين« وتحريض الدولة عليهــم.. أو بين المعارضة 
»إجمالا« وبين الســلطة، وتقديم الأخيرة في صــورة »الدولة الضعيفة« 
و»المتواطئة« مع الإسلاميين في الاعتداء على الأقباط. الحوادث الطائفية 
في عهد مبارك كانت صناعة نخبة »شاطرة« في التقاط أي حادث »جنائي« 
بين مسلم ومسيحي، وتحيله إلى حادث »طائفي«.. ولكل منهم قبلته التي 
يؤم وجهه شــطرها.. وتحولت في مجملها إلى أداة ابتزاز »سياسي« من 
المعارضة و»طائفي« من بعض المتطرفين الأقباط.. وإلى »ســبوبة« تدر ما 

لذ وطاب على أحزاب يسارية وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين.. 
ومن يريد الاطلاع على التفاصيل، فعليه مراجعة كتاب السياسي الشهير 
الصديق العزيز الأستاذ جمال أســعد عبد الملاك »إني أعترف... كواليس 
الكنيســة والأحزاب والإخوان المســلمين«. ما يثير الريبــة مع كل حادث 
»طائفي« مزعوم.. أنه قبيل الإطاحة بالديكتاتور حســني مبارك، وفي عز 
أزمته السياسية، فُجرت كنيسة القديسين في سيدي بشر في الإسكندرية 
وراح ضحيته 23 مواطنا مصريا.. قُبيل ثورة يناير/كانون الثاني بيومين 
23 يناير 2011، أعلنت الداخلية رســميا أن مرتكب الحادث تنظيم »جيش 
الإسلام« الفلسطيني.. وبعد الثورة، نشرت »اليوم السابع« يوم 3 مارس/

آذار 2011، تقريرا بعنوان: »بالمســتندات.. تفاصيل خطة حبيب العادلي 
لتفجير كنيسة القديســين في الإسكندرية«.. وزير الداخلية السابق كلف 
القيادة 77 لتنفيذ المهمة وإخماد نبرة احتجاج البابا شنودة ضد النظام«.

»دولة الأزهر«
وإلى الأزهر وعــودة الهجوم عليه وعلى مستشــاره القانوني محمد 
عبد السلام، وشــنه هذه المرة يوم الأربعاء في »الوطن« رئيس تحريرها 
التنفيــذي زميلنا محمود الكردوســي بقولــه عنه في بــروازه اليومي 
»كربــاج«: »المعلَن وعلــى الورق: يعتبر الشــيخ أحمــد الطيب صاحب 
القرار في »دولــة الأزهر« لكن الفضــل في تحويلها إلى »دولة مســتقلة 
ذات سيادة« يعود إلى مستشــاره القانوني محمد عبدالسلام، هو ذراع 
»الطيب« الطويلة المانحة والمانعة والباطشة والواصلة إلى كل »زخنوق«، 
والحاضــرة في كل شــبهة »اســتحواذ« هي التــي تفتــح خزائن »منح 
الخليج« للمحظوظين من شلة هذا الـ»عبدالســلام«، وتَمُنّ على منافقيه 
و«المطرمخين« على مخالفاتــه الفاضحة برحلات »دولارية« معتبرة، هي 
التي أخرجت من أموال زكاة المســلمين 25 مليون جنيه لإعلانات تبرعات 
خلال شــهر رمضان، مع أن خروج هذه الأموال له مســاراته »الشرعية« 
المتعــارف عليها. لقد بلغ طغيان عبدالســلام حدا جعلنى أتســاءل، لماذا 
تسكت »الدولة الأم« اللي هي »مصر« على هذا المخرّب؟ هو ماسك زلة على 

مين؟ هو ابن مين في مصر؟«.

أصوات غريبة
لكن ما لم يتوقعه الكرودســي حدث، ففي »أخبار اليوم« يوم الســبت 
كتــب الدكتور عبد الفتاح العــواري عميد كلية أصــول الدين في جامعة 
الأزهر قائلا: »بين الحــين والآخر تخرج علينا أصوات غريبة على المجتمع 
المصري وثقافته ووطنيته الأصيلة والمحبة للمؤسســة الأزهرية العريقة، 
التي لم ولن تخلو أســرة مصرية تعيش علــى أرض مصر الطيبة إلا ولها 
أوثق الصــلات بثقافة هذا المعهــد العتيق. هذه الأصوات الشــاذة التي 
لا تمثل ســوى أصحابها ممن قطعت صلتهم بثقافــة أهليهم وتربوا على 
فكر المستشرقين المبغضين للإســلام والعروبة، فصنعوا من هؤلاء أبواقا 
يرددون فكرهم مــن غير إعمال نظــر ويبغضون ثقافــة دينهم وأهليهم 
المسلمين العرب. أقول لهذا وأمثاله أن مثلكم في تفوهكم بمثل هذه الكلمات 
التي تجعل الصبيان يضحكون منكم عند ســماعها ويسخرون من قائلها 
كمثل رجل جمع عصبتــه كي يعملوا على إطفاء ضــوء مصباح كهربائي 
فأخــذوا ينفخون بأفواههم إرادة إخماد نور هــذا المصباح المتقد المضيء  
فكيف يقوى هــؤلاء على إطفاء مصابيح الهداية التي شــاءت إرادة الله 
أن يكون الأزهر حاملا  لمشــاعل نورها؟ »كَبُرَتْ كَلِمَة تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ أن 

يَقُولُون إِلا كَذِبا«.

الأزهر في مواجهة التطرف
وفي »أهرام« الســبت واصل عضو مجلس النواب والمستشار الديني 
للرئيس الدكتور الشــيخ أســامة الأزهري الأســتاذ فــي جامعة الأزهر 

انتقاداته الناعمة للأزهر بقوله في مقاله الأسبوعي :
»إذا أصيب الإنســان بعدد من الأمراض في الوقت نفسه، فإن الطبيب 
الحــاذق الماهر يشــرع فورا في محاصــرة مواضع المــرض لضمان عدم 
اتساعها وانتشارها، ويعكف على معالجة ذلك مع تنشيط عوامل المناعة. 
وتاريخ الأزهر شــاهد على قيامه بهذه المهمة فــي تاريخ مصر وضميرها 
وأعمــاق وجدانهــا، وبه بقيت مصــر محصنة في ذاتها مــن ميلاد الفكر 
المنحرف على أرضها، فضلا عن اســتفحاله وتراكمه وتعقيده، فضلا عن 
تلاقحه مع بقية مناهج التطرف الموجــودة هنا وهناك، فضلا عن تحوله 
إلى مصــدر رعب للعالــم، تحولت معها صــورة هذا الديــن إلى الرعب 
والخراب والشــقاء والدماء، في حين أن الله تعالــى أنزله ليكون رحمة 
وراحة وعلمــا وحضارة ونورا وبصيرة للعالمــين. إن وجود فكر تيارات 
التطرف من الإخوان و«القاعدة« و»داعش« و»أنصار بيت المقدس« وغير 
ذلك مع عنفوانهــا ودعاياتها الإعلامية وتصديرها لعشــرات التنظيرات 
الدينية المغلوطــة المظلمة، التي تختطف بها العقــول فتحولها إلى القتل 
والخراب ليمثل في المقــام الأول عدوانا على الأزهر الشــريف في صميم 
مهمته، التي هي صيانة هذا الدين ومنظومة علومه، من أن يتم اختطافها، 
وإذا لم يقم الأزهر برصد كل مناجم تفكير تلك التيارات وســائر أدبياتها 
وشعاراتها واستدلالاتها وتنظيراتها مع الانقضاض على ذلك كله بالتفنيد 
والإفحام مــع النجاح في توصيــل ذلك كله ونشــره وترويجه وإغراق 
الفضاء الإلكتروني والإعلامي بذلك فإنه يكون في أزمة كبيرة وخطيرة«.

الفساد في البر
وإلى الفســاد في البحر والبــر وحتى الآن لم يظهر فســاد في البحر، 
بينما امتلأ البر به، ســواء في قضية صوامع القمح وما تكشف فيها حتى 
الآن من نهب مئات الملايين من أموال دعم القمح، إلى الفساد في الاستيلاء 
على أراضي الدولة، وتزوير عقود بواســطة عصابات متخصصة تتولى 
مطاردتهــا الآن اللجنة التي يرأســها رئيس الوزراء الســابق المهندس 
إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بالتعاون 
مع النيابة العامــة والرقابة الإدارية والجيــش، وإعلانه تصميم الدولة 
على اســتعادة حقوقها، وأن أحدا من الذين اعتدوا على أموالها وأملاكها 

لن يفلت بما ســرقه مهما كان مركزه أو نفوذه. ولكن ظهرت قضية فســاد 
مرعبة على حين غرة في جامعة القاهرة، إذ أبلغ أحد مستشــاري مجلس 
الدولــة الذين انتدبتهم الجامعة لتصحيــح أوراق الامتحانات وبعد مدة 
أبلغها بأن زجاج ســيارته تعرض للتحطيم، وتمت ســرقة أظرف أوراق 
الإجابــات وحرر محضرا بذلــك وقدمه لكلية الحقوق مــع صور للزجاج 
المهشم للسيارة، وهذا ما علمــــــته يومي الخميــــــس والجمعـــة من 
مصدر داخل الكلية قال إنهم لاحظوا عدم ســرقة أظرف كاملة إنما أوراق 
إجابات من عدد من الأظرف، بما يعني أن العملية مدبرة. فتم إبلاغ رئاسة 
الجمهورية ومجلــس الدولة، خاصة بعد أن لوحــظ أن أوراق الإجابات 
المســروقة من عدد من الأظرف تخص عشرات الطلاب من الإمارات وقطر 
وأن اللجنــة التــي تولت التحقيق رفضــت إعلان النتيجة لأنه حســب 
القانــون إذا ضاعــت أوراق إجابة طالب فمن حقه الحصــول على أعلى 
الدرجات لأنه ليس ذنبه ولكن المصدر الذي أخبرني بذلك قال إن القضية 

طي الكتمان.

سرقة أوراق امتحانية
وفوجئت بأن الواقعة منشــورة يوم السبت في صفحة »هنا الجامعة« 
في جريدة »أخبار اليوم« التي يشــرف عليها زميلنا رفعت فياض وفيها: 
»قرر مجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة برئاسة د.عمر سالم عميد الكلية 
منــع خروج أي أوراق إجابة بعد ذلك للطلاب من الكلية بجميع أقســامها 
العربية والإنكليزية والفرنسية في مرحلة الليسانس بهدف تصحيحها، 
كما كان يتم قبل ذلك وأن يتم التصحيح داخل أروقة الكلية وتحت إشراف 
أســاتذتها، وذلك بعد أن تمت سرقة 218 ورقة إجابة لطلاب الفرقة الثالثة 
مجموعة »ب« من ســيارة  أحد المستشارين، الذين تستعين بهم الكلية في 
تصحيح أوراق الإجابة. كما قرر المجلس متابعة الجهات المختصة للوقوف 
على تطورات واقعة فقدان أوراق امتحانات 218 طالبا في الســنة الثالثة 
مجموعة »ب«، التي ذكر فيها المستشــار المنتدب رسميا من مجلس الدولة 
لتصحيحها بأنها ســرقت من الكرســي الخلفي لســيارته، وقدم للكلية 
محضر الشــرطة الذي حرره عن هذه الواقعــة، ويعد مجلس الكلية الآن 
مذكرة رســمية لرفعها للدكتور جابر نصار رئيس الجامعة لاتخاذ اللازم 
قانونا في الشــأن وعرضها على اجتماع مجلس الجامعة يوم 31 يوليو/

تموز الحالي. وأوضح عميد حقوق القاهرة أنه كان قد صدر قرار ســابق 
لمجلس الكليــة بمنح الطلاب الذين فقدت أوراقهم أعلى درجة حصل عليها 
الطالب في العام الدراســي الحالي مع تعليق إعلان نتيجة هؤلاء الطلاب 
حتــى ينتهي التحقيــق الإداري داخــل الكلية في هــذه الواقعة لمحاولة 

الوصول لحقيقة ما حدث«.
أي أن رفعت لم ينشــر التفاصيل كاملة، ربمــا لأن المصدر الذي أخبره 
بالواقعة لم يعطه كل تفاصيلها وعلى كل حال فإنه انفرد بنشــر الواقعة 

يوم السبت ولم يظهر في صحف الأحد أثر لها.

جامعة بني سويف
وفي اليوم التالي الأحد نشــرت »اليوم السابع« تحقيقا لزميلنا هاني 
فتحي عن واقعة فساد في جامعة بني سويف إذ قال: »أحال الدكتور أمين 
لطفي رئيس جامعة بني ســويف واقعة سرقة واحد وستين كراسة إجابة 
في جامعة بني سويف إلى النيابة العامة بعد المذكرة التي تلقاها من عميد 
كلية الحقوق، والمذكرة المقدمة من مدير الأمن الإداري بشأن الواقعة التي 
جرت، حيث أعلنت الجامعة سرقة مظروف يحوي 61 كراسة إجابة تخص 
الفرقة الثالثة في كلية الحقوق، وتمت سرقة المظروف من مكتب الشؤون 
القانونية في الكلية وإحراقها. وذكرت الجامعة أن هذه الكراسات تخص 
طلابا تمت إحالتهم إلى مجالس تأديب لضبطهم متلبســين بالغش أثناء 
الامتحانــات. وأمر رئيــس الجامعة باســتدعاء الشــرطة لمعاينة مكان 
الســرقة وإثبات الحالة وكلف إدارة الشــؤون القانونيــة في الجامعة 
بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية حيال 
الواقعة. كما أمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق برئاسة نائب رئيس الجامعة 

لشؤون التعليم والطلاب.
المهم أن صحف أمس الاثنين لم تشر إلى أي من الواقعتين.

أمن المواطن قبل أمن النظام
وننهــي تقريرنا لهذا اليوم بمقال الكاتب طه خليفة في المصريون الذي 
انتقل فيه بنا من الطائفية والفســاد الى السياســة والاقتصاد ومعضلة 
الجنيه: »بلد تغيب عن شمســه السياســة، ويزدهر فــي فضائه الأمن، 
ويُعاد ســريعا ليحكــم بالفرد - بعد ثــورة على حكم الفــرد - ولا أحد 
يعلم متــى، وكيف، ولماذا تصــدر القرارات؟ ومنها ماهــو مفاجئ، ومنها 
مــا هو صادم، ومنهــا ما هو مكبل للحريــات الفرديــة والعامة - قانون 
التظاهر مثــلا - ، ويصير للكلمة الأخرى الوطنية الناصحة ثمن يُســدد 
من الحريات الشــخصية، فهل يعتقد أحد أن يكــون هذا وضع بلد يعيش 
حالة استقرار وسلام داخلي حقيقي، وليس مفروضا بإكراه عصا الخوف 
والتخويف؟ وهل يعتقد أحد أن يكون هنــاك قبول خارجي مطمئن ماديا 
ونفسيا من أســواق الســياحة، وفي الخلفية حوادث كثيرة مؤلمة منفرة 
طــاردة، وكذلك قبول من دوائر رجال المال والأعمال والاســتثمار ثقة في 
مناخ يقود لمشــروعات وتنمية وعمالة وإنتاج وانتعاش ومداخيل مالية 
بعملات أجنبية ليصب فــي صالح قوة العملة المحلية وعدم اهتزازها أمام 
كل العملات الأجنبية والعربية؟ الواقع أصدق إنباء من الكتب المسطورة 
بألــوف العبارات، والذي ينتهــي إلى أنه لم يكن هــو الواقع المأمول ولا 
المتوقع بعد ضخ شــحنات هائلة من التفاؤل والأمــل، وهذا يعطي غالبا 
نتائج عكســية أبرز مظاهره الإحباط العام والعودة لعوالم التقوقع على 
الذات والعزلــة.... أحد أهم حلول معضلة الاقتصــاد والجنيه هو إحياء 
السياســة التي يتــم إماتتها، وإعــادة الأمن إلى وضعــه الطبيعي، أمن 
المواطن قبل أمن النظام، الأمن الطبيعي وليس الاستثنائي، عودة الأمان 
الشــخصي والعام، تصحيح العلاقة التي تســوء، وحكم دولة القانون 
بالفعــل وليس بالكلام في الخطابات الرســمية، لم يعــد هناك من يمكن 
مواصلة خداعه طويلا، مساحات الوعي تتزايد، وشرائح التأييد تتقلص 

كثيرا«.

رصيد   المحبة   الذي   يكنه    الأقباط للسيسي   يتآكل   والغضب   المكبوت   في   صدورهم   يتفاقم... وعجز الدولة عن محاربة الطائفية

مصر تغيب عنها شمس السياسة وتُعاد سريعا لحكم الفرد... وقرارات مكبلة للحريات الفردية والعامة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرز الأخبار والموضوعات التــي اجتذبت اهتمام الأغلبية في الصحــف المصرية الصادرة أمس الاثنــن 25 يوليو/تموز كانت إعلان 
اسماء الأوائل في نتيجة الثانوية العامة، ونشر أحاديث مع بعضهم كما يحدث كل عام، وإعلان نسبة النجاح وهي 75.7٪ وفتح باب 

مكاتب تنسيق القبول في الجامعت يوم الخميس، وهو الأمر الذي ستهتم به كل أسرة.
والقضية الثانية التي اجتذبت اهتمام الأغلبية هي اســتمرار الجدل حول ارتفاع الأســعار وتخطي الدولار اثني عشــر جنيها ونصف 

الجنيه، وإعلان الحكومة أن أي زيادات في الأسعار لن تمس السلع الأساسية التي تدعمها إلا في أضيق الحدود.
ومــن القضايا البــارزة الأخرى، التي تناولتها صحف أمس، توجه عدد من أعضاء لجنة الشــؤون الدينية فــي مجلس النواب لمقابلة 
البابا تواضروس بابا الكنيســة الأرثوذكســية، بما يؤكد غضبه مما يحدث ضد الأقباط، في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة المنيا إقامة 
حفــل فــي قرية الكرم في مركز أبو قرقاص لتســليم ثلاثة منازل لأقباط كان قد تم تخريبها، بعد أن قامت الهيئة الهندســية في الجيش 
بإعادة تأهيلها، كما أمر الرئيس السيســي واخلاء ســبيل المتهمن بعد التوصل للصلح. كذلك تمت عملية صلح في قرية صفط الخرسا 

في مركز الفشن في بني سويف مع قرار النيابة العامة حبس ثمانية عشر مسلما وقبطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
واهتمــام الأغلبية مركز على نتائج مباراة فريق الأهلي غدا مع الــوداد البيضاوي ومباراة الزمالك مع صن داونز في جنوب أفريقيا. 

ولم تلق الأخبار والموضوعات الأخرى اهتماما مماثلا، رغم أنها ملأت صفحات الصحف مثل القمة العربية وفشل الانقلاب في تركيا.
وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

محمد العباس٭

الرواية إذ تنزاح
عن مواضعاتها الجمالية

■ مــن قُدر له أن يزور كاتدرائيــة ضخمة، معقدة البناء 
والتراكيــب الفنيــة، ســتتورط حواســه حتمــاً فــي حالة 
من الدهشــة قبالــة مخارجهــا ومداخلهــا وأروقتها، وكم 
الزخــارف والتماثيل التــي تزينها، وطبيعــة الألوان التي 
تهبهــا طابعهــا الروحــي، بمعنــى أن كل تلــك التفاصيــل 
الصغيــرة والكبيرة إنما تم الاشــتغال عليها بصبر ودراية 

وعناية فائقة لتظهر بتلك الصورة المذهلة. 
وهو ما يعني أن ذلك البناء المعماري نتاج مجتمع معني 
بالجمــال إلى ذلــك الحد مــن التفصيل والتعقيــد، أو على 
الأقــل هناك نخبة منــه مولعة بالرســائل الجمالية المركبّة 

بمقتضى نظام فني. 
وهذا الأثر الفني يؤكد على وجود أثر مجاور أو مرادف 
لهــذا النظام المعماري خارج الإطار المــادي الملموس أيضاً، 
أي داخل النص الأدبي، حيث يمكــن التقاط ذلك الهاجس 
الفني في الروايــات ذات البناء المعمــاري التفصيلي، يوم 
كانــت اللغة تنوب عن العدســة. كما يتبين ذلك الإســراف 
التوصيفــي فــي روايات تلــك اللحظة، خصوصــاً ما كان 

يُعرف بـ )الروايات الأنهار( أي الثلاثيات والخماسيات.
اليوم لا تُشــيد المباني وفق تلك المعمارية المدهشــة، ولا 
تُنســج تفاصيلها بالإيقاع والتؤدة نفسيهما. وبالمقابل لا 
توجــد الكتابة الروائيــة التي توازيها، فالمزاج الإنســاني، 
الذي يعبر عصر الصــورة، لا يحتمل ذلك التصوير اللغوي 
البصري الفــارط في التفاصيل. ولا يحتمل ذلك الشــريط 
الكلامي الطويل في وصف المناظــر الطبيعية والفضاءات 
المكانيــة الفائضة بالزخــارف، بمعنــى أن الرواية كجنس 
أدبــي دخلت طوراً مختلفــاً ومغايراً لما كانــت عليه آنذاك، 
ســواء على مســتوى الشــكل أو المضمــون. وإذا كانت قد 
وُصفت فــي تلك الحقبــة بأنها ملحمة العصــور الحديثة، 
فهــي اليــوم ملحمة العصــور الأحــدث، الأمر الــذي يحتّم 
اســتلهامها لروح اللحظــة وتمثيلها إيقاعيــاً وموضوعياً. 
وهذا هو ما يفســر خِفــة الروايات الحديثة فــي كل أنحاء 
العالم، خصوصاً أنها صارت صوت الفرد بعد أن تخففت 
مــن عــرض القضايــا الكبــرى وتنازلــت عن الســرودات 

الملحمية.
هذه حتمية أدبية كان لا بد من الوصول إليها، فالإنسان 
الذي كان مأسوراً بالمرويات الكبرى لم يعد يتعامل مع تلك 
الســرودات الفائضة بالقيــم والحكم والأحــداث الكونية 
الغامضة والمعقدة إلا من منطلق الذكرى الأرشــيفية. وهو 
مآل لم يتحقق بالصدفة، إذ واجهت الرواية إبان نشــأتها 
موجات مــن التحقير والتضليل من قبل المغرمين بالملاحم، 
التــي كان يُنظر إليها كإرث أدبي إنســاني لا يمكن تجاوزه 
أو المــس به، لأنه يعــادل الكتــب المقدســة، إذ لا مكانة ولا 
قدســية لمروية بدون آلهات وأنصاف آلهــة. إلا أن الرواية 
أثبتت حضورها وفاعليتها كجنس أدبي قادر على التطور 
والتعبيــر عــن التوق البشــري فــي أدق تفاصيلــه، وهذه 
هي ســيرورة الأجناس والألــوان الأدبيــة، إذ لا تُقابل في 
بداياتها بالترحيب أو الاســتيعاب، بل بــردود فعل يغلب 

عليها التشكيك والاستياء.
الروايــة اليوم ليســت كما كانت عليه قبــل عقود، وهذا 
أمر طبيعي في تاريخ الأجناس الأدبية. فهي - أي الرواية 
- ومنــذ نشــأتها محل جــدل واختلاف، وهنا يكمن ســر 
صمودها، لدرجــة أن إدموند غونكور، الذي أعطى اســمه 
لواحدة مــن أهم جوائــز الرواية، تنبأ بموتهــا فقال بأنها 
)جنس أدبي مســتهلك، ومســتنفد، قال كل مــا عنده( إذ 
يبــدو أنه كان يراقب شــكلًا أحاديــاً من أشــكال الرواية، 
أي ذلــك الشــكل المعمــاري الفــارط في القــص والوصف 
د شروط  والتفصيل اللغوي. ولم يكن في باله مســألة تجدُّ
نشــأة الرواية التي قال بها إيــان واط، المتمثلة في جمهور 
القراء والناشــر والحركة الاجتماعية والتحولات الفكرية 
والأبعــاد الاقتصاديــة، وغيرها مــن العوامــل التي كفلت 
للرواية هذا الامتــداد الفاعل داخل الزمن وفي عمق تفكير 

ووجدان الإنسان.
ومــن منطلــق آخر قــال ت. س. إليوت بموت شــكل من 
أشــكال الأدب الرفيع بمقتضى تفسخ الطبقة التي تنتجه. 
وهذه حقيقــة أكدتها آداب ما بعد الحداثــة، حيث صارت 
الرواية ملكية عامة ومشاعة يكتبها من يشاء بدون خبرات 
لغوية. بعد أن كانت حكــراً على طبقات أو فئات محدودة. 
وهذا التحول لم يتأت من فراغ، بل بموجب تحولات كونية 
كبرى على المســتوى الثقافــي والاجتماعي والاقتصادي. 
وهكذا صارت الرواية ملحمة الفرد وأسطورته الشخصية، 
بمقتضى صعود الفردانية، حيث خلت الروايات من كل ما 
هو مقدس، ومن أي إشارة لآلهات الملاحم، ومن أي إلماحة 
إلى ضرورات المرويــات الكبرى، حيث صار عدد الروايات 

الملقاة في سوق النشر يتجاوز المعقول والممكن قراءته.
هناك أصل أدبي في القص مفاده أن الإنسان ينوّع على 
عدد محدود من )الثيمات( القصصية المغروسة في الوعي 
الإنساني. وهذه حقيقة أدبية يمكن التماس معها من خلال 
ما ينتج اليوم من روايات أشبه ما تكون بالصدى لحكايات 
راســخة في الوجدان البشري. لكن الاختلاف في عرضها 
يكمن في الذات التي ترويها، والظرف الزمني الذي تُحكى 
فيه، والإيقاع الــذي تحتمه لحظة الســرد، والفضاء الذي 
تتحرك فيــه، والوجهة التوظيفية لذلك المســرود، وغيرها 
مــن العوامل. وهي أبعاد تفرض نفســها اليــوم بقوة على 
الروايــة التي تجد لهــا امتداداً على الشاشــة، حيث تُكتب 
بعض الروايات من مرجعية الشاشة ومن أجلها، وهو بعد 

استعاري يأخذ الرواية من الحياة إلى ظلها.
بعــد قــرن ونصف مــن الإنجــاز الروائــي، مــا زال هذا 
الجنس الأدبــي محل اهتمــام تنظيري وقرائــي. وكل من 
أراد التلويــح له بتلويحة وداع ضمن متوالية موت الشــعر 
والأيديولوجيا والنقد اكتشــف أنه قبالــة مقولات واهية. 
د على إيقاع تبدّل أحوال العصر،  وأن الرواية قابلة للتجــدُّ
وأنهــا دائما في حالة مــن حالات التبدّل فــي مواضعاتها 
الجمالية، فمجتمعات لحظة النشأة تختلف عن مجتمعات 
اللحظــة الآنية، وبالتالي فإن قوالــب التعبير الروائي لا بد 
أن تمارس انزياحها. وهذا المجتمع المكونن بكل اختلافاته 
المزاجية والذوقية والأســلوبية والفكرية له بنيته الثقافية 
التي تؤســس مرة أخرى لشــكل روائي بمضامين مغايرة. 
بمعنــى أن ما يحــدث الآن روائياً ليس مجــرد هدنة مؤقتة 
لتعود الرواية إلى صيغتها القديمة بكل مداميكها المتعارف 
عليهــا، فهي اليــوم في مصــب التوتر الإنســاني ومختبر 
الزمن الحديث بكل تناقضاته، حيث الفرد يســرد مرويته 
الخاصــة، التي تعادل أســطورته الذاتيــة، وفي هذا الأفق 

ستكتب الرواية.

٭ كاتب سعودي

الأدب  والمفاهيم الجديدة في المجتمع الرقمي
 

■ ينهــض الأدب علــى المقصدية والوظائــف التي تعني 
التّوجهــات الدلاليــة الكامنة، ســواء كانت فــي التكوينات 

النصية أو في السّياقات التي ينطوي عليها.
 وعلى الرغم مــن الاختلافات المنهجيــة والنقدية في فهم 
النص، وبعده الدلالي وقيمة المعنــى، كما الولاء بين المنظور 
الداخلــي أو خيانتــه عبر ما يســمى بالمقاربــة الخارجية، 
إذ يبقــى الأدب - شــئنا أم أبينــا - منوطاً بالفهــم، والأثر 
والوظيفــة، وبذلــك فهو ينشــغل بوصفه ظاهــرة تعبيرية 
بالمعنى الكلاســيكي، فليس للأدب ســوى وظائف متعارف 
عليها، غير أن الإشــكالية فــي الأدب اليوم تبــدو في بعض 
الأحيان ضبابية، يكســوها الغموض، ولا سيما في زمن بات 
خائنا للقيم والأقوال الرّســولية، التي بدأ الأدباء يفقدون من 
خلالها أدوارهم لصالح التّكوينات الجديدة للإعلام، والمجتمع 
الرقمي، غير أن الأهم أن الأدباء فقدوا أيضاً القدرة على تكوين 
مفهوم جديد للأدب، إذ تحول الأخير إلى ممارســة ذاتية ذات 
طابع حلزوني تمتد إلى الداخل، فلم يبق لها من الأثر ســوى 
ما يكمن في ضمائر من يظنون أن للأدب قيمة من حيث قدرته 
على إحداث تحول في وعــي العالم وضميره، وبوجه خاص 
في عالم أضحى يعتمــد على مبدأ الــذكاء الاجتماعي، وقيم 
الســوق، إلى درجة أضحت فيها القدرة على التأثير محكومة 
بمنطق الشــخصية، لا بالوعي، والموقــف الأخلاقي، أو حتى 
الطبع، وبذلك فقد برزت مؤثرات جديدة حاســمة في توجيه 
الرأي العام، ونقد الممارســات الحياتية باختلاف مســاوئها 

وهناتها. 
لم يعدّ يحفل العالم بالشّــاعر أو الأديب، وموقفه المتعالي 
بوصفه القيمــة الصادقة في عالم منحط حســب توصيفات 
جــورج لوكاتش ولوســيان غولدمان، ليســت هنالك قيمة 
إضافية للكلمة في تعبيرات لا تخضــع إلا لمنطق القوة للذات 
المتفوقة، إذ لا شاعر يقود العالم، ولا رواية تحدث تحولًا، كما 
لا يوجد فيلســوف يعيد إنتاج الــذات القومية أو الوطنية أو 
حتى الأخلاقية، فقط ثمة الساسة والدعاة ومشاهير الإعلام 
الذين يتحكمون بوعي الإنسان الجديد، الذي يتعرض لإعادة 
تشــكيل ممنهجة كي يكون إنســاناً منقادا، بــل ليتحول إلى 
وقود لمشاريع أيديولوجية رأسمالية أو دينية، فهذه المشاريع 
الحيوية لا يمكن لها أن تتقدم من دون توفر ثلاثة عوامل: هي 
الدعــم المادي، والولاء الأعمى، والمســتهلك، وثلاثتها تحتاج 
إلى الجمهور، أي أن ثمة تفكيراً بمنطق القطيع للتحكم بالعائد 
النــاتج، وقوامه المزيد من السّــلطة والمال والشــهرة، وهذه 
يجب أَن تكون منوطة بمجموعة قليلة، أو مجموعات حســنة 
التنظيــم، تحتكم إلى عقول تتكئ على قيــم التّطوير الإداري 
والذاتي التي تتقن تجييش الوعي المجتمعي الُمنقاد بخطابات 
المصلحة المشــتركة، علاوة علــى توظيف العاطفــة الدينية 
والخطاب الإقصائي، وكي تتحقق الدرجــة الأكبر من العائد 
ينبغي الإجهاز على القيم الإنســانية لصالح مشــاريع ذات 
عوائد نفعية، أو السّــعي وراء أحلام تنهض على اســترجاع 
سلطة مُتلاشية، بغض النظر عن مظهرها، سواء أكانت دينية 
أو طائفية أو حتى مؤسســاتية، وبذلك فلا حاجة للأدب الذي 
يبدو نتاجاً إنسانياً كاسداً كونه لم يعد يُغذّي القيم الإنسانية 
التي تعني إفساح أكبر قدر من المشاركة والتسامح والعقلانية 
كما تقدير الجمال، وهذا يتفق مع السّــمات السائدة والمهيمنة 
لثقافات أصبحت تقدر معنى الامتــلاك الكلي، وإلغاء الآخر، 

فالصّوت الأخلاقي ينبغي أن يصمت، والفرد ليس سوى قيمة 
مضافة لمشــاريع تحتكم لجماعات لا تسعى فقط للاستحواذ 
على أكبر قدر من الهيمنة وسلطة القيادة فحسب، إنما لصون 
التّفوق المــادي، وهكذا لم يعد العالم يحفل بنقد الممارســات 
غيــر الأخلاقيــة للاســتعمار أو الهيمنــة والديكتاتوريات، 
والحريــة، إنما بتدمير الآخــر المنافس، وهذا نهــج ابتدعته 
نظم اقتصاديــة تولدت أولًا في الغرب الذي اختلق هذا النهج 
في مطلع القرن العشــرين، ولاسيما بعد الكســاد الكبير في 
الولايات المتحدة التي بدأت تســعى إلــى توظيف الجماهير 
بوصفها عقولا مســتهلكة، لقد تراجعت قيم الطباع الأخلاقية 
لصالح الشخصية القوية، كما القدرة على الخطابة، وامتلاك 
العقول والقلوب عبر جملة من الممارســات الزائفة، إنها ثقافة 
الإدارة كما تصف سوزان كين إحدى الباحثات في هذا المجال، 
وهكذا فلا جرم أن يتراجــع الأدب حيث باتت تتفوق مبيعات 
كتب التطوير الذاتي، والإدارة الشخصية، وإدارة المشاريع، 
وبناء الشّــخصية على كتب الأدب والثقافــة، في حين تطور 
وعي الأفراد البسطاء كما الوعي الجمعي الذي أمسى يحتكم 
إلى منطق الحصول على وظيفة في شــركة مرموقة، أو ترقية 
في العمــل، أو البدء في مشــروع تجاري ناجــح، أو تحقيق 
سلطة من خلال الانتماء للحزب الحاكم، أي النفاق لمن يمتلك 
الســلطة، أو عَلى العكس تدمير الســلطة والاستحواذ على 

المقدرات والتفوق المادي والسلطوي. 
لقــد أصبحــت دورات تطويــر الذات متخمــة بالحضور 
الذين يدفعون مبالغ طائلة كــي يتعلموا الكذب والنفاق، كما 
حلقات الدعاة، وتفسير الأحلام للخروج من المأزق الوجودي 
والنفعي عبر خطاب جديد يهدف تحقيق أكبر قدر من الموازنة 
بين عالم مثقل بالماديــة والتزلف. ولعل هذا النهج مبرر لعالم 
لم يعــد يحفل حقيقة باكتناه الأشــياء بمقدار اســتثمارها، 
لقد تحول العالم والإنســان إلى عقل يحكمه مبدآن: التقييم 
المادي القائم على الاستثمار والســوق في حين اتخذ التقييم 
الثيولوجي الجــزء الآخر، وبذلك لم تعــد الحاجة للأدب إلا 
بوصفه سقالة وظيفية، لقد أضحى الأدب نطاقا للتوظيف في 
منظومة التعليم التي تحتاج هذا الأدب كي يكون نماذج للغة 
لا شــيء آخر، أو بوصفه متعالية ذاتية شوفينية تاريخية ما 
زالت بعــض آثارها في الخطاب الرســمي لظاهــرة الدولة 

الباحثة عن أسس تكوينها. 
لقد انتشــر نهــج جديد في وعــي العالــم، أو لدى بعض 
الشــعوب التي لم تتمكن إلى الآن مــن إدراك مبدأ التحضر، 
ومعنى التوازن بين مفردات مختلفة، ففي العالم العربي نقص 
في تقدير قيــم الفن والأدب ودورهما في تخليص الإنســان 
من النزعات التدميرية التي تنتشــر كمبادئ الاستثمار، وقيم 
الاستحواذ الرأسمالي، ولعل هذا يفسره الاستغراق الواضح 
بتبني ممارســات المصلحة على حســاب التقييم الإنساني، 
وهذا يشمل الأفراد كما الحكومات والســلطة؛ ولهذا انبثقت 
ممارســة حضارية قوامهــا كيفية تطبيق مبدأ الاســتحواذ، 
والقضاء على الآخر، واكتســاب أكبر قدر من المكتســبات في 
ظل الضغط الأخلاقي، والخطابــات الثيولوجية، ولهذا بتنا 

في أزمة لا يمكن أن توصف إلا بأنها شــكل من أشكال الفصام 
المجتمعي، حيــث لا يمكن أن نتجه إلى نمــوذج صحي إلا من 
خــلال تقديم أكبر قدر من الجرعات التــي يمكن أن ينهض بها 
الأدب والفن حتى يســتعيد دوره الحيوي والعميق. يشــار 
إلى أن بعض الدراســات تُظهر بأن الحاجة للفن برزت حينما 
ســعى الإنســان للســيطرة على الطبيعة، والانفصال عنها، 
ولكنــه حينما لم يتمكن من فهم ما يفوق قدرته، ويســتجيب 
لهواجســه لجأ إلــى الأدب والفن كي يســتوعب الخوارق، 
والمبادئ الميتافيزيقية، بالتراصف مع دور الدين للتخفيف من 

روعه، ولإضفاء بعض من الجمال على 
حياته البائســة على هذه الأرض، لقد 
كان ثمة قدر من التوازن والتقدير لقوة 
الطبيعــة وقدرتها، ولكــن حينما أدرك 
الإنســان أنه قادر على فهم ميكانيكية 
العالم، وتذليله لأبعد قدر ممكن، علاوة 
وخلق  المحــاكاة،  نموذج  ابتــكار  على 
واقــع بديــل، وافتراضي، شــهد الفن 
والأدب نكســة، فلم يعد الحلــم حلماً، 
أو متخيــلًا، فلــم يعد الجمــال منوطاً 
بالطبيعة المتعالية، فهذا العالم ينطوي 
على مقدرات أكبر مما نتخيل، والإنسان 
يرغب بالامتــلاك والتمتع بكل ما يمكن 
أن يحصل عليه، ولهذا لا بد من تكثيف 
واســتثمار هذه التوجهــات الجديدة، 
فحينما كان جــول فيرن يكتب رواياته 
العلميــة، وتخيلاته حول أبعاد الزمان 
إلى  يحتكم  كان  واختراقهمــا،  والمكان 
توجه ينهــض على الخيــال والتعالي 
على الواقع، وحينما كان ديستوفسكي 
يقــارب المســاحات المظلمة فــي داخل 
الإنســان كان يبحث عن قيم ما، وعن 
وهذا  دواخله،  تملأ  التي  الفراغات  تلك 
ينطبــق على كافــكا وديكنــز ونجيب 
والإشــكالية  الفنون  هي  كما  محفوظ، 
ومبدأ  والطبيعة،  الواقــع  بين  الجدلية 
المحاكاة، كما الأثــر الانطباعي، والقيم 
والتكثيف،  الاختزال  كما  الشــعورية، 

وتبديد القيــم الزائدة فــي العالم المحيط بنا، غيــر أن كافة 
هذه التصورات أمســت ضرباً من الترف العقلي، والشعوري 
لعالــم بات محكوماً بمبدأ تجميع أكبر قــدر من المبادئ المادية 
والســلطة، ولعــــــل هذا ما يبــرره هذا الشــغف الكوني 
بتجميـــع البوكيمون، والجثث، حيث الأولى تعني ارتهاننا 
لمبدأ الاســتحواذ الافتراضي، ولو لصالح قيــم غير واقعية، 
والثانية القضاء على المنافس، وهذا نهج من التربية الجديدة 
للعقــــــل البشــري كي يبقــــــى منشـــــغلًا بالرغبة في 
الامتلاك والمزيد من الاســتهلاك، في حين تكون الجثث نتيجة 
لعالم تسوده الكراهية للآخر، ورفض المعنى الإنساني، وهذا 

يتعزز يوما بعد يوم في انحسار الأدب والفنون عامة.  

٭ كاتب فلسطيني أردني  

رامي أبو شهاب٭

»الكتابة بالعين« في التجربة الشعرية للمغربي محمد العناز
■ الكتابة بالعين هي رحلة ســفر تتسارع 
من خلالها الصور والمشــاهد عبر زوايا النظر 
المتعددة. وقد تتوزع هــذه الرؤى في مناطق 
لا محدودة من مســاحة الوعي والحلم، وقد 
يتجــاوز أثرها حاســة الإبصار إلى حاســة 
السمع، حيث يتشــكل المعنى مضاعفا محملا 

بأنات البوح وبالهسيس والأصداء. 
وتتوخى هذه التقنية في الكتابة بالنسبة 
للعمل الشــعري الخلاق إعادة تشكيل معمار 
اللغة بالموازاة مع تنامي اللون والرونق عبر 
اعتمالات الانزياح واختراق مألوف المشــاهد 
والصور. ومن ثم تســوّغ هذه المساءلة حول 
وظيفة الكتابة المشــكلة في الضــوء التأكيدَ 
عتمات  تخطّــي  فــي  اللغة  انخــراط  علــى 
التفكيــر وأطياف الغمــوض الرؤيوي الذي 
يصاحبهــا، حتى يقــال بأن الشــعر يتلبس 
العــين الرائية ويلازمها عنــد هاجس الإبانة 
والتطهير والتنوير ولجم الحرائق، من خلال 
باعتبارهما  معا،  والماء  الضوء  بلاغة  تسخير 
التكوين  معابر  لســبر  الحاسمين  العنصرين 
:« فِي البَدْءِ كُنْتُ عَيْنًا، تُدْرِكُ نَفْسَــهَا، وَحِينَمَا 
قَــتْ طُوفَانًا جَارِفًــا، غَــرِقَ العَالَمُ، وَفِي  تَفَتَّ
وِلَادَتِي  كَانَتْ  نْــبِ،  بِالذَّ الُمثْقَلَةِ  سَــفِينَةِ نُوحَ 

الَأرْضَ  تُشْبِهَانِ  تَيْنِ،  رَمَادِيَّ بِعَيْنَيْنِ 
ــسُ  الَمحْرُوقَــةَ. صِرْتُ ثُقُوبًا تَتَجَسَّ
رُحْت  ثَابِتَةٍ  ــةٍ  وَبِهِمَّ خَطَايَايَ،  عَلَى 
فِينَةِ، أَقْرَأُ كَفَّ الَماءِ،  أَجُوبُ سَطْحَ السَّ
ــاهِيَتَيْنِ،  السَّ وَبِعَيْنَيَّ  غَيْبَــهُ،  أَرَى 
ي.« )عين نحات  عَاتِ ظِلِّ بَارَكْتُ تَصَدُّ

أعمى(. 
المعنــى وتتعدد  وقــد يتضاعف 
مقاصده، حين تتناسل من تلك العين 
الهيولى أعين أخرى فرعية ملموسة 
تتوزع عبر مناطــق الضوء المحيطة 
بالكينونــة. فتصيــر الرؤية إذ ذاك 
عبئا ماديا ثقيلا ورهانا صعبا يتعذر 
علــى الوعي الشــفاف أن يحتمله، 
إلــى مناطق أخرى  الزمام  فيســلم 
الباطــن، تتضاعف فيها  الوعي  من 
إمكانات الرصد وآليات الاســتغوار 
لمحيــط الكينونة والماهية. فتلك إذن 
هي خلاصــة الأطروحة الشــعرية 
العميقــة التي يرفعهــا ديوان »عين 
نحات أعمى« للشاعر المغربي محمد 

العناز الصادر حديثا عن دار النهضة العربية 
في بيــروت. عمل شــعري موســوم بطابع 
الحداثــة الرصينــة، وغير مهــووس بحمى 
المعاصــرة ولا بتنميطاتهــا المصنعــة، وإنما 
والاختراق  والانبثاق  الخلق  هوس  يســكنه 
ومصادرة الأسئلة العميقة المحيطة بالكينونة 
في  الأمر  ومناط  الجمعيــة.  والهوية  الفردية 
ذلك هو الاشــتغال النوعي باللغة، والتوسل 
بالبيان الشعري في كل أبعاده وأطيافه، كيما 
يتاح للتعبير تطويق المعاني الكونية الحافرة 
في عمــق الوجدان الشــعري النابض بدماء 
التغيير التــي تفرزها الســيرورة. وهذا هو 
المســلك ذاته الذي يرمي إليه أمبرتو إيكو من 
قوله بأنّنا إن أردنا عبر أي تفاعل تواصلي في 
الحياة اليوميــة أن نمارس الصرامة المنطقية 
المحايثــة للتدقيقات المعجميــة لغدت الحياة 
جحيما، أو لتحولت إلى شيء ما يشبه سكان 
جزيــرة »لابوتــا«. فتبين من ذلــك أن عملية 
تحصيــل المعاني الجاهزة مــن نثرية الواقع 
وفق توصيفات دقيقة هي عملية مســتحيلة. 
لأن جهــاز اللغة أثبــت في كل الأحــوال أنه 
عاجز عن بلوغ مراميها، حتى في لغة الحديث 
العــادي الــذي لا يجــاوز حــدود الدلالات 
المعنى  تدقيق  فأدعياء  الســطحية.  المعجمية 
الذين  إذن شــأنهم كســكان جزيرة لابورتا 
ذكرهم إيكو في مقولتــه الآنفة، أولئك الذين 

أثبتــوا تفوقهم في الرياضيات والموســيقى، 
ولكنهم فــي المقابل أظهروا العجز في تطبيقها 
على أرض الواقع والحياة، لأنهم رفضوا أخذ 
القياســات من واقع الحياة، وفضلوا بدلا من 
ذلك اســتعمال المعادلات الرياضية لإثبات ما 
يعتقدونه صحيحا. وهــذا الصنف من النظر 
هــو الــذي يأخذ به أنصــار المعنــى النثري 
البســيط الذي يعيب على الشــعر أنه أقرب 
إلى اللغة الاعتيادية التــي تحيا على اللبس 
والمحو وغيرهما من عيــوب التخاطب. بينما 
يرى أنصار اللغة الشــعرية أن هذا الأمر على 
العكس، ما قــد يُعتقد هو مؤشــر امتياز، فلا 
مزيــة للمعنى المعجمي في الشــعر، وإنما هو 
مرفــوض أو على الأقل يبقــى مؤجلا. والذي 
يدعو إلى تأكيد هذه القيمة أن وظيفة الشــعر 
تكمن فــي استشــراف المعانــي الجوهرية، 
بوصفهــا إشــراقات ســامية تضفــى عليها 
يتوهج  مضاعفا  ورونقا  ماديا  طابعا  الكلمات 
بالإيحاء ضمن نســيج رمزي متأصل في نظم 

وسياقات مرجعية موسومة.
 ففي هذا العمل الشــعري المميز للشــاعر 
العناز، الذي يلي أعماله الســابقة: »خطوط 
الفراشــات«، »جليد منتصف العمر«، »كثبان 

المــاء«، نلمس أن آلة الشــعر باتت مشــرقة 
صقيلــة ومكتملة، لأن الكينونــة المحيطة بها 
أضحت ناضجة ومتأهبــة ومتحولة، كينونة 
فنــان يتنقل عبر الكلمات بحساســية مرهفة 
وبتصوّر عميق للعالم، ومعرفة متأصلة حول 

مسالك الرؤية وحدود الإدراك.
 فتنطبق عليه مــن كل تلك الأحوال مقولة 
ثيودور بانفيل بأن الشــاعر مفكر وعامل في 
الوقت ذاته. وأنه يركز في نشــاطه الدؤوب 
والجزء  الثقافــي  الجــزء  بين  الرابــط  على 
اليــدوي، فما هــي طبيعة الناظــم الرؤيوي 
الذي تتوســله تجربة الشاعر العناز في هذه 
الأضمومة؟ وكيــف يتأتى من خلاله توضيب 
الاشتغال على الكلمات لتسلك الطريق لمقاربة 

جديدة للعالم؟ 
أجل، ففــي جماع قصائد هــذه الأضمومة 
ضمن  الشــعرية  حدوســه  الشــاعر  يوجه 
عملية كشف واســعة لتطويق الرؤى. فنراه 
يراهن في بحثه الإشــكالي ذاك أساســا على 
الشــكل، تحت قناعة فنية راسخة بأن الأفكار 
والخواطــر أو الموضوعات المعــوّل عليها في 
القصيــدة، يبلورها التعبير الســليم المتوقد 
بســيماء المعنى المتخلق في رحم السيرورة. 
ولا يمكــن لدفوقات ذلــك المعنــى أن تتفجر 
بشكل فعال ومؤثر إلّا عبر الموسيقى والإيقاع 
باعتبارهما يجعلان الســيرورة متناغمة، أو 
القائمة على التشــبيهات  من خلال الصــور 

والاســتعارات، التي تضيء أبعــاد الطريق. 
فقيمة القصيــدة تغتني إذن بتلــك المقومات 
الأساســية، وإن هذا التصور حول الشــعر 
كحليــة أو كمظهر ترصيعي يمنــح الأولوية 
لقيمتــه الجماليــة، حيث يتوافــق مع رغبة 
الشــخص الرافض للنثرية الراغب في النأي 
عن الحقائــق النمطية الجاهزة. ومن شــأن 
ذلــك أن يحيلنــا إلــى مســتوى التداعيات 
المقارنة وتناصات المنظــور الفني، على بيان 
الأدبي  للتيار  المنتمي  الكاتب  غوتييه  ثيوفيل 
البرناسي بأن الأشــياء التي تبدو مفيدة في 
تصــور الناثر، قــد تبدو شــنيعة وتافهة في 
نظر الشــاعر، لأن الشــعر يعدّ بمثابة بحث 
عــن الأنموذج المثالــي في اللغــة، بعيدا عن 
في  الجارية  الســطحية  التواصــل  إملاءات 
الحيــاة الاعتيادية. فهدف الشــعر إذن ليس 
الفائدة المكتملة بتحقــق المعنى المادي  مجرد 
بالفعالية  موصــول  هــو  وإنما  الســطحي، 
والأثــر وردود الأفعال العميقــة. وبناء على 
ذلك فإن عملية الخلق الشــعري تتيح إعادة 
اكتشــاف اللغة. فحين يعتنــي الفنان باللغة 
فلكــي يجد مــن خلالهــا الحدود النــادرة، 
للتركيبــات الصوتية المحصلة  وحين ينصت 

من خــلال تسلســل الأبيــات، فلكــي يمنح 
القارئ إمكانية إعادة اكتشــاف العمق المادي 
للكلمــات. وأول مظهر يصادفنــا في الديوان 
لهذه التشــكيلات الشــعرية المبتكرة يتجلى 
في التشــكيل الكاليغرامي الملفوظي لعنونات 
التي تشــكل  »العين«  القصائد مصدّرا بلفظة 
ومســبارها  الشــعرية  التجربة  هذه  ينبوع 
اتٍ أَعْمَى،عيَنْاَ طِفْل، عَيْنٌ  الشاخص: »عَيْنُ نَحَّ
قِيبِ،العَيْنُ  سَــاهِرَةٌ،عُيُونُ الغَرْقَى،عَيْــنُ الرَّ
قْبُ،عَيْــنُ مَلاكٍ، عَيْنَا الَحبِيــبِ، عَيْنُ الله،  الثُّ
اهِدِ، عيْنُ  ائِــي، عَيْنُ الزَّ عَيْنُ الُمرَابِي، عَيْنُ الرَّ
الُمحَــارِبِ«. فترى هــذه العين تارة تســري 
بالضوء وتارة تجري بالمعــين. وفي كلّ مرّة 
تحيل إلى ترســيم مشــهدي مغاير وموسوم 
بإشعاعات رؤيوية خاصة تمزج ظلال الصور 

ببقايا الماء:
 لَسْتُ مُسْتَعْجِلًا

رُوزَنَامَةُ الأشَيَاءِ
وَرْ ةٌ بِظِلَالِ الصُّ مُكْتَظَّ

وَبَعْضُ بَقَايَا الَماءْ
فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَفَنِي

جَاهِزاً بِمَا فِيهِ الكِفَايَهْ
وَشَاهِدَةُ قَبْرِي

مَازَالَتْ هُنَا بَيْنَ يَدَيْ
اتٍ أَعْمَى .. )عين نحات أعمى(  نَحَّ

ومن جمــاع تلك الفسيفســاء المشــهدية 
المحيطــة ببؤبؤ العــين أو ينبوعهــا، يتجلى 

منطــق الجدل الشــعري في هــذه المجموعة 
الشــعرية عبــر تقاطــع المشــاعر وتآخذها 
بــين حقلي التجربــة الشــخصية والتجربة 
الجمعيــة. ومــن مظاهــره الخلاقــة التــي 
تستشرف العمق والكثافة، وتمنح الإحساس 
المضاعف بحس الوجود، المراوحة بين الحياة 
المتفائلة ومنطق التشــاؤم، ما بين الإحساس 
بحدوس الامتلاء والتوهج بلحظات الإشراق 
العابرة، وما يقابلها من صدمة معاكسة مترعة 

بمشاعر القتامة والمحو:
اهِدُ الوَحِيدُ أَنَا الشَّ

تِي أَصَابَتِ الَموْتَ عَلَى سَكْتَةِ القَلْبِ الَّ
حِيَن أَمْتَطِي سَفِينَةَ نُوح

ةِ الوَقَائِعِ مِنْ دُونَ أَنْ أَكْتَرِثَ بِصِحَّ
......

هَلْ حَلِمَتْ عَيْنَايَ بِمَا كَانَ؟
يْلِ نُ إِيقَاعَ اللَّ وحدَهَا الِمدْفَأَةُ تُدَوِّ

رْفَةُ دَاخِلِي تُفْتَحُ عَلَى نَارٍ أُخْرَى والشُّ
مَا اسْمُهَا؟ مَا لَوْنُهَا؟
أَهِيَ بَقايَا مَنْ مَاتُوا

قُرْبَ نَبْعِ الَحيَاةِ؟  »عين ساهرة« 
وعلى سبيل التذكير والمقارنة فقد ارتبطت 
هــذه الحالة بموقــف النضال لدى شــعراء 
والبياتي،  الســياب  رأســهم  وعلى  الحداثة 
حيث تتجاوب التجربة الشــعرية مع الواقع 
السياسي بعمق فلســفي يعتبر الحياة محوا 
ووجودا منفيا وخرابا يكرســه الطغاة. وأن 
الموقــف الشــعري يحتم الوقــوف على هذا 
الخــراب كإشــكالية يتعين الصمــود إزاءها 
الهروب منها. وهكذا نجد  والانتصار عليها لا 
أنفســنا إزاء نفي مضاعف إيجابي يقوم على 
حركتــين متضافرتين، الأولى ســلبية، وهي 
حركة النفي الانتحــاري للحياة حركة إلغاء 
جذري للســيرورة، أما الحركــة الثانية فهي 
حركة النفي الحيــوي الذي يتحقق من خلال 
ثيمة الموت البذرة الموصولة بمعنى الانبعاث، 
الحياة  جــدل  تواصل  عن  النــاتج  والتخلق 
والموت ضمن ســيرورة الانبعــاث والتجدد، 
التي تلخصها رمزية العين الجارية وموسيقى 

الماء المتدفق:
مَا بَعْدُ  قُلْتُ: قَدَمَايَ لَمْ تَتَعَلَّ

ى لُؤْمَ الَحصى كَيْفَ تَتَهَجَّ
دَلِيلِي مُوسِيقَى الَماءِ

حِينَمَا تَحْضِنُ دَهْشَتِي ذِرَاعَ الكَمَانِ
فَبَيْنَ الَماءِ والَماءِ
كْرَى خَلَائِقُ الذِّ

تُحِيكُ لِلقَلْبِ شِغَافًا
بَايَا.  »عيون الغرقى« مِنْ صَبَوَاتِ الصَّ

التجربة  هــذه  تتســنمها  التي  فالرؤيــة 
الناتئــة  الحــدود  ضغــط  إذَن،  تتحمــل  لا 
لــرؤى الأشــياء الخارجيــة رؤى التمــزق 
والهشاشــة والمــوات. ومن ثم كانــت عينها 
الرائية منبثــة عبر أعيان فرعية تشــع منها 
الألــوان والومضــات وعيون تتدفــق منها 
فكانت  المشاعر.  بطوفان  الموصولة  الســيول 
بالذات  مندغمة  موضوعات  المرئية  الأشــياء 
ومادة هلامية لزجة تنبجــس منها الأطراف 
والزوايــا، ثــم تفيض بهالــة نورانية توحد 
البصر بالبصيرة عبر تفاعل الصور والرموز 
بالمحسوسات المباشرة. ومن ثمّ يتحقق توحّد 
العين الرائية بمعين الوجد والصفاء الروحي 
الســادر خلف الأعتام وجحيم المعاناة. ثم إن 
الامتداد البصري للغة في هذا العمل الشعري 
ليس فقط خطيــا ولا ينبع فقط من قوة ترميز 
الكلمات، وإنما ينشــأ أيضا من قوة التلاحم 
التي تخليق المشــاهد ونســج الصور ومدّها 
عبــر الحواس. والعــين القابضــة على هذه 
الــرؤى في تراســلها وتقاطعهــا وتصادمها 
هــي العين الخفية أو العــين الخبيئة أو العين 
المســتبصرة المتخفرة في ثنايا الضلوع. هي 

الحاسة الباطنية المهيمنة التي تتوافق حولها 
جميع الحواس الظاهرة في عزلتها ووحشتها 
القاتلة. هــي عين خبيئة ولكنها تستشــرف 
آفاقــا واعدة وفضــاءات أكثر شســاعة من 
تلحظها  التي  والضيقــة  الناتئة  الحدود  تلك 
العينان الخارجيتان، عبر رؤاها الســكونية 
المعزولــة والباهتة. هي عــين بلورية بؤرتها 
كالشــمس ولها أعيان فرعية كالأشعة تلتف 
بكل الجهات مستكشــفة في توهجها الساطع 
أحوالا لا تحصى من مظاهر الشناعة والقتام 
على امتداد مناطق الرعب والضياع والأســر 
والتهم  الخطايــا  هــول  تحت  والاختنــاق، 

وضغط التناقضات:
تِي مِنْ دُونِ مَحْجَرٍ العَيْنُ الَّ

مِنْ زُجَاجٍ
هِيَ هُنَا،

هُنَاكَ،
بُ فِيَّ مِلْحَ الَخطِيئَةِ تَتَعَقَّ

لَا أَرَاهَا،
لَكِنَّ أَعَلَى الِجدَارِ

يَةٌ هَا فِي الرّكْنِ مُتَخَفِّ يُخْبِرُنِي أَنَّ
تَرْصُدُ الَخفَايَا،

أَسْرَارِيَ القَدِيَمهْ،
تَجُسُّ بَاطِنَ قَدَمِي،

هُ الَأمْرُ وترسِلُ نَبْضِي إلى مَنْ يَهُمُّ
هْمَةَ  »عين الرقيب«  كَيْ يُكْمِلَ التُّ

فهل اســتطاعت الذات الشاعرة من خلال 
هذا الشــحن الرؤيــوي الــذي راكمته هذه 
العين البلورية المائعة أن تســتوعب امتلاءها 
الموصول بدوائــر الفراغ؟ وهــل تأتى لها أن 
تولّد طاقة الضوء الكاشــف لمحيــط العدم؟ 
وتعتــور الترياق الشــافي لتباريــح الألم؟ 
أجل، إنه نشيد الروح والترحال السعيد عبر 
سفائن الوجد وجسر التشوّف الذي لا مناص 
عنه لبلوغ رعشة الحلم وتطهير الكينونة من 
أدران المنطق والشعور، والمنبع الرئيس لهذه 

الرؤية الغنوصية هي عين الله:
قُ الَماءُ ضِيَاءً يَتَدَفَّ

قُ الكَوْنُ يَتَفَتَّ
رهِ عَنْ سِّ

لهِ أصَلهِ أوَّ
تُفْصِحُ الَأرْضُ

عَنْ حِكَايَتَهَا-  حِكَايَتِي،
تُرَابٌ

يَصِيرُ بَطْناً تتكور
والبطن تلدني عينا  »عين الله« 

أمّــا الجــدار الفاصل عــن هــذه العوالم 
الســحرية فتخترقه »العيُن الثقب« المرسومة 

بأظافر الإصرار وقوة العزيمة:
 حِيَن أَتْعَبُ،

وَيُتَاحُ لِلْجِدَارِ أَنْ يَكُونَ صَدِيقًا
أَرْسُمُ بِأَظَافِرِي

أَلْفَ ثُقْبٍ أُطِلُّ مِنْهُ عَلَى
دَاخِلِي،

لُ أَلْفَ مُعْجِزَةٍ أَتَخَيَّ
أَلْفَ مُصَادَفَةٍ

لأنْ أَكُونَ
مِثْلَ أَيَّ مْلَةٍ

لَهَا إِمْكَانُ أَنْ تَهْزِمَ
قْبُ«  ثُقُوبَ كُلّ العَالَمِ   »العَيْنُ الثُّ

*
٭ كاتب من المغرب

جورج لوكاتش

لوسيان غولدمان

سوزان كين

عبدالسلام ناس عبدالكريم٭

محمد العناز
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ثقـافـة

صدوق نورالدين٭

محمد البندوري٭

محنة المثقف في المغرب الحديث
■ 1 / من المفارقــات البليغة في المغرب الحديث، وأفهم الحديث 
كراهــن، أن التفكير في المثقف يرتبط بظاهــرة الحاجة. هذه تبرز 
كلما تعلق الأمر بإشكال سياســي أو اجتماعي، وقل إن كان ثقافيا 
خالصــا. وبانتفائه، ينتهي التفكير في شــخصية المثقف، بذلك لا 
يعد الأخير مســاهما فعليــا في بناء النماء والتقــدم، وإنما نلفيه 
متروكا للهامش، تماما كالشــأن الثقافي. إنه جزء من بنية تعد في 
)التصور( السياسي غير منتجة، إذ المثقف في ضوء هذه الصيغة 
أشبه بالبضاعة الكاسدة التي لا موقع لها في العجلة الاقتصادية، 

ومن ثم فموقعه في وضعية الثابت، إلى أن تبرز ظاهرة الحاجة. 
على أن ما لا يستســاغ في المغرب الحديث، عــدم قبول التلقي 
السياســي لما يباينه ويختلــف في التوجه، فإذا حــدث أن أبدى 
المثقــف رأيا نقديا بخصــوص موقف أو مبــادرة، يجابه كرافض 
وليس كمشــارك في ما يهــم الجميع ويطبق، علما بأن شــخصية 

المثقف، هي شخصية الكائن الذي يمكن أن يصيب ويخطئ. 
من خلال الســابق يتضح أن حرية المثقف شبه منزوعة، إذ متى 
دعت ظاهرة الحاجة، فهو مدعو لإبداء الــرأي.. وبغيابها لا يحق 
التعبيرالنقــدي المغاير والمخالف، بذلك فإن ظاهرة الحاجة هي في 
الجوهر ظاهرة الموافقة وليس المشاركة بالرأي والحوار والنقاش، 

من ثم أثير موضوع المثقف والصمت. 
2 / إن المثقف يفعل، يتفاعل حضورا واســما علما رمزيا انطلاقا 
من حركية الكتابة والإبداع. هذه بمثابة اختيار وتجســيد لكفاءة 
وتميــز. واللافت أن هــذه الحركية تعلن عن ذاتهــا في صيغة من 
الصيغ قصــد التداول والترويــج. وهنا بالذات يكســر المثقف ما 
يؤاخذ عليه كصمت. إلا أن التلقي السلبي والجهل المركب يتغاضى 
عن الصيغة إن لم أقل لا يواكبها كمطلوب وتكســير لوهم الصمت، 
ليبقى المثقف في«عرف« أسماء نكرة، كائنا غير قادر على مواجهة 
ومجابهة أســئلة الراهن مهما كانت درجة قوتهــا، علما بأن إبداء 
الرأي والإعــراب عن موقــف، يقتضي من المثقف بالــذات اتخاذ 
مسافة زمنية للتأمل السياســي في طبيعة الوقائع والمستجدات. 
فمن يتخذ الموقف في آنه، لحظته، السياسي مادام المطلوب كذلك. 
على أن يشرك في العملية المستشارين المحيطين به، وإلا فهو مدعو 
لتعديل ومراجعة مــا أقدم على اتخاذه، وهي مبادرة السياســي 
الغربي بامتياز، وليس العربي الذي يتمســك بالموقف الخاطئ في 

الزمن الخطأ. 
3 / على أن ما يجدر لفت النظر إليه، كون شــخصية المثقف في 
المغرب الحديث ارتبطت بالتوجه اليســاري في التفكير، ســواء 
انتمــى المثقف لحــزب في تعاقد بمثابــة التــزام، أم كان متعاطفا 
فقط. والأصل أن التوجه اليســاري يتأسس على عقلانية التفكير 
وحداثته على مســتوى الإبــدال والتغيير، بعيدا عن الســقوط 
فــي الأيديولوجية الرخيصــة، والذاتوية المريضــة التي تحرف 
التوجه اليساري عن مساره. ثم يحارب سياسيو اليسار مثقفيه، 
علما كما ســلف أن رافعة الأحزاب اليســارية تتمثــل في الثقافة 
والتربية. وأرى إلى أن من مآزق الإخفاق اليســاري سياســيا في 
المغرب بالضبط، إقصاء المثقف وعزلــه، إلى القضاء على الآليات 
الثقافية والإعلامية بما هي مجلات وجرائــد تفعل بقوة رمزيتها. 
وبذلك أصبح الرأي والموقف المتعلق بالشأن المحلي والخصوصية 
المغربية، يصدر خارج الفضاء المغربي، وهي محنة مضاعفة تضاف 

إلى ظاهرة الحاجة وتهمة الصمت. 
4 / إن الحاجة إلى شــخصية المثقف تظل قائمة، مادامت الثقافة 
حصيلة معارف وأفكار تدعو إلى إبــداء الرأي والتفكير والتأويل 
على الســواء. ومن ثم فإن التكفير في التطوير الفعلي لما هو ثقافي 
يتأســس على التغيير المرتبــط بحقل التعليم أساســا، إذ ومهما 
تأتى التفكير في ترتيب إصــلاح فاعل ومنتج لواقع تربوي اتضح 
ويتضح، كونه يعاني من انكسارات ومزالق في حاجة إلى التقويم 
الفعلي والإصلاح العميق وليس الآني الظرفي.. فالنهضة الثقافية 
الحقة تبدأ من التربوي وليس من خارجه كما يعتقد ويظن، مادام 

التكامل حاصلا بين الحقلين: التربوي والثقافي. 
5 / إن التفكير في المثقف كأثر، رمــزا وموقفا، لا يمكن تمثله في 
غياب قوة اســتحضار التعبير الصادر عنه على مســتوى المناهج 
الدراســية والتربوية، بغاية تجســير علاقات التلقي على تباين 
واختلاف المســتويات، إذ لا يعقل أن تظــل الثقافة المغربية كنص، 
خارج التــداول والمعرفة بالاســتناد لمبــررات واهيــة كالملاءمة 
والغمــوض والبعد النقــدي، إذ المطلــوب من تدريســية الأدب 
والفكر عموما الإيصــال والتقريب. إيصال المعاني بالقراءة، الفهم 
والتأويــل. أما التقريب فيتحقق باعتماد المقارنة، وإشــراك الآخر 

نوعية تفكيره ومواقفه. 
علــى أن ما يجــدر وعيــه، أن المثقف بحضــوره الرمزي، يعد 
مصلحا، إذ أن مــا يراه ويعاينه من مفاســد واختلالات ينزع إلى 
درئها، وهنــا يبرز وازع الضمير وســؤال الأخــلاق. والأصل أن 
ســيادة التقليد والمحافظة تكريس للثابت، فيما ســؤال الخلخلة 
والانتقاد تحقيق للتغيير. هذا الذي يظل مرفوضا كجديد وتجديد، 
وهو ما أفســح لهيمنة التقليد وعناصــره. وإلا فما الداعي لإقصاء 
وتغييب نصوص فكرية لعبد الله العــروي، محمد عابد الجابري 
وعلي أومليل وعبد الســلام بعبد العالي. وهنا لا بد من الإشــارة 
إلى كون من يســهم في/وعلــى اختيار ما يــدرس يظل في حاجة 
إلى تكويــن ثقافي، وهو وجه من وجوه محنــة المثقف في المغرب 
الحديــث. فالعديد من المؤطرين القدامــى والحديثي التخرج، في 

أمس الحاجة للتأطير التربوي والفكري. 
6 / إن المثقف وهو يفكر ويبدع، لا يمكنه الوجود خارج اللحظة 
ببعديها السياسي والاجتماعي. ذلك لأنه لا ينتج من فراغ، مثلما لا 
يعبر عن واقع غير واقعه، علما بأن حصيلة من الوقائع والقضايا، 
تمثل مشــتركا بين العديد من البلدان العربية ليس اليوم وحسب، 
وإنمــا على امتــداد التاريخ. ومن ثم فــكل كتابة يجــدر قراءتها 
كتفاعل، مع اللحظتين الســابقتين حتى إن لم يتحقق، فإن التأويل 
وحده يــزج بالتفكير والإبداع في خضم السياســي والاجتماعي. 
وإلا فكيف نفهم الانتقادات الراهنة التي توجه للكتابة كما للإبداع، 
من منطلق كونــه غفل عن إيلاء ظاهرة الربيع العربي المســتحق 
من التعامل. لكــن تفكير العامة والمهتمين ليس هــو بالذات تفكير 
المثقف كمفكر ومبــدع، إذ أن إلزامية اللحظة تفرض التريث وليس 
الاســتباق. فالاستباق شأن سياســي له إيجابياته ومضاعفاته، 
ولكن بالنســبة للمثقف فإن الرهان يقع على المســافة المتخذة بين 

الحدث كواقع والنص ككتابة. 
وإلا فمن كان ســيتكهن بما انتهت إليه المتغيرات في أكثر من بلد 
عربي من تلك التي طالها الربيع العربي، وكأني بها لم تبرح المربع 
الذي قاومته ذات زمن. ولذلك فإن من محن المثقف العربي ككل، أنه 
يحاســب على ما فكر فيه وما أبدعه، لكن السياسي لا أحد ينازعه 

القول في سقطاته التي ينتهي إليها. 
لذلك، فالمثقف وهو يتفاعل واللحظتين، إنما يتمتع بحرية إبداء 
الرأي والقول متى ما توافرت شــروطها، وليس من منطلق إجبار 
طرف ما على حشره في دائرة من دوائر التكريس. إن المثقف يمتلك 

وعيه السياسي والاجتماعي ولا يمكنه التنازل عنه. 
7 / إن الضرورة اليوم، تفرض علينا العمل على النهوض بثقافة 
المشاركة، وهي ثقافة تقتضي استدعاء المثقف لميدان الفعل وليس 
إقصاءه إلى لحظة الحاجة كما سبق القول. إذ وباعتماد مشاركته 
يتحقق التنوع في الرأي كما الحق في تأكيد قوة الحضور التي تظل 
غائبة بمبررات كالصمت والهامش، علما بأن المثقف يتابع مجريات 
الحيــاة الاجتماعيــة والثقافية، في حين أن »نخبة« السياســة لا 
تقرأ هذا المثقف إلا في النادر، وفي ســياق تلبية حاجاتها الخاصة 

والشخصية.  

٭ كاتب مغربي

قراءة في أعمال التشكيلي السعودي أحمد البار

ثقافة التعبير بالانطباعية التجريدية والرمزية 

توقيع رواية »معبد أنامل الحرير« للمصري إبراهيم فرغلي 

■ ينجــز الفنــان التشــكيلي أحمد البــار العملية 
التشكيلية بانســيابية وعفوية، لكن بصياغة تجريدية 
منبثقــة من الواقــع الطبيعي، وبرؤيــة فنية تمتح من 
الطبيعة العربية مقوماتها الأساســية، وتنهل من الفن 
التجريد  مــن  وترتشــف  الجديدة.  تقنياته  المعاصــر 
المعاصر بعض ملامحه على نحــو من الهدوء، فيتجلى 
حســه الفني في الكثافة اللونية، والأطباق الصباغية 
المتوالفــة والمترددة، وفــي الحركــة الممزوجة ببعض 
والاختزالات  العلاماتية  التقاطعــات  وفي  الخيال،  من 
الرمزيــة، والوصل بين مختلف المفردات، التي تشــكل 
العمل التشــكيلي لديه. واســتناد إلــى العمل النقدي 
التشــكيلي، فــإن أعمالــه الإبداعيــة تنبــض بالمادة 
التجريديــة المنبثقة مــن الطبيعة، التي يقــارب بينها 
وبين الفضاء المدجج بالألوان الذي يرتكز على مقومات 
العمل الفني الإبداعي، وهو ما يجعله مثقلا بالإيحاءات 
والإشــارات، والأيقونات الدالة على جملة من المغازي 
والعوالم الخفية. والتشكيلي أحمد البار يهدف من خلال 
ذلك إلى  التأصيل لثقافــة التعبير بانطباعية تجريدية 
ورمزية ملفوفة ببعض من الخيال المنبثق من مشهد من 
الطبيعة يتصوره ثم يحاول إعادة تشــكيله وفق منظر 
آخر معين، الشــيء الذي يفضي بــه إلى فضاء يضحى 
لغة تجريدية معاصرة، يخف فيها مجال الحجب ليشمل 
بعضا من الفضــاء، حيث يفتح بعض منافذه. فيدحض 
البناءات الفراغية في اللوحة ببعض الأشكال والكثافة 
اللونيــة التي تشــكل أرضية العمل الفنــي لديه، ومن 
حيث الطلاء الجزئي باللون المنفرد أو بالطلاء الجزئي 
بالألوان المجــاورة. وهو ما يجعل رصده لمحيط الألوان 
تطغى فيــه القيمة الفنية التعبيريــة التصورية، حيث 
يســاهم في تدفق الألوان التعبيرية، فيضحى التعبير 
مفتوحا على الأشكال والرموز والعلامات، وبذلك يجر 
القارئ إلى المادة التشــكيلية الأساس، بدقة، وموازنة 
بين المادة التراثية الجــادة، والأصناف التعبيرية، فهو 
يمتح بعضا من مقوماته من الأسلوب الطبيعي، يتجاوز 
الخيال حينــا، ويعود بالمــادة التشــكيلية إلى حدود 
الواقع الذي انبثقت منه حينا آخر، وهو ما يؤشــر إلى 
نوع من الوعي الذي يشكل أســا في عملية ربط المجال 
الطبيعي بالمــادة التجريديــة، ثم بالمادة التشــكيلية 

المعاصرة. وهذا ناتج عن التفاعل الجدلي بين المكونات 
الفنية الثابتة في أعمال الفنان أحمد البار، وبين عملية 
التوظيــف الإبداعي المتحرك الــذي يعتمد تدفق اللون 
وأســلوب  وسلســة،  دقيقة  بطريقة  وتكثيفه  المعاصر 
رائــق ينتقل به من الطبيعة إلــى التجريد. إنه انزياح 
عن المعتاد وتلمس للجديد في مجال التشكيل، وارتماء 
في التعبير وفق طقوس جديــدة ومفردات فريدة، إنه 
يقوم على أبعــاد واقعية من الطبيعة ثــم يحولها إلى 
مادة تخييلية واسعة المرامي والأبعاد والدلالات، قابلة  
لتعدد التأويلات، مما يفضي إلى اكتمال المادة الفنية في 
بعدهــا الجمالي. يعضد ذلك وجود علائقي بين مختلف 
الأشــكال والألوان والعلامات، وبــين بعض العناصر 
المكونة للأعمال، فضلا عن تشــكيل نسيج من العلاقات 
الجدلية، والأســاليب التحاورية، والأدوات التحولية، 
الرمزية  والتداخــلات  التعبيريــة،  الأنمــاط  وبعض 
والتخييلية، التي تصنع أفقا تعبيريا وتصوريا، وتقدم 
المادة التشكيلية في نســيج تعبيري ينطق بالعديد من 

المعاني المحسوسة. 
لقد استطاع الفنان التشكيلي أحمد 
أن  البــار 

يثبت لنــا فنيا ما يحمله من تقنيات جديدة 
في فن التشكيل للتدليل على آرائه وتصوراته وفلسفته 
في التعبير بالطبيعة والتجريد المعاصر، إذ يبدي قدرته 
الفائقه على توظيف الجمــال بصور تخييلية متعددة، 
فســخر لذلك التكوين والأداء والتقنيات والتعبير بما 
تحملــه كل المعالم الجمالية من مفاهيــم وأفكار ورؤى 
تتجسد في التقنيات التي يستعملها لبعث القيم الفنية 

والجمالية في التشــكيل. فهو الذي يجسد كل مقومات 
التشــكيل المتكاملة والمتناســقة فــي مختلف المضامين 
التي تنفــذ إلى الأعمــاق والتي تتضمن القيــم الفنية 
والطبيعية والإنسانية. موظفا من خلال الإشارات التي 
والمؤشــرات  والتماثليات  الأيقونات  أعماله:  تحتويها 
التي ترصــد العلائق المختلفة بين الــدوال والمدلولات، 
تحضُر في أعماله الإبداعية التي يؤسســها على البعد 
التقني والجمالي، عن طريق إخضاع المادة للتصورات 
الجمالية، مؤولا الفضاءات التشــكيلية، برؤيته الفنية 
والجمالية إلى منتوج بلاغي جديــد، حيث ينطلق من 
ز لأخذ الواضح بطريقة فنية،  واقع طبيعــي معيّن ومركَّ
تجعله يعيد تأسيس المشهد التخييلي، ويعطيه أبعادا 

ودلالات أخرى، تسمح له بالانفصال 
عن المشــهد الواقعي، والانصهار في 
المشهد الجمالي الفني، ليمنح للقارئ 

قراءة  بتعبير فرصــة  أو  العمــل 
 ، قيــق د

ة  ء ا قر

اللوحــة الفنيــة، فــي أبعادهــا الجماليــة والفنية، 
ومضامينهــا الفلســفية، وللتدليل على ذلك، مشــاهد 
بجودة  يتميــز  فهو  تجريديــة...  بصيغــة  الطبيعــة 
التخييل والتصور المســبق، وصياغة محتوى الصورة 
الذهنية في حلة تشكيلية فنية تحتوي جهازا مفاهيميا 
وتعبيريــا، وهذا طبعا يتأتى بتوظيــف قدرات الفنان 
أحمد البار وموهبته في الإبداع والابتكار وبعث الجديد، 
لأن ذاكرته تشتغل في مختبر المواد المختلفة، بتفاصيلها 
تهــا  حيثيا و
ترسخت  التي 
تصوراته،  في 
ينسُــج منهــا 
أو  موقفــا 
فنية،  قضيــة 
القارئ  ليضع 
الناقــد  أو 
عوالــم  أمــام 
عت  ســتطا ا
أن  مخيلتــه 
في  تبلورهــا 
تجريدي  شكل 
جديــد، بروح 
عالية،  فنيــة 
منها  ليُشــكّل 
موضوعا أساســيا ورمزيا إلى أن تكتمــل الرؤية التي 
تقود عمله الفني إلى التعبير الدقيــــــق عن قــــــيم 
وفضـــــائل وميزات إنســانية بعمق تعبيري وثقافي 
واضــح المعالم. والظاهــر في هذه التجربــة، هي تلك 
الرؤيــة الانتقاليــة من المجــال الطبيعي إلــى المجال 

التجريدي المعاصر.

٭ ناقد مغربي

القاهرة ـ »القدس العربي« محمد عبد الرحيم:

»الأصل هو المنع، والاســتثناء الإباحة، كان صارماً متشدداً يرى في كل 
خروج عما يعتبره صحيح الأخلاق انحلالًا ودعوة لوقوع العباد في أســر 
الرذيلة.. كل نص أدبي أو فني أو كتاب مجرّم حتى تثبت براءته«. الرواية.

أصبح العالم الموسوم بالعربي يعيش عصره الظلامي بامتياز، مصادرة 
الكتب، حبس أصحابها، القضاء على كل فكر مختلف مع السُــلطة، سياسية 
كانــت أم اجتماعية، فكان لابد من البحث عن مهرب ولو بالحيلة، يتمثل في 
خلق عالم يليق بكل الحالمين بحياة حقيقية مختلفة. عالم آخر يليق بالكتب 
والكتابة والفنانين والشــعراء والعشــاق، عالم ينتظر اللحظة المناســبة 
ليخرج إلى النور، ويبدد كل هذا الظلام. ولا يهم مَن يكون الكاتب أو المؤلف، 
الأهم هو النص المكتوب، حياته التي ســتبقى مهمــا طال صاحبه من عنف 
أو تعذيــب، وصولًا إلى موته المادي، الذي يتحــول هنا إلى الموت المجازي. 
هــذه الأفكار وغيرها تتناولها رواية »معبد أنامل الحرير«، الصادرة مؤخراً 
للروائي المصري إبراهيم فرغلي. وقد أقيمت فــي مكتبة ديوان في الزمالك 
ندوة نقدية بمناســبة توقيع الرواية. أدار الندوة الشــاعر والناقد ســيد 
محمود، وشارك فيها كل من الناقد ووزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد، 
والكاتب والناقد محمود عبد الشــكور. وســنحاول في إيجاز عرض الآراء 

التي ناقشت الرواية وصاحبها.

النصوص وحيواتها

بداية أشار الشــاعر ســيد محمود إلى أن هذه الرواية تمثل 
العالم الروائي عنــد إبراهيم فرغلي، وتؤكــد ملامح هذا العالم 
وما يشــغل الكاتــب، فهي تتماس مــع روايته الســابقة »أبناء 
الجبلاوي«، التي تقوم على فكرة اختفاء روايات نجيب محفوظ 
مــن المكتبات، لكن شــخصيات محفوظ نفســها تهجــر الكتب 
وتتحول إلى شخصيات حقيقية على أرض الواقع، وهنا يتحول 
النص إلى حياة، بغض النظر عن مؤلــف هذه النصوص. الأمر 
نفســه في رواية »معبد أنامل الحريــر«، حيث يتحول المخطوط 
إلى ســارد أصيل في النص، يتحدث عــن صاحبه الذي قفز إلى 
البحر للفرار من قاتله ــ اختفــى المؤلف أيضاً ــ وأصبح النص 
يعيش حياته ويتحــدث عمن حوله من الشــخوص والأماكن. 
الأمر المؤكد الآخر هو السلطة والرقابة، والدور القمعي الذي تتم 
ممارسته في عملية مُمنهجة، وقد أصبح الواقع يفوق الخيال في 

هذه الشأن، من حبس الكُتّاب ومصادرة أعمالهم.

الاحتفاء بالسرد

ومن جانبه أشــار الناقد محمود عبد الشــكور إلى أن فرغلي 
في الرواية يقدم تحية إلى فن الســرد، فهــو الأبقى رغم رحيل 
أو اختفاء صاحبه/الســارد. يموت الراوي وتبقى الرواية. هذه 
الفكــرة تتأكد من خلال اســتعارة وتضمين عــدة نصوص من 
التراث، وهي تبدو الآن من الُمحرّمات، يتضمنها النص الأساس، 
هذه الاقتباســات تؤكــد على بقاء هذه النصــوص، رغم رحيل 
مؤلفها. فلا وجود لسلطة تســتطيع أن تمنع النص من أن يحيا 
ويعيش، وهو بالتالي يناقش فكرة الحرية التي تغيب عنا اليوم، 
منع الكتب وحبــس أصحابها، يذكّر بما حدث فــي رواية »451 
فهرنهايت«، التي تحولت إلى فيلم سينمائي من إخراج فرانسوا 

التي  الفاشــية  هذه  تريفو، 
جعلــت  والتــي  نعيشــها، 
الروائــي يخلــق عالماً تحت 
الأرض يعيــش أصحابه في 
الظلام، رغم كونهم يحملون 
فالحرية  التنوير.  مشــاعل 
هي الأســاس لكل فعل حي، 
أقصــاه الكتابــة، وحريــة 
المــرأة جــزء لا يتجــزأ في 
وهو  فرغلي،  إبراهيم  أعمال 
مــا يتأكد من خلال المشــهد 
الختامي فــي الرواية، حيث 
تخرج النساء وقد تم تدوين 
وفي  أجسادهن.  فوق  الكتب 
أن  الشكور  عبد  يرى  الأخير 
»معبــد أنامــل الحرير« تعد 
من أهــم الروايات الصادرة 

مؤخراً.

فعل الكتابة الشبحي

شاكر  قدمه  الأخير  الرأي 
عبد الحميد في دراسة عنونها بـ 

»غوغل إرث وشــبحية الكتابة( حيث بدأت صفحات الرواية الأولى بقدرة 
غوغــل على رؤية جميع الأماكن على الكرة الأرضية، إلا أنه لا يســتطيع أن 
يرى ما في أعماق أهــل الأرض، حالة الترصد هــذه لا يمكنها أن تكتمل، أو 
تصبح بصورة مُطلقة، وهو مفتتح يليق بحالة الرواية وأحداثها في ما بعد. 
هذه الأعماق والنفوس الإنسانية لا يمكن سبرها، متاهات النفس، أحلامها 
وكوابيســها، والعلاقات الإنسانية، وكذلك الشــكل المادي للأماكن، حيث 

السراديب والأنفاق. هذه العوالم السردية هي في ذاتها متاهة كبيرة.
كذلــك يرى عبد الحميــد أن الكتابة هنا ليســت في محــل رد الفعل، أو 
انعكاســا لما يراه كاتبها، بل دوماً في حالة فعل، فهي بدورها تكتب نفســها 
وتراقــب كاتبها، وتتحدث عنه وعن حياته، تشــهد أفعــالًا وحوادث قتل، 

وعلاقات حب.
هناك عدة روايــات في العمل.. رواية المخطوط، حياة صاحب المخطوط، 
رواية عن الســفينة التي تشــهد الأحداث، ورواية أخيرة هــي التي كتبها 
المؤلــف، أي منهم يمثــل الحقيقة! فلا يقين هنا ســوى يقــين الكتابة، لذلك 
فالكاتب بالأســاس لا يكتب من فراغ، ولا يوجد عمل فني من العدم، فدائماً 
الحالة الفنية هي حالة تناص مزمن، شبح الكتابات الأخرى وعوالمها يظهر 

في كل عمل، سواء وعى الكاتب بذلك أم لم.
يُذكر أن »معبد أنامل الحرير« كانت ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر 
العربية في دورتها الأخيرة، كما لاقت أعمال إبراهيم فرغلي التقدير النقدي، 
نذكر منها.. »ابتسامات القديسين«، »كهف الفراشات«، »جنية في قارورة«، 
إضافة إلى مجموعاته القصصية.. »أشــباح الحواس«، »شامات الحسن«، 

و»باتجاه المآقي«.

أنا وظلي أيضا 
■ عاد ظلي من جولته 
دخل  جريحا.  اليوم  لهذا 
من البــاب وهو ينــزف. وكان شــاحبا. 
يــكاد يختفي مــن أمام ناظــريّ. وعلمت 
أنه يحتضر. وكانــت لديه ثقوب في عدة 
ليســت  ناصعة.  بيض.  ثقــوب  مواضع. 

رمادية مثل بقية قامته.
سألته بشيء من الخوف: ماذا حصل؟

قال: هش.
طلب مني أن أصمت. ورأيته يهرع إلى 
امتقع  المرآة وينظر فيهــا. وانتبهت كيف 

وجهه من الرعب. 
كانت جروحه مدعاة للقلق.

لــم أتردد لحظة في محاولة إســعافه. 
جريــت نحــو الحمــام وأحضــرت عدة 
الإسعافات الأولية. ولكنه رفض أن ألمسه. 
تهالك على أقرب كرســي وبــدأ يئن وهو 
يقول: دعك من هذا الرياء. أنت تتمنى لي 

الموت.
كيف أريدك أن تموت. أنت خيالي.

ألست ناقما؟
ورماني بواحــدة من نظراته النجلاء. 
كانــت له نظرة نفــاذة إذا عاتبــك أو إذا 
أراد أن يقول شــيئا ولم يفعــل. لم ألتفت 
له. فتحت علبة الإســعاف. وبدأت أبحث 

فيهــا عن ضماد وكحول. واســتغرق ذلك 
مني عــدة دقائق. ثم بــدأ نظري يضعف. 
أول الأمر غشــيني ضباب أصفر. ثم بدأت 
نظراتــي تصبح كليلة. وأعقــب ذلك تألم 
كأنه  رأســي  أنحاء  فــي  تفشــى  غريب. 

يشتعل. كأنه يلتهب.
بأوجاعــه  مشــغولا  الخيــال  كان 
الشــخصية. يتأوه ويدمدم. لا شــك أنه 

يشتمني. 
لقد انتقلت إليــه البذاءة بالعدوى. مع 
أنني أحســنت تربيته لكن مــا تبنيه في 

أعوام يهدمه الغوغاء في دقائق. 
قلت له وأنا أتهالك على كرســي أمامه: 
يبدو أن جرحك انتقل لــي. لم يفهم تماما 

ماذا أقول. ثم نظر لي وقال: ماذا تعني؟.
أقول إنني جريح مثلك.

وعلى الرغــم من حالته وجــد القدرة 
جرس  كأنهــا  ضحكته  رنــت  ليضحــك. 
ناقوس يقــرع خلف جــدران الغرفة. ثم 

سمعته يقول: والله هذه نكتة.
بالفعــل لــم أتوقــع هــذه المحــاكاة 
المعكوسة. كلنا يعلم أن الأصول أن يحاكي 
الخيال صاحبه. فهو كائــن مقلد. مكتوب 
عليــه بالفطرة أن يلتزم بالمحــاكاة، أن لا 

يتصرف من وحي أفكاره. 
لكــن أن يقلد الإنســان خياله شــيء 
غريب. بدعة لم يســمع بهــا أحد. وتبادر 
لذهني: إنها مصيبــة. لو مات خيالي ربما 

أموت مثلــه. تحاملت على نفســي ولكن 
تهالكت على الأرض بعــد خطوات قليلة. 
المشــكلة أنني لم أكن أنزف. لو علمت أين 
مكان جراحي لضمدتها. سألني وهو يرى 

حالتي المزرية: هل تعتقد أنها النهاية؟
ولم أكن متأكدا من أي شيء. فهذه أول 
مرة أتعرض فيها لموقف ســخيف من هذا 
النوع. تماســكت قليلا ووقفت على قدمي 
بخطوات مهــزوزة. ولكن لم يكن هناك بد 

من التصرف.
حينما وصلت إلى باب الغرفة ســمعته 
يقــول: لا تتركني وحدي. مــن فضلك أنا 

أختنق.
قلت له: سأطلب الإسعاف.

وهنــا انتفض بقوة وبــدأ يصيح: أيها 
الأناني. الإسعاف لا تعتني بالظل.

فعلا. لا يوجد إســعاف لهذه الكائنات. 
ولكن لو نجوت يمكنني أن أعتني به.

قلت له: اضبط لســانك أيها المغفل. لن 
يفيدك موتي بشيء.

وتابعت طريقي.*** 
طلبت الإسعاف. ولم أحبذ العودة إلى 
الغرفة. رؤيته وهــو يحتضر تكفي لتزيد 

من أسباب آلامي. وذهبت إلى المطبخ.
وكنت أفكر بكوب مــن عصير الليمون 
أو  النفســي  النزيف  يوقــف  قــد  المثلج. 
الإحباط. وكنت أتحرك ببطء. تكررت هذه 
العافية.  أوقــات  في  حتى  معي  الأعراض 

أو يســقط ويذهب  حين ينفصــل خيالي 
لشأنه، كما لاحظت، أصبح مكشوفا. أشعر 
العظمي.  درعهــا  فقدت  ســلحفاة  بأنني 
شــيء غريب حقا أن تــزداد متاعبك كلما 
قلت مســؤولياتك. وحينمــا وصلت إلى 
المطبخ فاجأني أن أراه أمامي بوجه ممتفع 

ويجلس عند طاولة الوسط.
تأوهت وقلت لــه: آه. لقد هربت منك.

ماذا تفعل هنا؟
رد بتعجرف: هل نسيت أنني خيالك؟

ما دمت خيالي لماذا غادرت إلى الشارع 
بلا إذن.

أردت أن أستنشق الهواء.
وعلمــت أنــه يخدعني. رأيــت وجهه 
يصبح بلون الجيــر. أبيض رمادي. بلون 
القمر المكتمل في كبد الســماء. لون القمر 
كالقطــن ليس خالص البيــاض. تتخلله 
شــبهات. والألوان المحتــارة عندي دليل 

على النفاق أو الرياء. أو أقله الكذب.
قلت لــه: لا تذكب. لقد تركتني لســبب 

آخر.
أخلد للصمــت. ورأيت أن هذه فرصتي 
لأنال منه وأرغمه على الاعتراف. ربما هذا 
الإقرار  يساعد كلينا على تطهير جروحه. 

بالذنوب أول خطوة لمداواة الأخطاء.
أعقبــت فورا: صارحني. لمــاذا غادرت 

الغرفة؟
قال بصوت ضعيف: أوه...

وشــعرت بالدوار. علمت أنه دخل في 
مرحلة عذاب الضمير وانتقلت حالته لي. 

لا شك أنه كان ينوي على ذنب خطير.
ربما سولت له نفسه أن يهرب. كان من 
فتــرة يتابع أخبار قــوارب الموت. وكيف 
يهرب بها عامة الناس إلى بلدان  أحلامهم.

أمرنا غريب نحن البشر.
ما لا نحققه في حالة الرخاء ندخل إليه 

من باب الفوضى والحرب.
وخشــيت أن أقســو عليه. فقد يصيبه 
ارتفاع حاد بالضغط وأفقده، يعني يموت. 

ولست على ثقة أنني سأنجو لو مات.
أليس هو جزءا منــي. حتى لو هو ظل 
وأنا أصــل. لذلك تهاويت على الكرســي 

الثاني وجلست خامدا بانتظار الإسعاف.

٭ كاتب سوري

 صالح الرزوق٭

قص

أحمد البار 

جانب من الندوة رواية
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 القاهرة – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

بعد مرور أســبوع على إطلاقه حقق فيديو كليب أغنية »5، 
6 هيبتا« لفريق شــارموفرز على »يوتيــوب« أكثر من مليوني 
مشــاهدة، في الوقت الذي اســتمر فيه فيديو أغنيــة الفيلم 
الأولى حكاية واحدة للفنانة دنيا سمير غانم في تحقيق نسب 
مشــاهدة كبيرة بلغت حتى هذه اللحظة أكثــر من 14 مليون 

مشاهدة.
 The وبالتزامــن مع احتفــالات عيد الفطر، كانت شــركة
Producers قــد أطلقــت كليب الأغنية 5 الذي يعيد بشــكل 
كوميدي تقــديم قصص فيلــم »هيبتا: المحاضــرة الأخيرة«، 
الذي تربع على صدارة شباك التذاكر المصري، بعدما تجاوزت 
إيراداتــه 26 مليون جنيه منذ إطلاقه ليصبــح بذلك على قمة 

إيرادات الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية.
فيلم »هيبتا: المحاضرة الأخيــرة« مقتبس من رواية هيبتا 
الأكثــر مبيعــاً للكاتب محمد صــادق، وهو مــن تأليف وائل 
حمدي وإخراج هادي الباجوري، ويشــارك في بطولة الفيلم 
مجموعة كبيرة من النجوم، هم عمرو يوسف، ماجد الكدواني، 
أحمد مالك، أحمــد داود، دينا الشــربيني، ياســمين رئيس، 
جميلة عوض، هاني عــادل، أحمد بدير، ســلوى محمد علي، 
اج، نيللي كريم، شيرين رضا  كندة علوش، أنوشــكا،محمد فرَّ

والطفلان عبد الله عزمي ولينة بن حمان.
كان الفيلم قــد بدأ عرضه في عدد من الــدول العربية منها 
الإمارات، قطر، البحرين، الأردن وسلطنة عُمان مايو الماضي، 
كما ســيتم الإعلان عن إطلاقه فــي دول عربية أخرى في وقت 

لاحق.

وقد تسبب الفيلم في موجة اهتمام علـــى شبكة الإنترنت 
بعد إطلاقه في دور العرض المصرية، إضافة إلى حصوله على 
موجة من الإشادات الواسعة من نجوم السينما والشخصيات 
العامــة عبر حســاباتهم الشــخصية على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، إلى جانب الجمهــور، ودفع ازدحام الجمهور أمام 
شــباك التذاكر في أول أيام عرضه إدارات السينمات إلى فتح 

قاعات إضافية ودور عرض جديدة في القاهرة والمحافظات.

■ باريــس- أ ف ب: يتحــدث الفنــان الســوري حميد 
ســليمان )30 عاما( اللاجىء الى فرنســا، عن علاج نفسي 
بالفــن في كتابه »مشــفى الحرية«، وهو مــن نوع القصص 
المصورة ويروي بشكل مؤثر النزاع السوري الذي هرب منه 

في 2011 بعدما سجن بسبب مشاركته في تظاهرات سلمية.
ويتحدر ســليمان من دمشــق، من والد مهندس ووالدة 
محامية معارضــين منذ أمد طويل لعائلة الأســد التي تحكم 
سوريا. في ســن الخامسة والعشــرين، كان الشاب الأسمر 
صاحب الشــعر الطويل، يتابع دراســة عليا في الهندســة 
المعمارية عندمــا بدأ »الربيع العربي« الذي حمل نســمة من 
الحرية الى بلده. لكن الانتفاضة الشــعبية التي بدأت آنذاك 
ضد نظام الرئيس بشــار الأســد قُمعت بقوة. وشــارك مع 
مجموعة في تظاهرات وفي تنشــيط شــبكة من الاعلاميين 
الهواة أصبحت في مرمى التهديدات. ويروي بصوت هادىء 

»سُجنت لمدة أسبوع أدركت بعده أنه لا يمكنني البقاء«.
ويتابع أنه غادر الى مصر بســرعة »من دون أن يتاح لي 
الوقــت لوداع« الاصدقاء. وتعرض أحــد اصدقائه للتعذيب 
حتى الموت على يد جهاز امني، بحســب قوله، مشيرا الى أنه 

لم يتخيل أن »الامر سيطول كل هذا الوقت«.
ويقول »كل القوى الغربية كانت تؤكد أن بشــار الأسد لا 
يمكن أن يبقى، وكنا نصدقها«. بعد ســتة أشهر في القاهرة، 
غادر الى برلين، ثم انتقل الى فرنســا، حيث عاش بشكل غير 
قانوني الى أن حصل على اللجوء في 2014. تزوج من ممثلة 
ومخرجة يقول إنها تســاعده على تحســين لغته الفرنسية 

التي كانت لغة مجهولة بالكامل بالنسبة اليه.
بعد اعتداءات 13 تشــرين الثاني/ نوفمبــر في باريس، 
نشر الزوجان صورة على حســاباتهما على مواقع التواصل 
الاجتماعي، يظهران فيها، وهما يتبادلان قبلة حاملين جوازي 

سفرهما وعاريي الصدر وراء لوحة تحمل »رسالة حب وأمل« 
في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية. ويروي الفنان 
أنه اختار فرنسا لأنها »بالنســبة إليّ بلد القصص المصورة، 
الفن غير الموجود في الثقافة العربية«. وعرض أعماله أخيرا 
في لنــدن وبرلين الى جانب باريس. ويقــول إنه كان مولّعا 
أساسا بالرسوم المتحركة، ولو ان مشاهداته من هذه الرسوم 
كانت تقتصــر على »توم وجيري« وقصص »أبطال صغار من 
الاتحاد الســوفيتي« كانت تبثها المحطات الوطنية السورية. 
ويضيف »كان اســتخدام الصحون اللاقطــة ممنوعا، لكن 
والدي نصب واحدا رغم ذلك في المنزل لنتمكن شــقيقي وأنا 
من التعرف على العالم. خلال نهاية الاسبوع، كنا نذهب الى 

لبنان لشراء كتب محظور بيعها« في سوريا.
 ويتوزع افراد عائلة الشاب حاليا بين المانيا والسعودية.

خلال ســنوات لجوئه الأربع الأولى، وضع حميد سليمان 
كتابه التصويري »مشــفى الحرية« حيث »البطل هو المكان«، 
والمشــفى الذي يتحدث عنه مشــفى غير قانوني ضائع في 

الفوضى السورية.
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منوعــات

 

الحمل

تسمع جوابا و تقتحم مجالا جديدا. 
تتميز بالفعالية على استيعاب كل ما .

الثور
عليك الحذر من الوعود فقل ما يتم 

الوفاء بها. يستحسن تجنب السفر و 
تأجيله لوقت آخر.

الجوزاء

أنه يوم للصدمات العاطفية أو 
لخيبة الأمل في الأصدقاء فاسمع 

كل الأطراف فقد تنتابك الشكوك أو 
الوساوس من صحة كلام الشريك أو 

تعاني من الغيرة عليه   

السرطان

تتمتع بالصحة و الحيوية، و تجد 
سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو 

المنزلية
الاسد

تتعزز شعبيتك ويقوى تأثيرك 
فتحرز انتصاراً كبيراً. عقد صلات 

جديدة في مجالك المهني

العذراء
لا ترفض الحوار أو التفاوض، 

وخفف من مواقفك الحازمة وأفسح 
في المجال للحوار مع الشريك بغية

   الميزان

انزعاج على الصعيد المهني و قد 
تقوم برحلة إلى الخارج أما عاطفيا ما 

زال الروتين سيد الموقف في علاقتك 
مع الشريك

العقرب
أحد المقربين إليك سيضطر إلى 

السفر و العيش في الخارج مما 
سيحزنك كثيرا

القوس
تخف الضغوطات مساءً. تجنب 

الأضواء في هذه الفترة وابتعد عن 
التحديات.    

الجدي 
الأوقات دقيقة فلا تعاكسها. تجادل 
بشأن شراكة أو علاقة زوجية أو انتماء 

أو قضية قانونية. 

الدلو

قد تسمع بخبر يتعلق بشخص ما. 
تجنب المشاكل والمتاعبالحوت

هناك أمور أساسية يجب القيام بها 

الحوت

دقق في التفاصيل قبل الموافقة 
على أي اتفاق. حاور واطلب المساعدة. 

حاذر النزاعات المهنية والاجتماعية.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ميريل ستريب تقوم بدور فوستر جينكينز أسوأ المغنيات في تاريخ الموسيقى

»مشفى الحرية« كتاب للسوري حميد سليمان عن العلاج النفسي بالفن

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

تعتبــر فلورنس فوســتر جينكينــز واحدة من أســوأ 
المغنيــات في تاريخ الموســيقى، إذ أنها كانــت تفتقر لحس 
الإيقاع والنغم والنبرة، وحتــى اللفظ الصحيح، ولكن منذ 
وفاتها عام 1944 صدرت مسرحيات وأفلام وثائقية وسردية 
تعالج ســيرة حياتها. وفي العام الماضي حقق فيلم مستلهم 
من ســيرة حياتها وهو »مارغاريت« 11 ترشيحات لجوائز 
السيزار الفرنسية وفاز بـ 5 منها. وهذه الأيام، ينطلق فيلم 
يحمل اســمها ويســرد قصة حياتها وهو »فلورنس فوستر 
جينكينز«، من اخراج ابرز المخرجين البريطانيين، ســتيفين 
فريرس، الذي ســبر آنفا فــي أفلامه »الملكــة« و»الصفقة« 
شــخصيات ملكــة بريطانيــا إليزابيث ورئيــس الوزراء 
البريطاني السابق توني بلير على التوالي. وتجسد دورها 
في الفيلم أفضــل ممثلة هوليوودية وهي ميريل ســتريب، 
التي فازت بـ 3 جوائز أوســكار و8 جوائز »غولدن غلوب« 
وميدالية »الفن الوطني« من الكونغرس الأمريكي، ووســام 
الحرية الرئاســي من الرئيس أوباما، ورمز الفن والأدب من 
الحكومة الفرنسية. الســؤال الذي طرحته لستريب عندما 
قابلتها في فندق كونراد في نيويورك الأســبوع الماضي هو: 

ما الذي جذب أفضل ممثلة للعب دور أسوأ مغنية؟
»إنها مشــهورة جدا«، تقول النجمــة العالمية بحماس: 
»أنا أعتقــد أن فلورنس فوســتر جينكينز كانت شــعبية 
وأثارت ضجة في زمنها ليس بســبب غنائها السيىء، لأن 
هناك الكثير من لا يتقنون الغنــاء، وإنما لأنها كانت تغني 
علــى نحو رديء ببهجة عالية وأمــل كبير يعكس طموحها 
بتحقيق شغفها. الناس كانوا يحبونها لأنهم كانوا يحبون 
الطمــوح والأمــل المكمون فــي صوتها، رغــم أخطائها. ما 
جذبني لها ليس الغناء الســيىء وإنما إنسانيتها.ما معنى 
الهاوي؟ وكيف يمكن أن تحب شــيئا لدرجــة أنك تريد أن 
تمارســه حتى لو لم تكــن تتقنه؟ كلنا نرغب في الســعي 
لأشياء، رغم أن الكل يحاول أن يقنعنا أننا غير كفء لذلك، 

ولكننا لا نتوقف«.
فعــلا  فإنه جينكينــز، التي ولدت عــام  1868 في ولاية 
بينســيلفينيا لاب ثــري، كانت تملك شــغفا لا حــدود له 
بالموسيقى والغناء منذ نعومة أظفارها. وفي طفولتها كانت 
عازفة بيانو نابغة وقامــت بأداء في مراكز مهمة وفي البيت 
الأبيض بدعوة من الرئيس الأمريكي. وعندما رفض والدها 
تمويل دراستها للموسيقى في أوروبا، تمردت عليه وهربت 
مع طبيب وهو فرانك جينكينز وتزوجته. ولكن ســرعان ما 
طلقت زوجها بعد أن أصيبت بمرض الزهري منه، وعاشــت 
مــن تدريس عزف البيانــو، حتى صارت تعانــي من إعاقة 
بذراعها حالت دون عزفها البيانــو. ولهذا قررت أن تصبح 

مغنية أوبرا، رغم أنها لم تملك موهبة الغناء.
توفي والد جينكيز عام 1909 وورثت ثروته، ما سنح لها 
الفرصة لتحقيق حلمها الموسيقي والغنائي، مستثمرة مبالغ 
هائلة في مشاريع موسيقى وفي تأسيس ناد موسيقي خاص 

لها. كما أنها استأجرت أشهر مدربي الغناء لتطوير موهبتها 
الغنائية، ولكن بدون جدوى. رغم بذل أقصى جهدها، إلا أن 
أداءها في الغناء كان فظيعا وبدلا من إثارة إعجاب الجمهور 

كان يشعل أصوات الضحك والسخرية. 
وفــي الفيلم نشــاهد زوجها الثاني، الممثــل البريطاني 
ســينت كلير، الذي يقوم بــدوره النجــم البريطاني هيو 
غرانت، يختــار الجمهور لحضور حفلاتها، التي كانت تعقد 
في صــالات خاصة، ويرفض المشــبوه بهم، لكــي يتفادى 
الســاخرين منها، ويدفع الرشــوة للنقاد، لكي يضمن نقدا 
ايجابيا في الصحف، مما ســاهم في اقنــاع جينكينز أنها 
فعلا كانت مغنية عظيمة ولم تأبه برد فعل الجمهور السلبي 
لها. وبدون علم زوجها بعثت شــريط غنائها لمحطة الراديو 
الوطنية. وفجأة تحوّل شــريطها الى أكثر الاشرطة شعبية 
في الولايات المتحــدة، وخاصة بين الجنود الأمريكين الذي 
كانوا يخوضون الحــرب العالمية الأولى، مما حث جينكينز 
على القيام بحفل غناء لها في صالة غارنيغي العريقة، التي 

تستضيف أهم موسيقيي العالم. 
تذاكر حفل جينكينز اقتنصت بســرعة هائلة. وحضره 
مشــاهير الموســيقى والفن، ولكن هــذه المرة لــم ينجح 
زوجهــا بمنع دخول نقاد الصحف المهمــة، الذين لا يقبلون 
الرشــوة، الى الحفل. وفــي صباح اليــوم التالي، وصفت 
صحيفــة »نيويورك بوســت« جينكينز »أســوأ مغنية في 
تاريخ الموســيقى«. ولكن هذا النعت لم يؤثر على شعبيتها 

وشهرتها، وخاصة في عالم الفن والموسيقى.
»كل من يلتحق بكليات الدراما والموسيقى يعرفها«، تقول 
ســتريب: »أنا أذكر عندما كنــت أدرس التمثيل في جامعة 
ييل، أن الطلاب كانوا دائما يشغلون أشرطتها في الحفلات. 
وأعرف كثيرا من زملائي أنهم كانوا يجلســون ويستمعون 

لها منذ صغرهم. الســماع لها كان مضحكا ولكن مؤثرا. لهذا 
أعتقد أن الفنانين، الذين يدركون صعوبة الســعي لتحقيق 
شيء رائع ومواجهة الفشل من وقت لآخر، يقدرون جهدها 
ويجدونــه مؤثراً. أنا أحسســت أن هناك شــيئا رائعا في 

حماسها وحبها للموسيقى«.
حقا، أنا شخصيا أذكر عندما كنت في الجامعة أن فيلم تيم 
برتون الســخري »ايد وود« 1994 ، الذي يسرد قصة حياة 
أســوأ مخرج هوليوودي وهو ايد وود جونيو، ألهم الكثير 
من الطلاب على صنع الافلام، وذلك بفضل مثابرته لتحقيق 
حلمه وعزمه على ممارسة ما يشغف وهو صنع الأفلام، رغم 
انعدام الموهبة وتراكم العقبات المادية واللوجستية أمامه. 
والسؤال الذي يطرح نفســه هو هل من الحكمة أن يمارس 

المرئ ما يشغفه بدون أن يملك الموهبة له؟
»أعتقد أن الحياة تقودك الى مصيرك«، تقول ســتريب: 
»جاك نيكلوس قال لي: لا تبزق على ســعادة شخص. لأننا 
غالبــا ما نواجه كلمــة »لا« في هذا العالم. مــن الأفضل أن 
نشــجع المحاولة والعمل والســعي الى الأمام. أنت سوف 
تصدم حائطا وهذا حســن، لأنه أفضل من أن تستيقظ في 

جيل الخمسين وتدرك أنك لم تحاول هذا الشيء«.
وهذا ما صرحت به جينكينز  فــي آخر لحظات حياتها: 
»هم يســتطيعون أن يقولوا إنني لا أتقــن الغناء، ولكن لا 
يســتطيعون أن يقولون إنني لم أغــن: »الحقيقة هي أنها 
اســتطاعت أن تمارس الغناء وأن تقف أمــام الجمهور في 
قاعة كارنيغي العريقة بفضل ثرائها، إذ أنها نجحت بشراء 
ولاء ودعم كل من ســاعدها في تحقيق حلمها، رغم أنهم لم 
يؤمنوا بقدرتها على الغناء، ولكن وافقوا على لعب أدوارهم 

في مسرحية حياتها الوهمية، التي خلقتها لنفسها. 
خلافا لجينكينز، ســتريب لم تكن فــي حاجة لثروة من 

أجل تحقيق غايتهــا والتربع على قمة فــن التمثيل، وذلك 
لأنها تتمتع بموهبــة خارقة تمنحها القــدرة على التحول 
الكامل الى الشخصية التي تجســدها والاختفاء تماما في 
تلك الشــخصية وكأنها كانت ســاحرة وليست ممثلة. كما 
أنهــا ذهلت الجماهيــر بتحكمها بصوتهــا واتقان لهجات 
عدة مثــل اللهجة الدنماركيــة في »الخروج مــن افريقيا« 
)1985(،  الانكليزية في »المرأة الحديدية« )2011( و»زوجة 
الضابط الفرنسي« )1981(،  والإيطالية في »جسور إدارية 
ماديســون« )1995(، وفي »خيار صوفــي« )1982( تكلمت 

اللغتين الانكليزية والألمانية بلهجة بولندية. 
وقال لي هيــو غرانت، الذي لعب دور الزوج، إنه أصيب 
بالرعب عندما وقف أمامها في المشــهد الأول،  تخيل نفسه 

في مواجهة عملاق لا يهزم في حلبة صراع.
»موهبتي هي أمر خارج نفســي«، تعلق ســتريب: »أنا 
دائما أتعامل مع كل مشروع وكأنه ثاني مشروع في سيرتي 
المهنية. كل أداء شــخصية هو تحد جديد. هؤلاء بشر وكل 

واحد منهم يختلف عن الآخر«.
الممثلة المخضرمــة تؤكد أنها لا تلتــزم بمنهج خاص في 
تمثليهــا، وأن تحضيرهــا لاداءتها يختلف من شــخصية 
لأخرى. إذ كانت تلعب دور شخصية حقيقية، فهي تركزعلى 
ماهيتهــا وتصرفاتهــا. ثم تتركهــا وشــأنها ولا تفكر بها. 
وتنتظــر ما يقدمه لها الممثلون الآخــرون في يوم التصوير 
الأول: »الكل يحدث في التبادل«، توضح ســتريب: »أشعر 
أنني تركت بلدا مــا وانتقلت الى بلد جديــدة، حيث أقابل 
أناسا جددا. لهذا أنت تجلب تاريخك معك، ولكن تمنعه من 
الوقوف في طريقك. كل شيء في التمثيل ينبع من المواجهة 

والصدفة وهذا امر لا يمكنك التنبؤ به«.
من المفارقات أن ســتريب قلما تكــون راضية عن أدائها 
عندما تشــاهد أفلامها وكثيرا ما تتحســر على فشــلها في 
عرض صورة حقيقة كاملة لشــخصياتها: »أنا دائما أكون 
عديمة الصبر في الشــغل«، تقول ضاحكــة: »ودائما أريد 
الناس أن يعلموا بســرعة ولا أطيق تحضيــرات الكاميرا 
والأضواء، أو الشاشة الخضراء والتقنيات ووضع النقاط 
على مكياج الوجه، كل هذه الأمور مملة، ولكن عندما أشاهد 
الفيلم أتمنى لو لم يقطعوا المشــهد في مكان ما، لأنني أشعر 
بأنم يخســرون أهم لحظات عاطفية عندما يقطعون المشهد 
على التو بعــد الحوارات. أهم لحظــات تتجلى بعد الكلام 

وليس خلاله«.
وتعتــرف النجمة العالميــة البالغة 67 عامــا، أن حفظ 
الحوارات لم يعد ســهلا: »في الماضي كنــت أحفظها خلال 
وضع المكياج قبل تصوير المشــهد، أما الآن فعلى أن أحفظها 

قبل يوم ثم أعيد ذلك في غرفة  المكياج« تقول ضاحكة. 
فضلا عن موهبتها في التمثيل، ستريب مغنية موهوبة، 
برعت بالغناء في أفلام موســيقية مثــل »ماما ميا« )2008(  
و»فــي الأحــراش« )2013( وحققت 5 ترشــيحات لجوائز 
الغرامي المهمة. لهذا لم يكن سهلا أن تقوم بأداء غناء سيىء 
خلال تجســيد دور جينكينز. ومن أجل تحقيق ذلك، ذهبت 
الى مرشــد غناء، الذي دربها بداية على اتقان غناء الأوبرا 
وخلال التصوير هي نفسها صارت تحرك النوتة  الموسيقية 
من مكانهــا الصحيح وترفــع نبرتها عندمــا كان عليها أن 

تخفضها وبالعكس. 
»صعب جدا أن تحرك النوتة في مكان أنت تدرك أنه خطأ، 
ولكن هذا جزء لا يتجزأ من شخصيتها«، تقول ستريب: »هذا 
مثل اللهجة، التي هي أيضا جزء من الشخصية الكاملة. أنت 
تنظر الى الشــيء الكامل: التلوي، الهــز والضحك. غنائها 
هو جزء من شخصيتها يستعرض إفراطها وطريقة لبسها. 
كلما لبست عقدا حول عنقي، كنت أزيد ثلاثة منها لأعبر عن 
افراطها. وعندما كنت أغني، كنت أحاول بشدة وهذا ما أدى 
الى أخطائها. كانت تخطىء كثيرا لأنها لم تستطع السيطرة 
على رغبتها المفرطــة بالغناء«.  ربما الافراط كان الســبب 
وراء فشــل جينكينــز، إذ بدلا من تكريــس الوقت لتطوير 
موهبة الغناء من خلال التدريــب والمواظبة على التمرين، 
اعتمــدت على ثروتها لتحقيــق غايتها. ولكــن الثروة بلا 
موهبة، هي كالجسد بلا نفس. وهذا هو الفرق بين جينكينز 
وســتريب. فبينما يثير الفيلم الضحك على غناء جينكينز، 

تدهشنا ستريب بادائها الرائع.

الزميل حسام عاصي مع ميريل ستريب

»حكاية واحدة« وأغنية »5، 6 هيبتا«
 تتخطيان 16 مليون مشاهدة على »يوتيوب«

الأردني عمر عبد اللات: برنامج »الملكة« 
رؤية هادفة لبرامج المسابقات في الوطن العربي

 عمان – »القدس العربي«:
أعرب نجم الغناء الأردنــي الفنان عمر عبد اللات عن 
ســعادته بمشــاركته كعضو لجنة تحكيم في حلقتين من 
برنامج الملكة، وقال إن أهم شــيء جذبه للمشــاركة في 
البرنامج هو كونــه أول فورمات عربي وليس مقتبســاً 
من فكــرة أي برنامج أوروبي أو أمريكى، بالاضافة لكونه 

برنامجا موجها للمرأة، وهي نصف المجتمع.
وأشــار الى أن البرنامج يوضح ما تستطيع أن تقدمه 
المرأة من مشــروعات تخــدم المجتمع، حيــث يعد رؤية 
جديدة بالنســبه لبرامج المســابقات في الوطن العربي، 

وتمنى أن تحذو باقي برامج المســابقات حذوه من حيث 
الســعي وراء تحقيق هدف بناء من خلال تقديم رســالة 

سامية.
 الجديــر بالذكر أن برنامج الملكــة يتم تصوير حلقات 
المرحلــة الثانية منــه، وهــي مرحلة القصــر الملكي في 
القاهرة، حيث أوشــك تصوير الحلقات علــى الإنتهاء، 
ويتابع البرنامج عرض حلقاته في بث تلفزيوني وإذاعي 
عربي، حيث يعرض على أكثر مــن 50 قناة عربية وأكثر 
من 16 محطة إذاعية، بإشــراف الدكتور مصطفى سلامة، 
الأمــين العام لإتحــاد المنتجــين العرب وســفيرة المرأة 

العربية الدكتورة رحاب زين الدين.

صابر الرباعي يحيي أولى ليالي
 الدورة 38 لمهرجان صفاقس الدولي

■  تونــس - من محمد العرقوبي: عاد المطرب التونســي 
صابر الرباعي ابن مدينة صفاقس إلى مسقط رأسه ليل الأحد 
ليقــدم باقة متميزة من أغانيه الرومانســية والإيقاعية أحيا 
بها أولى ليالي )مهرجان صفاقس الدولي( والذي يتزامن مع 
احتفال المدينة باختيارها عاصمة للثقافة العربية لعام 2016.

سبق صعود الرباعي للمسرح المكشوف في سيدي منصور 
عرض لفرقة شــبابية للعزف على الطبول في افتتاح الدورة 
38 للمهرجان بحضور وزيــرة الثقافة والمحافظة على التراث 

سنيا مبارك.
وقدم الرباعي في الحفل - الذي استمر لأكثر من ساعتين- 
أغنيته الجديدة )الغنجة( التــي قابلها الجمهور المقدر بنحو 
أربعة آلاف شــخص بحماس كبير عبــر الهتافات والتصفيق 

والرقص على أنغام الموسيقى.
وراوح النجــم التونســي بــين الأغانــي الرومانســية 
والإيقاعية واســتهل الحفل بأغنية )ياللا( وتبعها بأغنية )يا 

أغلى( ثم قدم )يا عسل( و)شارع الغرام( و)عز الحبايب(.
وقال مخاطبا جمهوره »مســاء الحب والثقافة من عاصمة 
الثقافة العربية صفاقس.. يشرفني أن أحتفل معكم بصفاقس 
عاصمة للثقافة العربية. هنيئا لنا بهذا التشريف والتكليف«.

وفي إيمــاءة لزمن الطرب القديم قــدم الرباعي بعضا من 
أغاني الفنانين التونســيين الراحلين أمثال الهادي الجويني 
وعلي الرياحي قبل أن يختم الحفل بأغنيتي )سيدي منصور( 
التي اشتهر بها على الصعيد العربي و)برشة برشة يا مدلل(. 
ويشــارك في مهرجــان صفاقــس الدولي المصرية شــيرين 
عبد الوهاب واللبنانية نجوى كرم والعراقي كاظم الســاهر 
والمغربي ســعد المجرد والجزائري الشــاب خالد. ويســتمر 

المهرجان حتى الثاني عشر من أغسطس/ آب المقبل.

 )رويترز(
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

إن  العدل  محمــد  الشــاب  المخرج  قال 
مسلســل »الخروج« من أصعــب الأعمال 
التي قدمها لأن معظم مشــاهد المسلســل 
تصوير خارجــي، وكان العمل مجهدا في 
هذا الشــكل واســتمر التصوير حتى 27 
رمضان، وأضــاف العدل أنه تحدى جميع 
الظــروف الصعبة، خاصة أن المسلســل 
يعتمد على الإثارة والتشــويق، وأشــار 
الى أنــه كان يريد خوض التجربة الأولى 

له في مجال الأكشــن. الفنانة درة بطلة المسلسل 
قالت عن مشاركتها في المسلسل إنها تحمست لأداء شخصية »ليلى«، 
وتحمســت أيضاً لوجود شــركة الإنتاج كبيرة ومخرج قدم أعمالا 

ناجحة، مثل مسلســلي »الداعية« و«حارة 
اليهود«، وأيضا مشــاركة الفنانين شــريف 
خلال  وأضافت  العابديــن،  وظافر  ســلامة 
حلولها ضيفة مع أسرة المسلسل مع الإعلامي 
عمرو الليثي فــي برنامج »بوضوح«، عندما 
قرأت الســيناريو تأثرت بشــدة من درجة 
التشــويق والإثارة ووافقت  على المشــاركة 
فــي المسلســل. كما اعتــذر الفنان شــريف 
سلامة عبر مداخلة هاتفية عن حضور تكريم 
البرنامج لأبطال المسلسل، نظراً لمرض ابنته 
المفاجئ، وأضاف أن دوره في المسلســل كان 
بحرفية  الصفتي  محمد  السيناريســت  كتبه 
عالية، وأنه كان سعيدا بالدور وفريق العمل 
جداً، وتابع أنه أحب دور الضابط، الذي قدمه 
في المسلســل، كما أنه يحب الأدوار الغامضة التي تجذب المشــاهد، 
وأشــار الى أن المخرج محمد العدل كان حريصا على تقديم مشــاهد 

الأكشن بأسلوب بسيط غير مبالغ فيه.
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منوعــات

كارول معلوف ودروس حقوق الإنسان
 وجنرال سعودي والعبرية 
السهلة على قناة إسرائيلية

من بين ما ينتظر الناس ســماعه إثر أي اعتداء يحــدث حول العالم هذه 
الأيــام الكلمات التي يصيح بها المهاجم أثناء الهجــوم، وعلى نحو أكثر دقة: 
إنهم ينتظــرون إن قال عبارة »اللــه أكبر« كي يحصلوا علــى الدليل الأول 
والدامغ على أن الهجومَ إرهابيٌّ ومرتبط بالإســلام )دعك من جواز الســفر 
المتروك إلى جوار الجثة(. لكن مهاجم ميونيخ، الذي قَتلَ منذ أيام بمسدســه 
تسعة أشــخاص وأصاب 35 آخرين، قبل أن يطلق النار على رأسه، قال شيئاً 
آخر، لا بد أن كثيرين ارتاحوا له، وســيحفظون له هــذه العبارة طويلًا »أنا 

ألماني، أنا ولدت هنا في حي هارتز أربعة«. 
ذلك ما ظهر في فيديو )مدته دقيقتان( يصوّر حواراً بين رجل على شــرفة 
والمهاجم في موقف السيارات أسفل البناية. لم تُرِدْ وسائل الإعلام أن تترجم 
، مثيراً لمخيلات الناس )من غير  الجزء الأول من الحوار، فبقي الثاني معلقــاً
الناطقــين بالألمانية(، مثــل درس من دروس الدراما: إذا كانــت لدينا عبارة 
تقول »أنا ألماني، أنا ولدت هنا في حي هارتز أربعة«، فما هو الشــق الأول من 

الحوارية؟ على أي كلام جاء هذا الردّ؟
الأخبار الأولى اكتفت بالقول إن رجل الشــرفة )ســيظهر لاحقاً أنه سائق 
جرافــات يدعى زالبــاي( وبعد أن وصفه بـــ »القذر«، كما وجّه له شــتائم 
عنصرية. لم يرد الإعلام أن يؤجج المشاعر بالطبع، ولذلك لم يفصّل أي شتائم 

كانت.
لاحقاً سنشــهد، علــى هامش الحدث المأســاوي، بقية اللعبــة الإعلامية 
الممتعة؛ سيذهب الإعلام إلى الشرفة التي صُوّر منها الفيديو، وهو غير سائق 
الجرافات، فهذا شــاب له من العمر 20 عامــاً أراد أن يبث الفيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعي، كي يحذّر أصدقاءً له يرتادون المجمع التجاري في وقت 
الهجوم. اســمه ميرزاد ويعيش في هذه المدينة منذ ثماني ســنوات. مسلم، 

ويدين الإرهاب، ويُشعِره بالحزن. 
بعد ذلك سنرى المشهد من زاوية ســائق الجرافات، في شرفة فوق شرفة 
ميــرزاد. إنه توماس زالبــاي )57 عاماً(، الذي ألقى بشــتائم عنصرية على 
المهاجــم الإيراني الأصل، ثم رماه بزجاجة البيــرة التي تحطّمت من دون أن 

تصيبه، وقال إنه لو كان يملك سلاحاً لأرداه بالتأكيد. 
هكذا يمكــن للكاميرا أن تتابع عملها لتزور كل الشــرفات، لتدوّن يوميات 
العمارة المقابلة للمهاجم، بشكل يبدو معه أن تلك العبارة، لا طلقات المهاجم، 

كانت محور الحدث، ومحور كل حوار ونقاش لاحق.
اللافتة الألمانية الأكثر تداولًا في ســاعات ما بعد الهجوم كانت تحمل كلمة 
واحدة »لمــاذا؟« )فاروم؟(، ووضعــت مع الزهور في مــكان الحدث، ولعلها 
جاءت جزءاً من الحوار، لكن هذه المرة كجواب لاحق لكلمات المهاجم لماذا إذاً! 

ما دمتَ ألمانياً، ولدتَ هنا في حي هارتز أربعة«، لماذا؟

كارول معلوف غائبة عن درس حقوق الإنسان
كنا نعرف منذ مقابلة الصحافية اللبنانية كارول معلوف مع أسرى »حزب 
اللــه«، وبثها بخلاف إرادته، أنها ســتكون على لائحة المســتهدفين من قبل 
الحزب وحلفائه. لن يكون تقرير تلفزيون »الجديد« التشــهيري بخصوص 
معلوف إلا في هذا الســياق الكيدي. لكن ذلك لا يلغي أن هناك حقائق في قلب 

التقرير مزعجة، وقد اعتمد عليها »الجديد« كي يسند حجته. 
بــات من الواضح أن معلوف من الهشاشــة في الأداء بحيــث أنها لم تعد 
مقنعة كإعلامية محترفة، إذ لن يســندها في مواجهة نظام متوحش، كالذي 
تواجهه، غير المهنية. لن يســتطيع نبل الموقف من الثورة السورية وحده أن 

يسند إعلامياً جاهلًا ورديئاً. 
من بين مواقفها العديدة يلفت تعليقها بخصوص جريمة ذبح أحد عناصر 
الميليشــيا الموالية للنظام الســوري في حلب، على يد مجموعة تتبع لفصيل 
معارض يفترض أنه على قائمة الاعتدال، لن يبقى أحد لم يدن جريمة الذبح، 
بمن فيهم الفصيل المعارض نفســه )نور الدين الزنكي(، غير أن معلوف، كما 
نقل عنها »الجديد« بصوتها، تقول »ع جهنم.. بيروح يدبح الناس، وحرام اذا 

دبحوه!«. 
لا ندري إن كانت معلوف قد درســت في كليات الإعلام أن عرض الأســير 
على شاشــات التلفزيون هو خرق لحقوق الإنســان، فما بالك بذبحه، هكذا 
على الملأ، من غير محاكمة، ولا محامين، وبهذه الطريقة المتوحشة الاحتفالية. 

سعودي يتحدث العبرية
لطالما حيّرتني هــذه الظاهرة: العربية الفصحى لحكام الســعودية بدت 
على الدوام منهَكَة، مفككة، تشــعر كما لو أن الخطيب يريد أن يرتاح دهراً بعد 
الانتهاء من قول العبارة. يبدو أن ذلك يصبح صحيحاً كلما اقترب المرء هناك 

من كرسي الحكم. 
تابعنا أخيراً مقابلة الجنرال الســعودي السابق أنور عشقي، وقد تحدث 
لقناة إســرائيلية باللغة الانكليزية، حتى هذه بدت انكليزية أخرى، نســخة 
معدة للمسلســلات البدوية مثلًا، لكن ما بدا غريباً جداً أن الرجل كان متألقاً 
وهو يحشر عبارة باللغة العبرية في وسط الكلام »مستعد للدفاع عن السلام 
بكل قلبي«. قالها عشقي بانتشاء، فبدت وكأنها زبدة القول وهدف كل ظهوره 
على الشاشة العدوّة. أضاء وجه الرجل وهو يقولها، وبانت ضحكته واسعة، 

هو الذي كان منذ هنيهات يعاني مع كل كلمة يطلقها.
إلى جانــب ذلك، يلاحظ المــرء أن عبارة عشــقي العبرية تبــدو وكأنها 
مطلع أغنية لمغن، لا عبارة يقولها جنرال من الشــرق الأوســط. غريب فعلًا! 
ليت هؤلاء الجنرالات يبدون الاســتعداد نفسه للاســلام مع شعوبهم بقدر 

استعدادهم للسلام مع أعدائهم الإسرائيليين.

أزمنة الكوكاكولا
تعرض »ســي أن أن العربية« تقريراً متلفــزاً بعنوان »زجاجات كوكاكولا 
ســرية للجنرالات الروس العطشــى«، تعود فيه إلى الحرب العالمية الثانية 
والقفزة العالمية للكوكاكــولا، إلى حدّ وصفها بأنها رفعت معنويات الجيوش 

الأمريكية. 
يؤكد تقرير »ســي أن أن« أن دوايت ايزنهاور التقــى غيورغي جوكوف، 
الجنرال البارز في هزيمة ألمانيا النازيــة، وعرّفه على الكوكاكولا، فتعلّق بها 
جوكوف. إلا أن الكوكاكولا ستتحول بعد الحرب إلى رمز امبريالي، وستحظر 
في الاتحاد الســوفياتي. يتصل جوكوف مباشــرة بالرئيس هاري ترومان 
ليرســل إليه شحنة ســرية، فيجري تمويه مظهر الزجاجة، ويتم إلغاء لون 
المشــروب، مع الحرص على أن يحافظ المشــروب الشبيه بالفودكا على طعم 
الكوكاكولا الكلاســيكي. يعبّأ في عبــوات زجاجية بأغطيــة تحمل النجمة 

الحمراء. ويتم إرسال 50 صندوقاً إلى روسيا.
التقرير يختم بالقول »حصل جوكوف على ما أراده، ولم يكشــفه أحد مع 

الكوكاكولا المتنكرة، وعلى حد علمنا، لم تظهر مرة أخرى منذ ذلك الحين«.
لا نعرف بالضبط أي مناسية لتقرير »سي أن أن«، فلا ذكرى مئوية لابتكار 
المشروب الشهير، ولا خسائر هائلة، ولا اعتداء على مصنع للكوكاكولا، فماذا 
يراد من هذا التقرير؟ هل هو الإيحاء بأن الكوكاكولا ما زالت تســري في دماء 
الــروس، أم أن لا غنى لهؤلاء عن العقل الأمريكــي المبدع، أم أنه مجرد إعلان 

مدفوع من قبل الشركة الأكثر حضوراً في أرجاء العالم؟
أغلب الظن أنها جزء من حــرب أمريكية مألوفة، فللأمريكيين طريقتهم في 
الأزمات، إنها على غرار تلك الأزمة التي نشبت مع الفرنسيين إثر خلاف حول 
حرب العراق العام 2003 حينها أراد الأمريكيون تغيير اسم »الفرنش فرايز« 
)البطاطس المقلية(، فيما تحداهم الفرنسيون أن يتخلّوا عن النبيذ الفرنسي، 

اشتعلت حينها حرب الرموز والمنتجات. هذه هي الحرب. 

* كاتب من أسرة »القدس العربي«

 راشد عيسى *

فضائيات
وأرضيات

افتتاح عرض العرائس المائية في الغردقة بحضور
 فنانين وسفراء ونواب مجلس الشعب المصري

 
القاهرة – »القدس العربي« :

افتتح في مدينة الجونة في الغردقة الأسبوع الثقافي المصري 
الفيتنامــي، وذلك بتقديم معــرض للصور الثقافيــة الفيتنامية 
وبعض من الأغذية والمشــروبات الفيتناميــة إلى جانب بعض 
الأنشــطة الأخرى من غنــاء ورقصات مشــهورة مثــل رقصة 
الخيــزران الفيتناميــة والتي حازت على أعجــاب الحضور في 
أجواء ممتعة أعقبها عرض الأفتتــاح »أيزيس و أزوريس« وهو 
عرض العرائس المائية، الذي يقدم لأول مرة في مصر والشــرق 

الأوسط.
وجاء العرض تجسيدا لأسطورة إيزيس وأوزيريس، وقد تم 
اختياره لتنفيذة في هذا المشــروع لأن أحداثه تدور على ضفاف 
نهر النيل وهي الأكثر مناســبة للعروض المائية، وهكذا تحولت 
أســطورة إيزيس وأوزيريس الفرعونيــة إلى عرض عرائس، و 
لكن بشــكل مختلف، فلأول مرة يقام عرض للعرائس المائية في 
مصر، لتكون ثاني دولة في العالــم تقدم هذا النوعَ من الفن بعد 

دولة فيتنام.
يســتمر العرض المصري »أزيس و أزوريس« طوال الأسبوع 
الثقافــى الفيتنامي - المصري المقام في منطقة الجونة - الغردقة 
في محافظة البحر الأحمر، حيث أن مصر هي ثاني دولة في العالم 
بعد فيتنام تقدم هذا العرض بنكهة مصرية متميزة ساعدت على 
توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين، كما ســاعد العرض كثيراً 
في تنشــيط الســياحة في منطقــة الجونة وذلك تحــت رعاية 

المهندس سميح ساويرس.
عرض »أزيــس و أزوريس«، من اخراج مى مهاب، وتشــارك 
فيه دينا ماجد، سالي جمال، ضحى بهجت، منة مهاب، علا علي، 
لمياء حميدو، مي كمال، عبد الحميد حســني، إسلام جلال، محمد 
حســني، كريم محمد، محمد كمال، محمد علي حسن، وأحمد عبد 
الســلام، مصمم الأضاءة رامي بنيامين، موسيقى محمد مرسال، 

أزياء نعيمة عجمي وساعد في الأخراج كل من الفنان هاني نبيل 
والفنانة رضوي رشاد.

من ناحية أخرى قال الفنان فتوح أحمد عن العرض إن الفضل 
في نقل تجربة مســرح العرائس المائية من فيتنــام الى القاهرة 
يعــود للفنانة مي مهــاب صاحبة المشــروع ومصممة ومخرجة 
أول عروضه، والتي حرصت على الاســتعانة بخبراء فيتناميين 
لتدريــب فريق عمل العرض على هذا الفــن الذي نقدمه في مصر 

بخبرة صناعه الأصليين.
وأضاف أن هذا المشروع نفذ خلال مرحلتين المرحلة الأولى هي 
مرحلة نحت العرائس المائية وتم تدريب 17 مصمما من الشــباب 
على عملية نحت العرائس المائية والمرحلة الثانية تواصلت فيها 
مي مهاب مع الخبراء الفيتنامين الذين تم اســتقدامهم الى  مصر 
وقضــوا هنا ما بقرب مــن 40 يوما، ورغم المشــكلات والمعوقات 
التي واجهت المشــروع إلا أنه حقق نتائج مبهرة سوف يشاهدها 

الجميع في العرض.
وقال الفنان محمد نــور مدير فرقة مســرح العرائس إن هذا 
الحدث تاريخي في مصر وســوف يحســب مشــروع العرائس 
لصناعه والفنان فتوح أحمد الذي ســانده بقــوة، مثما المجهود 
الذي بذلته مــي مهاب التي تحملت كثير مــن الصعاب للخروج 

العرض للنور وإن شاء الله يكون له مكان خاص يعرض به.
وفي ســياق متصل قالت مي مهاب إن البداية كانت عام 2008 
عندما جاءتها الفكرة في مشــروع دراســتها العليا، وبحثها عن 
فكرة الماجســتير الذي حصلــت عليه من كليــة الفنون الجميلة 
وكان عن العرائس المائية، وأضافت ســاعدتني إحدى الطالبات 
الفيتناميات التــي كانت تدرس في القاهــرة ببعض المعلومات 

وعدد من فناني وخبراء العرائس المائية من فيتنام.
حضر العــرض عدد من ســفراء الــدول من بينهم الســفير 
الفيتنامي والسفير الماليزي ومجموعة من نواب مجلس الشعب 

والفنانين.

لقطتان من الافتتاح

منة فضالي تبدأ تصوير فيلم »أنا عندي شعرة«
 

القاهرة – »القدس العربي«:

بدأت الفنانة منة فضالي الأســبوع الماضي تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد »أنا عندي شعرة«، أمام الفنان محمد سعد، وقالت في 
تصريح لها إنها تخوض التجربة الكوميدية لأول مرة، حيث تجسد دور زوجة الفنان محمد سعد، كما تقوم بدور أم لفتاة تبلغ من العمر 

تسع سنوات، مضيفة أن دورها في الفيلم يحمل لمحة إنسانية، لكنها تحفظت عن ذكر تفاصيله، منعاً لتسريب أحداث الفيلم.
وعبرت عن ســعادتها بالتعاون مع الفنان محمد سعد، الذي يجسد شخصية محام، مؤكدة أنه من أفضل نجوم الكوميديا في مصر، 

وصاحب شخصية مبهجة ومتعاونة، ويعد هذا الفيلم مختلفا عن كل أعمال سعد السابقة.
ويشارك أيضاً في بطولة »أنا عندي شعرة« الى جانب محمد سعد ومنة فضالي الفنانة إلهام شاهين، وحسن حسني، ولطفي لبيب، 

وتأليف وليد يوسف، وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج سميح النقاش، ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

عمرو واكد ينتهي من تصوير فيلم »القرد بيتكلم« 
 

القاهرة – »القدس العربي«:

أوشــك الفنان عمرو واكد على الانتهاء من فيلم »القرد بيتكلم«،  حيث يتبقى له 20 % من 
الفيلم لطرحه في دور العرض قريباً.  فيلم »القــرد بيتكلم« يقوم ببطولته الى جانب الفنان 
عمرو واكد، الفنان أحمد الفيشاوي وريهام حجاج وبيومي فؤاد وسيد رجب تأليف وإخراج 
بيتر ميمي والمنتج الفني أحمد بجة ومدير التصوير أحمد كردوس وموسيقى تصويرية سيف 

عريبي ومهندس الديكور سامر الجمال، والفيلم من انتاج شركة »مقام« للإنتاج الفني.
وفي القرد بيتكلم يقوم الفيشاوي وواكد بدور ساحرين شقيقين يحضران لخدعة سحرية 

قادرة على إطلاق سراح والدهما البريء من السجن.
يذكر أن آخر عمل سينمائي شارك فيه هو فيلم »القط« عام 2015.

»قعدة مصري« برنامج يومي 
جديد على شاشة »أم بي سي مصر2« 

 

القاهرة – »القدس العربي«:

تبدأ قناة  أم بي ســي»  مصر2«، الأسبوع 
»قعدة  الجديــد  البرنامج  عــرض  الجاري 
مصري«، الذي تُقدمــه الإعلامية إيمان أبو 
طالب يومياً على الهواء في الخامسة مساءً.

يتنــاول البرنامــج، وعلى مدار ســاعة 
كاملة آخر الُمســتجدات والُمتابعات اليومية 
للأحــداث خــلال فتــرة منتصــف اليوم، 
بالإضافة لتقديم فقــرات حوارية وأخبارية 
ومواجهــات بين ضيوف يُمثلــون مُختلف 
الإتجاهات والأفــكار، ويرصد البرنامج من 
خلال فقرة إســبوعية بحثية ثابتة أبرز ما 
يحدث فــي مصر من خلال تقيمــات علمية 
وأكاديمية تُجريها شركة إجابات ويعرضها 

الخبير الأكاديمي محمد أحمد. 
ومن جانبها عبــرت الإعلامية إيمان أبو 
طالب عن ســعادتها بتقديم برنامج »قعدة 

مصري« عبر شاشــة  »أم بي سي  »مصر2«، 
وهــو البرنامج الثانــي الــذي تُقدمة عبر 
مصر«،  »نواب  برنامج  نجاح  بعد  الشــبكة 
وقالــت إن البرنامج الجديــد يُمثل تجربة 
هامة في مسيرتها الإعلامية وهي تُحاول من 
الوصول لقطاعات  العمــل  خلاله مع فريق 
متنوعــة مــن الُمشــاهدين وتقــديم خدمة 

إخبارية وحوارية سريعة وجذابة.
 وأوضحــت أن فريــق عمــل البرنامج 
ســيُتابع يومياً أبــرز القضايــا الُمثارة في 
الشــارع المصري، ســواء كانت إجتماعية 
أو برلمانية أو رياضية أو فنية أو سياســية 
برؤيــة مُحايدة وبمــا يُقدم أفضــل خدمة 

ومُتابعة للمُشاهد.

المخرج محمد العدل: مسلسل  »الخروج« أجهدنا وتحديت نفسي فيه
 

الفنانة الشابة أميرة أبو زيد تدخل عالم التصوف في العرض المسرحي »قواعد العشق الأربعون«
 

القاهرة – »القدس العربي«:
انضمت نجمة الأوبرا الفنانة أميرة أبو زيد لأســرة العرض المسرحي 
»قواعد العشق  40 « المنتظر عرضه خلال أيام على خشبة مسرح السلام، 
ومن إنتاج المســرح الحديث التابع للبيت الفني للمســرح، عقب انتهاء 
فعاليات المهرجان القومي للمســرح. أميرة ستلعب دور »كيرا » الزوجة 
الثانية للمتصوف والفيلســوف جلال الدين الرومي، وهي الشــخصية 
التــي وصفتها أميرة بأنها »شــديدة التعقيد رغم بســاطتها الظاهرة«، 

وتغني في العــرض مجموعة من قصائد التــراث الصوفي. أميرة، التي 
ســبق وشــاركت في برنامج »ذا فويــس« ولفتت الأنظار بشــدة رغم 
خروجها المبكر لأســباب أثارت الكثير من الجدل وقتها، تقف على خشبة 
المسرح كممثلة لأول مرة،  وقد أعادت حماسها للتجربة، لإعجابها الشديد 
بنص العرض المعد عن رواية الكاتبة التركية إليف شــافاق الذي اعتمد 
عليه فريق الكتابة بشكل أساسي إلي جانب مصادر أخري، وأعربت عن  

شعور طاغ بالمغامرة في رحلتها لعالم العشاق والمتصوفين.
أميرة  بدأت رحلتها مع الغنــاء مبكرا، وقدمت وهي طفلة تتر برنامج 

الأطفال الأشهر »سينما الأطفال«، ودرست في المعهد العالي للموسيقي، 
وانضمت لفرق الأوبرا ، قبل أن تشارك في برنامج »ذا فويس«، ثم تنطلق 
كمطربة مستقلة. العرض المسرحي »قواعد العشق 40« بطولة  نورهان، 
بهاء ثروت وعزت زين، دينا أحمد، وتامر الكاشف وأحمد عزت، والفنان 
ســمير عزمي وفرقة المولوية العربيــة، كتابة واشــراف الدراماتورج 
والكاتبة رشــا عبد المنعم  بمشاركة ورشــة تضم ياسمين إمام، وخيري 
الفخرانــي، موســيقى محمد حســني، ديكور مصطفى حامــد، إضاءة 

إبراهيم الفرن، وأزياء مها عبد الرحمن، وإخراج عادل حسان.

خالد الصاوي يبدأ تصوير »الأصليين« و»نيوسينشري« تشارك في الإنتاج
 

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلنت شركة »ريد ستار« عن شركة »نيوسينشري« شريكا في انتاج وتوزيع فيلم »الأصليين« أحدث أعمال المخرج مروان حامد وهو 
أول سيناريو وحوار يكتبه الروائي أحمد مراد مباشرة للسينما في ثاني تعاون بين »مراد«و«حامد« بعد فيلم »الفيل الأزرق«. 

من جهة أخرى بدأ الفنان خالد الصاوي تصوير مشاهده في الفيلم بمشاركة النجوم ماجد الكدواني ومنة شلبي، ويشارك كذلك في 
بطولة الفيلم الفنانة السورية كندة علوش ومحمد ممدوح.

ويعد هذا الفيلم هو ثاني عمل روائي طويل لشــركة »ريد ســتار« بعد فيلم »نوارة«، الذي حصــد العديد من الجوائز في مهرجانات 
عربية ودولية، وترفض أسرة فيلم »الأصليين« الكشف عن تفاصيل العمل وقصته على أن يتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

بيومي فؤاد: لست نادما على مشاركتي
 في مسلسل »الكيف« وكنت أتمنى دراسة الحقوق 

  القاهرة – »القدس العربي«:
كشف الفنان بيومي فؤاد، أنه ليس نادماً 
على مشــاركته في مسلسل »الكيف«، ولكن 
لم يكن يتمنى أن يشارك به، وأضاف خلال 
تصريح له: »مشاركتي في هذا العمل تعود 
الى  بالإضافة  النقلي،  محمد  للمخرج  لحبي 
أن الدور الــذي قدمته في العمــل ليس له 
مرجعية في الفيلم«، وتابــع قائلا: »الفيلم 
نجح بشكل أكبر من المسلسل بدون نقاش، 

والمسلسل مختلف عن الفيلم أيضا«.
وأشار الى أنه رقم 3 بين أشقائه الخمسة، 
موضحــاً: »طول عمري طالب فاشــل، لكن 
كنــت أنجح في المدرســة«، وأضاف، أنا من 
سكان منطقة الزمالك، وأرجع سبب التحاقه 
بكلية الفنون الجميلة، لتحقيق أمنية والده 
الموظــف بها، موضحا: »كان نفســي أدخل 
كلية الحقوق، ولكن رغبة والدي كانت أقوى 

مني في التحاقي بكلية الفنون الجميلة.
وأكد أنــه ليس غاضباً مــن تصريحات 
الفنــان محمــد رمضــان التي ســخر فيها 
من مشــاركة بيومي فــي أكثر مــن ثمانية 
أعمال درامية خلال شــهر رمضان الماضي، 
وذلك بعد أن عبر بيومــي عن عدم إعجابه 
رمضان  قدمه  الذي  »الأسطورة«،  بمسلسل 
خلال رمضان أيضــاً، وأوضح فؤاد: »عايز 

أي حد يقولي عن المسلســلات التي قدمتها، 
هل لي دور فيه شــبه الآخر، قدمت دورين 
شر في مسلسل »الميزان« و«هي ودافنشي«، 
وباقي الأدوار كوميديــة وكلها مختلفة عن 

بعضها«. 
وتابــع قائــلا: »اللي قلته فــي رمضان 
وتســبب فــي رده علــي بهذا الشــكل أن 
رمضــان نجم وجايز لم يســعده الحظ في 
اختيار مسلســل جيد، لأن المسلســل كان 
اذاعي  عنيفا، وعندما تحدثت فــي برنامج 
عن الحلقة، ونص اللي شــفتهم لشخصية 
المحامي اللي قدمهــا، وكان عايز يبقى وكيل 
نيابة وقلت بيتكلم بطريقة أشبه بالمحشش، 
وقلــت لما يتحــول ويبقى بلطجــي هيبقى 

إزاي«؟
وكشف، عن موقف طريف حدث له أثناء 
تصويره أحد الأعمال الفنية، حيث فوجىء 
بأنه يرتدي نظارة طبية خلال أحد المشاهد، 
رغم أنه في هذا العمــل لا يرتدي نظارة من 
أنه أوقف التصوير،  الأساس، مشــيراً الى 
وأخبر المخرج أنه في هــذا العمل لا يرتدي 
هذا  على  مســاعده  وعاتب  طبيــة،  نظارة 
الأمر، وختم أنه لا يوجد أي مسلسل اختلط 
عليــه الأمر أثناء تصويره، واعتقد نفســه 
في مسلسل آخر، بسبب كثرة الأعمال التي 

قدمها في رمضان.
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اقتصاد ومـال

■ الاسماعيلية - الأناضول: منحت إدارة قناة السويس 
في مصر ناقــلات النفط العملاقة  المــارة عبرها والآتية من 
الولايات المتحدة والمتجهة الى دول الخليج تخفيضات تصل 

إلى 45 في المئة، إذا كانت حمولتها تتجاوز 200 ألف طن. 
وأكد المنشــور الملاحي، الصادر عن إدارة قناة السويس 
في وقت متأخر مســاء الأحد، أن التخفيضات تمنح للعبور 
فقط دون باقــي الخدمات الأخرى للســفن الآتية من خليج 
المكســيك ومنطقة البحر الكاريبي والســاحل الشمالي من 

أمريكا الجنوبية.
وأشــار المنشــور، الذي تم توزيعــه على عمــلاء قناة 
السويس وشركات الملاحة العالمية، أنه يتعين على الشركات 
الملاحية التي ترغب في الاســتفادة مــن التخفيضات تقديم 
شــهادة من ميناء القيام وأخرى من ميناء الوصول، وتعهد 
من التوكيل الملاحي بسداد رســوم العبور بالكامل دون أي 

تخفيض في حالة تغيير ميناء القيام أو الوصول. 
وقالت إدارة قناة الســويس، إن المنشــور ساري العمل 
به اعتبــارا من 24 يوليو/تموز الجاري ولمدة 60 يوماً بمثابة 

فترة تجريبية قابلة للتجديد. 
يذكر انــه في يونيو/حزيــران 2016 أعلنــت هيئة قناة 
السويس منح تخفيضات بنســب تتراوح ما بين 45 الى 65 
في المئة لســفن الحاويات الآتية من موانئ الساحل الشرقي 
الأمريكي في طريقها إلى موانئ جنوب آســيا وجنوب شِرق 

أسيا. 
وجاء منح إدارة قناة الســويس التخفيضات للحاويات 
العاملة على خط الساحل الأمريكي/شرق آسيا دون غيرها 
بالتزامن مع انتهاء توسعات وتطوير قناة بنما، التي تهدف 
لخدمة حركة التجارة العالميــة خاصة المنقولة من الولايات 

المتحدة إلى أسيا عبر المحيط الهادي. 

الأردن يستعين بـ»البوكيمون« لاستعادة السائحين الأجانب
مــن  بــدءاً  الأناضــول:    - عمــان   ■
تأشــيرات  بإلغــاء  ومــروراً  الإعفــاءات، 
الدخول، وليــس انتهاءاً بمعاملة الســائح 
العربــي بنظيره المحلي، تواصــل الحكومة 
الأردنية تنفيذ رزمة من التســهيلات لإعادة 

الربيع للسياحة الوافدة إلى المملكة.
ولم تتوقــف الجهود الأردنيــة عند ذلك 
الحــد، بل شــملت أيضا وســائل ترويجية 
مبتكــرة مــن بينهــا الســعي لادراج المعالم 
الســياحية الأردنية فــي لعبــة البوكيمون 

الشهيرة.
الأردن، الــذي تأثــرت ســياحته الوافدة 
بشــكل مباشــر بالتوترات الأمنية في دول 
الطوق )ســوريا والعراق(، يحــاول إعادة 
معالمــه  بزيــارة  الأجانــب  للســياح  الثقــة 
السياحية التي تزيد عن 200 معلم، منها ما 
هو مدرج على لائحــة التراث العالمي لمنظمة 

اليونسكو.
وأعلنت وزارة الســياحة والآثار مؤخراً 
عــن إعفــاء الفعاليات والمهرجانــات الفنية 
التي تقام في المملكة من الرسوم الجمركية 
وضريبة المبيعات العامة والخاصة، وكذلك 
من رسوم طوابع الواردات وضريبة الدخل 
المفروضة على الأدوات الموســيقية وعقود 
منظمــي الحفلات عنــد احيائهــم فعاليات 

ومهرجانات في البلاد.
ووافقــت الــوزارة على معاملة الســائح 
العربي أسوة بالمواطن الأردني فيما يتعلق 
باســتيفاء الرســوم المقررة لدخول المواقع 
الســياحية والأثريــة حتــى نهايــة العــام 

الجاري.
وبــدأ الأردن منــذ مطلــع العــام الجاري 

القيــام بإعلانــات ترويجيــة داخــل البلاد 
وخارجهــا لعرض أبــرز المعالم الســياحية 
فيها، مبرزا عامل الأمن والأمان الذي تتمتع 

به المملكة.
وكشــف رئيس هيئة تنشــيط السياحة 
الأردنيــة، عبد الــرزاق عربيــات، إن الهيئة 
خاطبت بشــكل رسمي شــركة »نينتيندو« 
للألعــاب الإلكترونية، وطلبــت منها إدراج 
مناطق ســياحية في لعبــة »بوكيمون غو«  

بهدف الترويج للسياحة الأردنية. 
تصريحــات  فــي  عربيــات  وأشــار   
صحافية الأســبوع الماضي إلــى أن الهيئة 
»تحــاول بــأي طريقــة ممكنــة أن تســتغل 
كافة الوســائل التقنيــة والتقليدية المتاحة 

للترويج للسياحة في الأردن«.
وشــهدت صناعــة الســياحة الأردنيــة 
للشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، 
تراجعاً مع اســتمرار التوتــرات الأمنية في 

دول الطوق للمملكة )العراق وسوريا(.
وزارة  عــن  صــادرة  أرقــام  وأظهــرت 
الســياحة والآثار الأردنية أن 1.864 مليون 
ســائح زاروا المعالم الســياحية فــي البلاد 
خلال الشــهور الخمســة الأولى مــن العام 
الجــاري، مقارنة مــع 1.916 مليون ســائح 
في الفترة المناظرة من 2015، بنسبة تراجع 

بلغت 2.7 في المئة.
 وبناءً علــى إحصائيات الــوزارة، بلغت 
قيمة إيرادات الســياحة للأشــهر الخمسة 
الأولى من العام الجاري 1.103 مليار دينار 
)1.554 مليــار دولار(، مقارنــة مــع 1.108 
مليــار دينار )1.561 مليار دولار( في الفترة 

المناظرة من العام الماضي.

وأرجع رئيــس جمعية وكلاء الســياحة 
والسَــفر الأردنية، شــاهر حمــدان، تراجع 
قطاع الســياحة إلى مجموعة مــن العوامل 
المختلفــة، أبرزها »الأحــداث التي تمــرَ بها 
المنطقة العربية، إضافة إلى ضعف الترويج 
الســياحي للأردن في العالــم، وعدم تنويع 
الأســواق المســتهدفة.. يتــم التركيــز على 
أوروبا وأمريكا بشكل خاص وهي أسواق 
الأخــرى  للأســواق  النظــر  دون  تقليديــة 

كآسيا وغيرها«.
المنشــآت  تطــور  عــدم  أن  وأضــاف 
الســياحية المحليــة فــي وســائل تعاملهــا 
مــع الســائح، وغيــاب صناعــة الضيافــة 
والاســتقبال، انعكســا ســلباً على صورة 
الأردن وأثرا على تراجع السياحة الوافدة«.
وأعلنــت هيئة تنشــيط الســياحة نهاية 
العام الماضــي، أن أعداد الســياح الأجانب 
الذيــن زاروا الأردن انخفــض بنســبة 6 في 
المئة في 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 
2014، إلى نحو 2.7 مليون ســائح، بســبب 

»الاوضاع الأمنية في المنطقة«.
ويبلغ عدد العاملين في صناعة السياحة 
الأردنيــة، وفــق بيانــات وزارة الســياحة، 
نحــو 50 ألــف موظف وعامل فــي الفنادق 
ومكاتــب  والســفر  الســياحة  ومكاتــب 
تأجير الســيارات ومتاجر التحف الشرقية 
والأدلاء الســياحيين ومرافقــي الرحــلات 
وشركات النقل السياحي ومراكز الغوص 

والرياضة المائية.
ووفق أرقــام وزارة الســياحة الأردنية، 
شكلت حصة السياحة من الناتج الإجمالي 

المحلي 18 في المئة للعام الماضي. 

■ القاهــرة - رويتــرز - الأناضول: هبط 
الجنيه المصري إلى مســتوى لم يسبق له مثيل 
أمام العملة الأمريكية في الســوق الســوداء، 
ليتجاوز ســعر الدولار 13 جنيها أمس الإثنين، 
وســط توقعات بخفض قيمــة الجنيه في ظل 
الــذي يعرقل  النقص الحــاد للعملة الصعبة، 

حركة التجارة في بلد يعتمد على الواردات.
وقال خمســة متعاملين لرويتــرز انه جرى 
تــداول الجنيه فــي نطاق يتــراوح بين 12.50 
و13.10 جنيه للدولار في السوق الموازية أمس، 
ليزيد سعر العملة الأمريكية ما لا يقل عن 42 في 
المئة فوق السعر الرســمي الذي يحدده البنك 

المركزي عند 8.78 جنيه للدولار.
ورفض المتعاملون ذكر أحجام التداول لكنهم 
قالــوا ان الطلب مســتقر منذ نهاية الأســبوع 
الماضي، حين سعت شــركتان حثيثا للحصول 
علــى كميات كبيرة من الدولارات في ظل شــح 

المعروض.

وتســببت توقعات تخفيض قيمة العملة في 
تفاقم حدة نقص الدولار، الذي أثر ســلبا على 
الاستثمارات بالفعل، إذ يلوح الخفض في الأفق 
منذ أن قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في 
أوائــل يوليو/تموز ان الحفاظ على ســعر غير 

حقيقي للجنيه كان خطأ.
وفي الأسبوع الماضي اســتبعد عامر تعويم 
الجنيه في الوقت الحالي، لكنه قال إن الخفض 
»يرجــع لما يراه البنــك في الوقت المناســب«. 
وعززت تصريحات عامر التوقعات في السوق 

بأن البنك المركزي يستعد للتحرك.
وقال أحد المتعاملــين »الناس لا يريدون بيع 

دولاراتهم لأنه يتوقعون خفضا للعملة.«
وتواجه مصــر نقصا في العملــة الأجنبية 
منذ انتفاضة 2011 ومــا أعقبها من اضطرابات 
أدت إلى ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب. 
وفــرض ذلــك ضغوطــا علــى الاحتياطيات 
الأجنبية المصرية التي نزلت من 36 مليار دولار 

فــي 2011 إلى نحــو 17.5 مليار دولار الشــهر 
الماضي. ويعمل البنك المركزي على ترشيد صرف 
الدولارات، والإبقــاء على الجنيه المصري قويا 
أسبوعية  عطاءات  خلال  من  مصطنع،  بشــكل 
لبيع العملة الصعبة، في حين تلجأ الشــركات 
إلى الســوق الســوداء لتدبير احتياجاتها من 
وخفض  ســعرية.  بعلاوات  الأجنبيــة  العملة 
البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14 في المئة في 
مارس/آذار، ليقلص الفارق بين السعر الرسمي 
وســعر الســوق الموازية لفترة قصيــرة. لكن 
الجنيه تراجع بعد ذلك إلى مســتويات قياسية 
في السوق السوداء، مما زاد الضغط على البنك 

المركزي لخفض العملة مجددا.
وقال رجــل أعمال يحصل علــى الدولارات 
من السوق السوداء من أجل نشاطه في مجال 
اســتيراد وبيع إطارات السيارات »توقفت عن 
بيع منتجاتي أمس إذ ننتظر لنرى ما ســيحدث 
لســعر الصــرف ومــا إذا كنا ســنحتاج لرفع 

أســعارنا.« وأضاف »في الآونــة الأخيرة أخذ 
ســعر الصرف يصعد بطريقة غريبة جدا. فقبل 

نحو أسبوع كان السعر 11.5 جنيه للدولار.«
ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاد ان خفض 
العملة بات حتميا، لكــن يتعين جذب دولارات 
إلى الاقتصاد، لتجنب الدخول في فترة طويلة 

من الغموض وتكرار تعديل أسعار الصرف.
ورغم أن البنــك المركزي قال انه ســيتبنى 
ســعر صرف أكثر مرونة عقب تخفيض العملة 
في مارس، إلا أن الســعر الرسمي لم يتغير منذ 

ذلك الحين.
وقالــت رزان ناصر، الخبيــرة الاقتصادية 
لدى بنــك »إتش.إس.بي.ســي« في الشــرق 
الأوســط »إذا أريــد لخفض العملــة أن يكون 
ناجعــا، فعلى البنك المركزي أن يســمح بنظام 
أكثر مرونة لســعر الصرف، يتيــح للعملة أن 
تصل إلى مســتواها المناســب، بدلا من مجرد 

إعادة ربطها بسعر أضعف«.

على صعيد آخر قالت وزيرة التعاون الدولي 
المصرية، سحر نصر، أن بلادها بصدد الحصول 
على قرضين ومنحــة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 

ملياري دولار أمريكي.
)المال(  وأضافت في حوار نشرته صحيفة 
المصريــة أمس »مــن المقرر أن تســتلم مصر 
خلال الأيام المقبلة مليار دولار من السعودية 
موزعة على 500 مليون دولار كشريحة أولى 
من قرض لبرنامج تنمية سيناء، و500 مليون 
دولار تمثل الشــريحة الثانية من المنحة التي 
أبريل/نيســان  في  لمصر  المملكــة  خصصتها 
بقيمة مليار دولار«. وأضافت »قريباً سنستلم 
الشــريحة الأولى لقرض البنك الدولي بقيمة 
من  جزء  الشــريحة  وهــذه  دولار«.  مليــار 
قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار سبق للبنك 
الدولي ان أقره لمصر في نهاية العام الماضي، 
بســعر فائدة 1.68 في المئة مع فترة ســماح 

لخمس سنوات.

مصر توافق على
 1306 مشاريع جديدة
 في النصف الأول بقيمة 

2.4 مليار دولار
■ القاهــرة - الأناضــول: أعلن وزير 
التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، 
أمس الإثنــين أن مؤشــرات أداء التنمية 
الصناعية للشهور الستة الأولى من العام 
الجاري شهدت ارتفاعا بنسبة بنحو 5 في 
المئة، مقارنــة بنفس الفترة من عام 2015، 
تزامنــاً مع منــح موافقات لإنشــاء 1306 

مشروع جديد. 
وقال قابيل فــي تصريحات صحافية، 
على هامش جولة له في مدينة الســادس 
من أكتوبر، ان عــدد الموافقات التي جرى 
منحهــا لإقامة مشــروعات جديدة داخل 
وخــارج المناطــق الصناعية بلــغ 1306 
مشــاريع بتكلفة اســتثمارية بلغت 21.3 
مليار جنيــه )2.39 مليــار دولار(، مقابل 
موافقات لـ 1099 مشــروعاً العام الماضي 
بقيمة بلغت 20.3 مليار جنيه )2.28 مليار 

دولار(، أي زيادة 19 في المئة.
وبحســب الوزير فإن المشــاريع التي 
تمت الموافقة عليها العام وفرت أكثر من 54 

ألف فرصة عمل. 
من جهــة ثانية ووفقــاً لبيانات البنك 
المركــزي المصــري، فقــد بلغــت قيمــة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنة 
المالية 2015/2014 نحــو 6.4 مليار دولار، 
مقابــل 4.1 مليار دولار في الســنة المالية 

السابقة.
)الدولاريســاوي 8.88 جنيــه مصري 

بالسعر الرسمي(.

... وتتلقى 40 مليون 
دولار من صندوق 

»أوبك« للتنمية
■ القاهرة - الأناضول: أعلنت وزيرة 
التعــاون الدولي المصرية، ســحر نصر، 
أمــس الإثنين أنها وقعــت اتفاقاً بقيمة 40 
مليون دولار مــع صندوق »أوبك« للتنمية 
الدوليــة )أوفيــد(، لتمويل مشــروعات 

صغيرة ومتوسطة.
وقالــت نصــر ان »هذا الاتفــاق يأتي 
للمســاهمة فــي تمويــل خــط إئتمــان 
الصغر  ومتناهية  الصغيرة  المشــروعات 
في المناطــق الأكثر احتياجا في محافظات 
مصــر، وتحســين الظــروف الاقتصادية 

والاجتماعية للأسر الفقيرة«
يســتهدف  المشــروع  أن  وأوضحت 
الصندوق  مــن  ميســرة  قروض  تقديم 
مشروع   1000 لنحو  للتنمية  الاجتماعي 
صغير لخلق ما يقرب مــن 6800 فرصة 

عمل مستدامة.
ومنذ بدايــة التعاون مع مصر في 1967 
وحتى 2016، ســاهم صندوق »أوفيد« في 
تمويل المشروعات التنموية المصرية بقيمة 
588 مليون دولار عبر 23 مشروعاً، منها 9 
مشــروعات جاري تنفيذهــا في قطاعات 
والطاقة  الكهرباء  تشــمل  عديدة  تنموية 
والتعليــم والصحــة والــري والتصنيع 

الزراعي.
وصندوق »أوفيد« هو مؤسســة تمويل 
الدول  أنشــأتها  دولية  حكوميــة  إنمائي 
الأعضــاء في منظمــة البلــدان المصدرة 

للبترول »أوبك« في عام 1976. 
وتتكــون موارد هــذا الصنــدوق من 
المســاهمات الطوعية التي تقدمها البلدان 

الأعضاء في »أوبك«.

إيرادات النفط 
العراقية في الشهر الماضي

 4 مليارات دولار 
■ بغــداد - لأناضول:أعلنــت وزارة 
مجموع  أن  الإثنين  أمــس  العراقية  النفط 
الإيرادات المحققة من تصدير النفط بلغت 
3.82 مليــار دولار فــي يونيو/حزيــران 

الماضي.
وقال المتحدث لرســمي لوزارة النفط، 
عاصم جهاد، في بيــان صادر من الوزارة 
أن »مجمــوع كميات النفــط المصدرة في 
يونيــو الماضــي والمنتجــة مــن الحقول 
مليون   95.3 بلغت  والجنوبية  الوســطى 
برميل«، لافتاً إلــى أن »الإيرادات النفطية 
ارتفعت عن مايو/أيــار، بنحو طفيف إلى 

3.82 مليار دولار«. 
كانت  المصدرة  الكميــات  أن  وأضاف 
عبــر موانــئ العــراق الجنوبيــة في 
النفط  البصرة، مبيناً أن شركة تسويق 
العراقية )ســومو( لم تصدر عبر المنفذ 
التزام  لعدم  جيهان(  )ميناء  الشــمالي 
الإقليــم بالاتفاق النفطــي مع الحكومة 

الإتحادية. 
وأكد المتحدث باســم وزارة النفط أن 
»معدل ســعر البرميل بلغ فــي يونيو/

حزيران الماضي بلغ 40.178 دولار«.
وفــي أعقاب نشــر بيانات أســعار 
النفط في يونيــو الماضي، أكدت اللجنة 
الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، 
أن البلاد تواجه حالياً وضعاً اقتصادياً 
حرجاً، على الرغم من القروض الدولية، 
مبينــة أن أســعار النفــط مازالت دون 
مســتوى الطمــوح وأقــل من الســعر 

الافتراضي لموازنة العراق.

الدولار يتجاوز 13جنيها في السوق السوداء في مصر وسط حديث عن خفض العملة

المغرب يراهن على الاستثمار في الطاقة البديلة
قــال  رويتــرز:   - )المغــرب(  ورزازات   ■
مســؤولون مغاربة وأجانــب ان المغرب يتجه 
إلى الاســتثمار في الطاقــة البديلة، للتعويض 
عن النقــص الــذي يعانيه في مجــال الطاقة، 

وللمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري. 
وقــال مصطفــى الباكوري، مديــر »الوكالة 
المغربية للطاقة الشمســية«، ان  المغرب »يبذل 
مجهودات فــي مجال الطاقة المتجــددة مواكبة 
منه للحد من الانحباســات الحرارية، ومن أجل 
توفيــر حاجيات الاقتصاد الوطنــي من الطاقة 
النظيفــة.« وقال الباكوري علــى هامش زيارة 
ميدانية قــام بها مدير البنــك الافريقي للتنمية 
ورزازات  في  الشمســية  للطاقة  »نور«  لمشروع 
)جنوب البــلاد( نهاية الأســبوع الماضي »هذا 
يدعــم المجهــود الريــادي للمغرب فــي مجال 

الطاقات المتجددة«.
للطاقة  »نــور«  مشــروع  المغــرب  وأنشــأ   
اقســام،  ثلاثة  على  ورزازات  فــي  الشمســية 
»نور1« و«نور2« ونور3«، على مســاحة 3000 
هكتار. ومن المنتظر أن تغطي نصف احتياجات 
البلد من الكهرباء بحلول 2030. والشــطران 2 
و3 من المشــروع قيد الانجاز، بينمــا بدأ العمل 

بالشطر الأول مع مطلع العام.
وتنتج محطة »نــور1« 160 ميغاوات ممتدة 
على مســاحة 450 هكتارا، وتضم نصف مليون 

من المرايا العاكسة. 
وقال الباكوري«البنك الافريقي للتنمية يعول 
المغربية لمحاولــة تعميمها، لأن  التجربــة  على 
البنك يحاول أن يقوم بــدوره في إطار التنمية 
الأفريقيــة، وهذا يلتقــي مع توجــه المغرب«.  
واتجه المغرب في الســنوات الأخيرة إلى دعم 

■ القاهرة -الأناضول: كشــف تقرير دولي أمس الإثنين 
أن 10 عوامل تعيق أنشــطة الأعمال في مصر ســاهمت في 
البيئة الاستثمارية للشــركات المحلية والوافدة في  تراجع 

القطاع الخاص المصري. 
جــاء ذلك في التقريــر الصادر أمس عــن البنك الدولي، 
بالتعاون مع بنك الاســتثمار الأوروبــي والبنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار، والذي تم إعداده بالاســتناد إلى مسح لآراء 
نحو 6 آلاف شــركة عاملــة في 8 دول متوســطة الدخل في 
المنطقة العربية، وهي: مصر واليمن والضفة الغربية وغزة 
بفلسطين وجيبوتي والأردن ولبنان والمغرب وتونس. وتم 

إجراء المسح خلال عامي 2013 و2014. 
ويأتي فــي مقدمــة العوامل العشــرة عدم الاســتقرار 
السياســي، إضافة إلى صعوبــة الوصول إلــى التمويل، 
ثــم نقص الكهربــاء، والفســاد، وصعوبــة الحصول على 
التراخيص والتصاريح، والنشاط غير الرسمي، والجريمة، 

والنســب الضريبية العالية، وأنظمة العمل والقوى العاملة 
غير المتعلمة بشكل كاف. 

وتراجعــت مصر فــي تقرير ممارســة أنشــطة الأعمال  
الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/تشــرين أول الماضي، 
إلى الترتيــب 131، مقارنة مع 126 في عــام 2014، من أصل 
189 دولة. وأضاف التقرير أن نحو نصف الشركات المصرية 
اختارت عدم الاستقرار السياســي، كأبرز عائق أمام الأداء 

الاقتصادي للشركات. 
وأشــار التقرير إلــى أن 6 فــي المئة فقط من الشــركات 
المصرية حصلت على قــرض مصرفي أو خط اعتماد. وتأتي 

مشاكل الكهرباء في المرتبة الثالثة. 
وعلى الرغم من اعتباره العائق الأبرز من جانب 6 في المئة 
فقط من الشركات، وفقاً للتقرير، يعتبر الفساد منتشراً على 
نطاق واسع، بإشــارة 17 في المئة من الشركات التي شملها 

المسح إلى تعرضها لموقف واحد على الأقل لطلب الرشى.

■ أبوظبي - الأناضول: قالت مجموعة »الاتحاد 
للطيــران« الإماراتية، التابعــة لحكومة أبوظبي، 
انها ستسجل مســاهمة بحوالي 10.7 مليار دولار 

في الاقتصاد الامريكي خلال العام الجاري.
وأضافت في بيان أمس الإثنين أنها ستدعم هي 
وشــركائها بالحصص نحو 108 آلاف وظيفة على 
امتداد الولايات المتحــدة الأمريكية في عام 2016. 
وأشــارت إلى أن المســاهمة الاقتصادية للعمليات 
الرئيسية والسياحية لمجموعة »الاتحاد للطيران« 
وشــركائها في الولايات المتحدة الأمريكية ستصل 
إلــى 18.2 مليــار دولار أمريكــي في عــام 2024، 

وستدعم 171.4 ألف وظيفة في الاقتصاد. 
واوضح البيــان ان المجموعــة تتمتع بمصالح 
رئيســية في الولايات المتحدة، وتخدم ست مدن 
على امتدادها. ووفقاً للبيان، يشمل ذلك العمليات 

للطيران«،  »الاتحاد  لمجموعة  العالمية  التشــغيلية 
وإنفــاق رأس المــال الخاص بها مــع الموردين في 
الولايــات المتحــدة الأمريكية بصورة رئيســية، 
وذلك بشــكل اســتثمارات في الطائرات الجديدة 
وتصميمات المقصورات الداخلية والبنية التحتية 

لتقنية المعلومات. 
وتضــمّ المجموعة »شــركة الاتحــاد للطيران« 
هلا«،  و«مجموعة  الهندسية«،  للطيران  و«الاتحاد 
وشــركاء الحصص. وتمتلك المجموعة استثمارات 
أقلية في سبع شركات طيران هي: »طيران برلين«، 
و«الخطوط الجوية الصربية«، و«طيران سيشل«، 
و«فيرجــن  آيروايــز«،  و«جيــت  و«أليطاليــا«، 
التــي تتخذ من  أســتراليا«، و«داروين آيرلاين« 
سويســرا مقراً لهــا وتعمل تحت إســم »الاتحاد 

الإقليمية«.

»الاتحاد للطيران« الإماراتية: نساهم
بـ 10.7 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي

قناة السويس: تخفيضات بنسبة ٪45
 لناقلات النفط العملاقة المتجهة للخليج 

تقرير دولي يحدد 10معيقات
لأنشطة الأعمال في مصر 

وجوده فــي أفريقيــا، ومد جســور التعاون 
الاقتصادي مع عــدد من الــدول الأفريقية من 
خلال شــركات الاتصال والبنوك والفوسفات. 
واعتبــر إيكونومــي أديســينا، مديــر البنك 
الأفريقي للتنمية، ان »مشــروع نور سيفيد كل 
أفريقيا وليس المغرب لوحده في إطار التعاون 

جنوب جنوب«.

وقال أيضا علــى هامش الزيــارة ان البنك 
ســاهم في تمويــل مشــروع »نــور« للطاقة 
المنتظــر ان يمول مشــروع  الشمســية، ومن 
»ميدلت« الجديد للطاقة الشمســية في المغرب. 
ورفض اديســينا الكشــف عن حجم التمويل 

قائلا انه بصدد النقاش مع الحكومة المغربية.
وبدأ المغرب مع مطلع العام في انجاز مشروع 

»ميدلت« للطاقة الشمســية، ومــن المنتظر ان 
ينتهي منه العام المقبل، وسيولد 800 ميغاوات 

من الطاقة الكهربائية.
وقال اديســينا ان »البنك يعتــزم مضاعفة 
استثماراته في المشاريع البيئية والمناخية إلى 

خمسة مليارات دولار حتى مطلع عام 2020.«
وقال أيضا ان مشــروع »نور« يعد نموذجا 

للــدول الأفريقيــة التي يمكــن أن تتحول إلى 
استعمال الطاقة النظيفة.

ويســتورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة 
تقريبا .ويغطــي إنتاجه من الغــاز أقل من 20 
فــي المئة من احتياجات البلاد. وســاهم البنك 
الافريقي للتنمية في مشــروع »نــور« بتمويل 

517 مليون دولار.

جانب من مئات آلاف الواح التقاط الطاقة الشمسية في مشروع »نورا«
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اقتصاد ومـال

مخاوف الطلب وتخمة المعروضتراجع أقل من المتوقع لصادرات اليابان يحيي بعض آمال التعافي
يهبطان بأسعار النفط 2 في المئة ■ طوكيــو - وكالات الأنباء: تراجعت 

صادرات اليابان بنســبة أقــل من المتوقع 
في يونيو/حزيران في مؤشــر أولي على 
أن الطلب الخارجــي قد يتعافى من الوهن 

الذي ألم به في العام الأخير.
هبــوط  وتيــرة  تباطــؤ  شــأن  ومــن 
صنــاع  مخــاوف  تهدئــة  الصــادرات 
السياســات في اليابــان، بينما يســعون 
لإحياء النمو من خلال تحفيز الإنفاق على 
البنية التحتية، إثــر إخفاق خطة الإصلاح 

الهيكلي في تحقيق النتائج المرجوة.
تقريرهــا  فــي  الحكومــة  وذكــرت 
الاقتصادي الشهري ان ثقة قطاع الأعمال 
تراجعت ممــا يوحي بــأن تعافــي الطلب 
المحلي ليس مضمونا، نظرا لأن الشــركات 
قــد ترجــئ الاســتثمار بســبب المخاوف 

بشأن اقتصادات دول أخرى.
وتراجعت الصادرات في يونيو 7.4 في 
المئة، وهي نسبة تقل عن متوسط توقعات 
المحللــن فــي اســتطلاع اجرتــه رويتــرز 
وبلغــت 11.6 فــي المئــة. لكن الصــادرات 
علــي  التاســع  للشــهر  هبوطــا  ســجلت 

التوالي.
ومــن حيث الحجم ارتفعــت الصادرات 
2.9 في المئة في يونيو مقارنة بها قبل عام، 

وهي أول زيادة في أربعة أشهر .
وســجل الميزان التجــاري فائضا قدره 
692.8 مليــار يــن مقابل توقعــات بفائض 

494.8 مليار في الاستطلاع.
وتراجعت الصــادرات اليابانية للصن 
-أكبر شريك تجاري لليابان- عشرة في 
المئة، ولكنها تقل عن التراجع السنوي في 

الشهر الماضي وبلغ 14.9 في المئة.
وبالنســبة للصــادرات إلــى الولايــات 
المتحدة هبطــت 6.5 في المئة على أســاس 
ســنوي، مقارنة بهبــوط 10.7 في المئة في 

الشهر السابق. 
من جانبهــا أبقــت الحكومــة اليابانية 
بأنــه  الاقتصــاد  لحالــة  تقييمهــا  علــى 
يتعافــى بصــورة طفيفــة دون تغيير، في 
حن خفضــت توقعاتهــا بشــأن الإنفاق 
الاستثماري للشركات في ظل ارتفاع قيمة 
الن، وتصويت أغلبية البريطانين لصالح 
خــروج بلادهم من الاتحــاد الأوروبي في 
الاســتفتاء الــذي جــرى بشــأن عضوية 
بريطانيــا في الاتحــاد يــوم 23 حزيران/

يونيو الماضي.
وذكــر مكتــب الحكومــة اليابانيــة في 

تقريــره الــدوري أن الاقتصــاد اليابانــي 
يســجل »تعافيا طفيفا« للشــهر الخامس 
علــى التوالــي، فــي حــن يمكــن ملاحظة 
مؤشــرات ضعف مؤخــرا »مع اســتمرار 
ضعــف الإنفــاق الاســتهلاكي، فــي حن 

تتحسن ظروف سوق العمل والأجور«.
حــرص  تزايــد  إلــى  التقريــر  وأشــار 
الشــركات فــي نظرتها لظروف النشــاط 
الاقتصــادي الحالي، على خلفيــة ارتفاع 
قيمة الن، وهو ما يؤدي إلى تراجع أرباح 
الشركات اليابانية المعتمدة على التصدير.

وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء 
إلى أن الحكومة كانت قد ذكرت في تقرير 
حزيران/يونيــو الماضــي أن مــزاج قطاع 
الأعمال أظهر قدرا مــن الحرص في النظر 

إلى حالة الاقتصاد.

■ لندن - رويترز: استقر الدولار الأمريكي 
قرب أعلى مســتوى مقابل اليورو والين أمس 
الإثنين، قبل اجتماع كل من مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي الأمريكي )البنــك المركزي( وبنك 
اليابان المركزي وســط توقعات المستثمرين 
الاجتماعين  من  إيجابية  بنتائج  عام  بشــكل 

للدولار.
وبين البنــوك المركزية الكبرى حول العالم 
ينعم المركزي الأمريكي وحده بفرصة مناقشة 
على  مؤشرات  بفضل  جيدة،  اقتصادية  أنباء 
تحســن البيانات وتعافي أرقام الوظائف في 

يونيو/حزيران.
وعلى النقيض فأن الســؤال الذي يطرحه 
كثيرون لن يكون ما إذا كانت اليابان ستيسر 

السياسة النقدية، بل نطاق التيسير، بعد أن 
نفت مرارا على مدار شهر انها ستمول الإنفاق 

الاستهلاكي وللشركات بشكل مباشر.
وهذا يعني أن الاجتماع ســيقود لمزيد من 
الضعف للين. إلا أن بعض الخبراء يخشــون 
أن تبني البنــك لأي إجــراء لا يتمتع بالقوة 
الكافيــة قد يســبب قــدرا من خيبــة الأمل، 
ويضغط على من يراهنون على هبوط العملة 

اليابانية.
وارتفــع الدولار قليــلا إلــى 106.25 ين. 
ومقابل اليــورو نزل أقل من ربع ســنت عن 
أعلى مســتوى في أربعة أسابيع الذي سجله 

يوم الخميس الماضي عند 1.0955 دولار. 
ولقيــت العملــة الأمريكية بعــض الدعم 

من مســح معهد »إيفــو« الألمانــي للثقة في 
قطاع الأعمال الذي جــاءت نتائجه أعلى من 

التوقعات.
الأمريكية  الأعمال  أنشطة  بيانات  وعززت 
القوية يوم الجمعة من احتمالات رفع أسعار 
الفائدة خلال العام ودعمت العملة الامريكية.

ونــزل الــدولار الكندي 0.2 فــي المئة إلى 
1.3172 دولار مقابل الدولار الأمريكي. 

ارتفع الجنيه الإسترليني أمس  من جانبه 
ليســترد جزءا من الخســائر الحــادة التي 
مني بها في أواخر الأســبوع الماضي، ما يعزز 
المركزي ســيعمل  إنكلترا  التوقعات بأن بنك 

على تحفيز النمو الشهر المقبل.
وقال المحللــون إن الأنظار مســلطة على 

تقريــر اتحاد الصناعــة البريطاني »ســي.
بي.آي« الخاص بشــهر يوليو/تموز، والذي 
يتيح مزيــدا من البيانــات عن تأثيــر قرار 
بريطانيا في 23 يونيو/حزيران الانســحاب 

من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع الاسترليني 0.2 في المئة بعد أن نزل 
نحو واحد في المئة يوم الجمعة. ونزل اليورو 
0.3 فــي المئة إلى 83.43 بنس بعد أن ســجل 

مكاسب يوم الجمعة.
ويتوقــع متعاملــون أن يواجــه تعافــي 
الإســترليني موجة بيع عند مستويات أعلى 
مع وضع الأســواق في الحسبان احتمال رفع 
أســعار الفائدة مرتين على الأقل في غضون 

ستة أشهر.

الدولار يحلق عاليا  والاسترليني يستعيد خسائره

■ دبي - رويترز: تباين أداء أسواق الأسهم 
الخليجية أمس الاثنين مــع تعافي البورصتين 
من  المتحدة  العربية  الإمارات  في  الرئيســيتين 
خسائر الجلسة الســابقة، بينما ضغطت أسهم 

البنوك على مؤشر البورصة السعودية.
وأغلق المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 
منخفضا 0.1 فــي المئة، بعدمــا تراجع 1.2 في 
المئة أمس الأول، مع هبوط مؤشر قطاع البنوك 
0.7 في المئة. وانخفض سهم مجموعة »سامبا« 

المالية 0.7 في المئة.
لكن مؤشــر قطــاع البتروكيميائيات، وهو 
قطاع رئيســي آخر في الســوق، ارتفع بعدما 
قفزة  للبتروكيميائيات«  »الصحــراء  ســجلت 
نسبتها 746 في المئة في صافي ربح الربع الثاني 
من العام، إلى 96.4 مليــون ريال )25.7 مليون 
دولار(، لتأتي النتائــج أعلى كثيرا من توقعات 
»الأهلي كابيتال« بارتفاع الأرباح 66.8 في المئة.

وارتفع ســهم الشركة 1.8 في المئة إلى 11.59 
تصنيف  كابيتــال«  »الأهلــي  وأعطته  ريــال، 
»محايد« مع سعر مستهدف يبلغ عشرة ريالات.

وزاد ســهم الشركة الســعودية للصناعات 
الأساسية »سابك« أكبر منتج للبتروكيميائيات 
0.9 فــي المئة. ومــن المتوقع أن تعلن الشــركة 

نتائجها المالية هذا الأسبوع.
التأمين بعد  وصعدت أسهم بعض شــركات 
إعلان نتائجها المالية. وقفز ســهم »السعودية 
المتحدة للتأمــين التعاوني« 6.8 في المئة، بعدما 
تحولت الشــركة إلى تســجيل ربح صاف قبل 
الــزكاة )الضريبة( بلغ 30.6 مليــون ريال في 
الربع الثاني، مقابل خسارة قدرها 40.4 مليون 
ريــال في الربــع الثاني من 2015. لكن مؤشــر 

قطاع التأمين تراجع 0.8 في المئة.
وفي أنحاء أخرى مــن منطقة الخليج ارتفع 
المؤشــر العام لســوق أبوظبي واحدا في المئة، 
مع صعود ســهم »إشــراق« العقاريــة 1.4 في 
المئــة، بعدما قالت شــركة التطويــر العقاري 
والإيجارات إنها عينت جاسم الصديقي رئيسا 

لمجلس إدارتها.
وقال الصديقي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي 
لـ«مجموعــة أبوظبــي المالية«، إنه سيســعى 

إلــى توســعة »إشــراق« من خلال شــراكات 
استراتيجية.

ورغم ذلك قالت »جيه.إل.إل« لاستشــارات 
العقــارات إنــه بعد 18 شــهرا من الاســتقرار 
النســبي للأوضاع بدأت ســوق العقارات في 

أبوظبي في التباطؤ.
وانخفض سهم »الدار« العقارية، أكبر شركة 
تطوير عقاري مدرجة في أبوظبي، 0.4 في المئة. 
ومن المتوقع أن تعلن الشركة نتائجها المالية في 

الثاني من أغسطس/آب.
وتعافى مؤشر ســوق دبي من خسائر  أمس 
الأول، التــي بلغــت 0.8 في المئــة، ليرتفع 1.1 
فــي المئة أمس. لكن حجم التــداول كان أقل من 

متوسطه في العشرة أيام السابقة.
وصعد ســهم »إعمار« العقارية 2.2 في المئة 
إلى ســبعة دراهــم، ليختبر مجددا مســتوى 
مقاومــة فنية رئيســية عنــد 7.01 درهم، وهو 

ذروته في أكتوبر/تشرين الأول.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.7 فــي المئة، مع 
صعود سهم قطر لنقل الغاز »ناقلات« - المدرج 

على مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة 
- بنفس النسبة.

وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.7 في المئة وســط تعامــلات هزيلة مع صعود 

نحو 60 في المئة من الأسهم المتداولة.
وســجلت الأســهم التي تفضلها الصناديق 
الدوليــة أداء جيدا مع صعود ســهم »غلوبال 

تليكوم« 1.9 في المئة.
وارتفع ســهم البنك التجــاري الدولي أكبر 

مصرف مدرج في مصر 1.6 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في الســعودية هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 

6516 نقطة.
وفي دبي ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 3555 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي واحدا في المئة 

إلى 4614 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 10554 
نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.02 في المئة إلى 

5396 نقطة.

تعافي الأسهم الإماراتية ... والبنوك تضغط على البورصة السعودية

■ ســنغافورة - رويترز: كانت شــركات 
إنتاج البتروكيميائيات تتسابق قبل عام على 
شراء غاز البترول المســال الذي يتم توريده 
إلى آســيا، لكن الآن وبعد تدفــق الصادرات 
الأمريكية على المنطقــة بكميات كبيرة صارت 
الســوق متخمة بغاز البترول المســال، حتى 
إن السفن الراســية قبالة سواحل سنغافورة 
أصبحت مخزنا لإمدادات غاز البترول المسال.

وتظهــر بيانات الشــحن المتوافــرة لدى 
»تومســون رويتــرز« أن أربع ناقــلات غاز 
ضخمــة على الأقــل تنتظر قبالة الســواحل 
السنغافورية، ومن بينها الناقلتان »بي.دبليو 
كارينا« و«بيرجــي نانتونغ« اللتان تنتظران 

منذ ما لا يقل عن أسبوع.
وقال تجار ان بعض الناقلات من المتوقع أن 

تظل راسية حتى سبتمبر/أيلول.
كما أن الإمدادات الآتية من منطقة الشــرق 
الأوســط مرتفعة، إذ أن هنــاك أربع ناقلات 
أخرى بحمولة ســاكنة تتــراوح بين 53 و59 
ألف طن كان قد تم حجزها مؤقتا لتحميل غاز 
البترول المسال من قطر ومينائي ينبع وراس 

تنورة السعوديين بحسب مصادر ملاحية.
وقالت المصــار ان هناك خيارات للســفن 
لتتحول إلى مخازن عائمة بمتوســط ســعر 
16 ألــف دولار يوميــا، مــع احتمــال أن يتم 
تخزين غاز البترول المسال على الأرجح حول 

سنغافورة.
إلى  المسال  البترول  وسجلت صادرات غاز 
آسيا مســتوى مرتفعا بلغ 1.5 مليون طن في 
مايو/أيار، ليكســر المستوى القياسي السابق 
الذي بلغ 1.1 مليون طن في فبراير/شــباط، 

ناقلات غاز البترول المسال ترابض قبالة سواحل سنغافورة مع تراجع السوق

■ نيويــورك - رويترز: هبطت أســعار النفط 
أمس الاثنــين إلى أدنى مســتوى لها في شــهرين 
ونصف الشــهر، بفعــل تنامي المخاوف مــن تأثر 
الأسواق ســلبا بتخمة المعروض العالمي من الخام 
والمنتجات المكررة، والتي من شأنها أن تؤخر عودة 

التوازن الذي طال انتظاره في السوق.
وأظهــرت بيانــات من شــركة »جينســكيب« 
لمعلومات الســوق ارتفــاع المخزونــات بواقع 1.1 
مليون برميل في نقطة تســليم العقــود الأمريكية 
الآجلة في كاشينغ في ولاية أوكلاهوما في الأسبوع 
المنتهي في 22 يوليو/تموز، بما أثر سلبا على أسعار 

الخام وفقا لمتعاملون اطلعوا على البيانات.
وأدت التخمــة الكبيرة في معــروض المنتجات 
البنزيــن - رغــم توقعات  المكــررة وخصوصــا 
باستهلاك قياســي في موســم الصيف بالولايات 
المتحدة - إلى انحســار تفاؤل المستثمرين بعودة 

التوازن سريعا إلى السوق.
وذكر متعاملون وسماســرة أن احتمال انتعاش 
إنتاج النفط الأمريكي، مع زيادة عدد منصات الحفر 
وارتفاع الدولار، أدى إلى زيادة المعنويات السلبية 

في الســوق. وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج 
برنت في العقود الآجلة 89 ســنتا إلى 44.80 دولار 
للبرميل بحلول الســاعة 1513 بتوقيت غرينتش، 

مسجلا أدنى مستوى له منذ العاشر من مايو/أيار.
وانخفض ســعر الخام الأمريكي 93 ســنتا إلى 
43.26 دولار للبرميل، بعدما لامس أدنى مســتوى 

له منذ العاشر من مايو عند 43.18 دولار للبرميل.
وأشار تقرير الأســبوع الماضي من شركة »بيكر 
هيوز« لخدمات الطاقة إلــى أن عدد منصات الحفر 
الأمريكية الباحثة عن النفط زاد للأســبوع الرابع 
على التوالــي. لكن بعض المحللــين يقولون إن من 
السابق لأوانه افتراض ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى 

زيادة في الإنتاج.
وقال بنك باركليــز ان الطلب العالمي علي النفط 
فــي الربــع الثالث مــن 2016 ينمو بأقــل من ثلث 
الوتيرة المسجلة قبل عام، متأثرا بالنمو الاقتصادي 

الضعيف.
وأضاف البنــك أن الدعم الذي يتلقاه الطلب من 
الدول المتقدمة تلاشــى، في الوقت الذي يتباطأ فيه 

النمو في الصين والهند.

شــركتان  قالــت  رويتــرز:   - أبوظبــي   ■
للاستشارات العقارية أمس الإثنين إن تأثير ضعف 
ســوق النفط على النمو الاقتصادي في أبوظبي بدأ 
يظهر في ســوق العقارات في الإمارة، حيث يضغط 
الإنفــاق الحكومي على  الوظائف وتقليص  خفض 

أسعار البيع والإيجارات.
ومثل بعــض الــدول الخليجية الأخــرى تقوم 
أبوظبي الغنية بالنفط بتسريح الآلاف في الشركات 

شبه الحكومية.
وقالت »جيه.إل.إل« للاستشــارات العقارية ان 
ذلــك أثر ذلك بشــدة على مســتويات الطلب، رغم 
انخفاض المعروض من العقارات الجديدة إلى أدنى 
مستوياته على الإطلاق، حيث تم تسليم 400 وحدة 

فقط إلى الملاك في الربع الثاني من العام.
وأضافت أنه بعد 18 شهرا من الاستقرار النسبي 
انخفاض  علــى  مبدئية  علامــات  ظهرت  للأوضاع 

الأسعار في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو/حزيران.
وكان ذلــك ملحوظا على وجــه الخصوص في 
العقــارات الفاخرة في الســوق، والتــي كان يقبل 
عليها بشــكل رئيســي الموظفون الكبــار في قطاع 
النفط، مع هبوط متوسط أســعار البيع خمسة في 

المئة في الربع الأول.
الدولية  الشــؤون  مديــر  دادلي،  ديفيــد  وقال 

ورئيس مكتب »جيه.إل.إل« في أبوظبي، ان ســوق 
الإيجارات تأثرت أيضا مع انخفاض إســمي بنحو 
إثنين في المئة خلال الربــع الثاني، وهو أول تراجع 
في ثلاث ســنوات. ومن المرجــح أن يتزايد الهبوط 
في الربــع الثالث، حيــث اتجهت العائــلات التي 
غادرت بعد انتهاء العام الدراسي في أواخر يونيو 
إلى عقارات أصغــر، أو أخفقت أصلا في العودة إلى 

البلاد بحسب تقرير »جيه.إل.إل«.
»ســي.بي.آر.إي«  أفــادت  ثانيــة  جهــة  مــن 
انخفاضات  بحدوث  أيضا  العقارية  للاستشــارات 
في الطلــب على العقــارات الفاخــرة، بينما بقيت 
أســعار البيع والإيجارات للعقارات من الفئة الأقل 
مستقرة، حيث لا تزال هناك عمالة مغتربة يتناسب 

دخلها مع تلك الفئة.
وبالنســبة للمســاحات المخصصــة للمكاتــب 
التجاريــة قالــت »ســي.بي.آر.إي« ان الإيجارات 
خارج منطقة الأعمال المركزية هبطت إثنين في المئة 
عن الربع الأول، ليبلغ التراجع على أســاس سنوي 

في نهاية يونيو 13 في المئة.
وســيرتفع إجمالي المعروض بنحــو 22 في المئة 

بحلول 2018 من 3.85 مليون متر مربع حاليا.
وقالت »ســي.بي.آر.إي« ان متوســط أســعار 

إيجارات المكاتب كان مستقرا في الربع الثاني. 

■ باريــس - رويتــرز: قــال رئيــس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر أمس الاثنين ان بريطانيا 
بحاجة إلى شــهور للاســتعداد قبل بــدء محادثات 
خروجها مــن الاتحــاد الأوروبي، منتقــدا الحكومة 
البريطانية لأنها لم تســتعد على نحو أفضل لاحتمال 
التصويت لصالح الانســحاب في اســتفتاء الشــهر 
الماضي. وأضاف أنه كان يفضل بدء محادثات خروج 
بريطانيا من الاتحاد في أسرع وقت ممكن. وأكد أيضا 
أن بريطانيا ستحرم من حرية دخول السوق الداخلية 

للاتحاد إذا لم تقبل بحرية حركة العاملين.
وقال للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي »)لكن( 
الأمر ليــس على هذا النحــو. الحكومــة البريطانية 

تحتاج إلى عدة شهور لمواءمة موقفها.«
وأبلغــت تيريــزا مــاي رئيســة وزراء بريطانيا 
الجديدة يونكر منتصف هذا الشــهر بأن بلادها تأمل 
في إجراء محادثات إيجابية مع الاتحاد بعد استفتاء 

23 يونيو/حزيــران الــذي أيــد فيــه البريطانيون 
الانسحاب من التكتل، لكنها تحتاج إلى وقت للإعداد 
للمفاوضات. وقال يونكر انه ليس هناك موعد نهائي 
إذ أن المــادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي الخاصة 
بإجــراءات الخــروج لا يمكن تفعيلهــا إلا عن طريق 

بريطانيا.
وأضاف يونكر »كنــت أفضل أن تقــدم لنا المملكة 
المتحدة خطاب الانسحاب في أسرع وقت ممكن، لأنني 
كنت أظن أن البريطانيين خاصة الذين أرادوا الخروج 

من الاتحاد استعدوا لهذا الاحتمال.«
وذكــر أن الاتحــاد الأوروبي لن يســمح بدخول 
البضائع والخدمات البريطانية إلى ســوقه الداخلية 
دون رســوم جمركيــة إذا لم تقبــل بريطانيا بحرية 

حركة العاملين من دوله.
وقال يونكر »لن يســمح لمن لا يقبلــون بالقواعد 

بدخول السوق الداخلية دون استثناءات«.

المفوضية الأوروبية: بريطانيا تحتاج
لشهور قبل بدء محادثات الخروج من الاتحاد 

ناقلة غاز بترول مسال راسية فبالة ساحل سنغافورة

وفق ما تظهره بيانات شركة »آي.إتش.إس« 
للاستشارات.

وعلــى الرغم من تراجع الصــادرات إلى 
نحو 870 ألف طن في يونيو/حزيران، إلا أن 
ذلك الحجم ما زال مرتفعا بشدة عن المتوسط 

الشهري في 2015 والذي بلغ 495 ألف طن.
وتســببت الصادرات الأمريكية في حرب 
أســعار مع منتجي الشــرق الأوســط، مثل 
التي  وإيــران،  الســعودية  العربية  المملكة 
تعود إلى الســوق بعد رفــع العقوبات التي 

كانت مفروضة عليها في يناير كانون الثاني.
وحددت شركة »أرامكو« السعودية الشهر 
الماضي ســعر عقود البروبان لشهر يوليو/
تموز 2016 عند 295 دولارا للطن، بانخفاض 

100 دولار مقارنة بمستواه قبل عام.

■ لندن - رويترز: واصــل الزنك صعوده أمس 
الإثنــين بدعم من هبــوط إمدادات المناجــم، بينما 
تراجع النحاس حيث طغى الهبوط الحاد في أسعار 
النفط على توقعــات بتبني سياســات نقدية أكثر 

تيسيرا من البنوك المركزية العالمية.
وتعهد كبــار المســؤولين الماليين فــي مجموعة 
العشــرين مطلع الأسبوع باستخدام »جميع أدوات 
السياسة« المتاحة لتعزيز النمو العالمي، بعد اجتماع 
هيمن عليــه تأثير خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 

الأوروبي.
وقال »كومرتــس بنك« الألماني فــي مذكرة »إن 
وزراء مجموعــة العشــرين  يريدون اســتعراض 
الخيارات المتاحة لدعم النمــو ومن بينها إجراءات 
السياســة المالية. وفــي النهاية فإن ذلــك قد يزيد 

الطلب على المعادن أيضا.«
لكن مع صعــود النحاس بنحو عشــرة في المئة 
منذ أوائل يونيو/حزيران، واقتراب أســعار النفط 

من أدنى مستوياتها في شهرين، اتجه المستثمرون 
لجني الأرباح.

وهبطــت العقــود الآجلة للنحاس تســليم بعد 
ثلاثة أشــهر في بورصة لندن للمعادن 0.7 في المئة 
إلى 4887 دولارا للطن بحلول الساعة 1445 بتوقيت 
غرينتــش. وزاد الزنك 0.2 في المئة إلى 2250 دولارا 
للطن بعدما صعد في وقت ســابق إلــى قرب أعلى 
مســتوى له في 14 شــهرا الذي ســجله الأسبوع 
الماضي. وســجل الزنك أفضل أداء في بورصة لندن 
للمعادن منــذ بداية العام، مع إغــلاق عدة مناجم 
كبيرة في أواخر العام الماضي، وهو ما دفع الأسعار 

للصعود 41 في المئة حتى الآن.
وارتفع الرصاص 0.2 في المئة إلى 1844.50 دولار 
للطن، بينمــا هبط النيكل 0.1 في المئة إلى عشــرة 
آلاف و400 دولار للطن، بعدما ارتفع في وقت سابق 
إلى قرب أعلى مســتوياته في 11 شهرا الذي سجله 

الأسبوع الماضي.

الزنك يواصل الصعود والنحاس يتراجع 

شركات استشارية: هبوط أسعار
النفط يضر سوق العقارات في أبوظبي

15مليار دولار استثمارات خليجية 6 منها سعودية

سوق العقارات التركي يواصل جذب مشترين من الدول العربية
■ إســطنبول - الريــاض - الأناضول: قال 
مســؤول تركي أمــس الإثنــين ان دول الخليج 
تســتثمر 15 مليار دولار فــي تركيا، منها نحو 6 

مليارات دولار استثمارات سعودية.
وأضاف مصطفى كركصور، ممثل وكالة دعم 
وتشــجيع الاســتثمار التركية في الســعودية 
ومنطقــة الخليج، فــي تصريح أمــس ان عدد 
الســياح في تركيــا من دول الخليــج يبلغ 750 
ألف ســائح ســنويا، منهم 500 ألف سائح من 

السعودية. 
وأكد المســؤول في الوكالــة، التابعة لمجلس 
الــوزراء التركي مباشــرة، علــى أن الحكومة 

التركية تضمن حقوق المســتثمرين السعوديين 
والخليجيين وجميع المستثمرين في بلادها، كما 

تضمن حقوق المواطنين الأتراك تماماً. 
وذكر أن قوانين الاســتثمار لم تتغير قبل أو 
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة أو حالة الطوارىء 
التي تم فرضها لثلاثة أشــهر. وأضــاف »حالة 
الطــواريء لم ولن تمس الســائح في تركيا من 
قريب أو بعيد، بل تستهدف توفير حالة أكبر من 
الأمن له«. من جهــة ثانية واصل مواطنو الدول 
العربية اهتمامهم بســوق العقارات التركي، مع 
تصدر العراقيين والكويتيين والسعودييين على 
التوالي، قائمة الأجانــب الذين تملكوا عقارات 

في تركيا، خلال النصف الأول من عام 2016. 
وبحســب المعطيات الصادرة عن مؤسســة 
الإحصاء التركية، فــإن النصف الأول من العام 
شهد شــراء المواطنين العراقيين 1600 عقارا، ما 
شكل نسبة 16.9 من إجمالي الأجانب، فيما جاء 

الكويتيون في المرتبة الثانية 
بـ893 عقارا، في حين اشترى سعوديون 882 
عقارا خلال نفس الفترة، ثم جاء بعدهم الأفغان 

والروس.
وأظهــرت الملعومــات أن مواطنــي الــدول 
الخمس اشــتروا ما مجموعــه 4736 عقارا، أي 

نصفف العقارات المباعة لأجانب. 

كمــا شــهدت الفترة نفســها ازدياد نســبة 
أفغانستان،  العقارات من  المستثمرين في سوق 
ومصر، والصين، فيما تراجعت معدلات شــراء 
مواطني دول روســيا، والإمــارات، والنرويج، 
بنســب متفاوتة. وحافظت إســطنبول )شمال 
غرب( على أكثر المناطــق جذبا للأجانب، حيث 
بيع فيها للأجانــب 3194 عقــارا، تلتها أنطاليا 
)غرب( بـ2151 عقارا، ثم بورصا )شمال غرب( 
التي بيع فيها 699 عقارا، ومن ثم يالوفا )شمال 
غرب(، التي بيع فيها 413 عقارا. كما شهد الاقبال 
على شــراء العقارات في كل من أنقرة )وسط(، 

وطرابزون )شمال( ارتفاعا ملحوظا.

البورصة السعودية
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»وادا« تشعر بخيبة الأمل لعدم قيام اللجنة الأولمبية 
الدولية بفرض حظر شامل على الرياضيين الروس

■ برلــن- د ب أ:  أعربــت الوكالــة الدوليــة 
لمكافحــة المنشــطات )وادا(، في وقــت متأخر من 
الاحــد الماضي، عن خيبة أملها لعــدم قيام اللجنة 
الأولمبية الدولية بفرض حظر شــامل على مشاركة 

الرياضين الروس خلال أولمبياد ريو المقبل.
المنشــطات،  لمكافحة  محلية  هيئــات  وانتقدت 
ورياضيون ومســؤولون عــن الرياضة أيضا هذا 
التحــرك وهاجم عــدد كبير من المنافــذ الإعلامية 

خارج روسيا اللجنة الأولمبية الدولية لموقفها.
وتساءل الكثيرون عن كيفية تعامل الاتحادات 
الدولية، التى يتعن عليها الآن اتخاذ القرار بشأن 
منح الــروس الحق فى المنافســة فــي الأولمبياد، 
مع هذه المســألة الحساســة في أقل من أسبوعن 
متبقين حتى إنطلاق البطولة يوم 5 آب/أغسطس.

وكانت وادا قد أوصت بحظر شــامل بعد تقرير 
أعده محققها ريتشارد مكلارين منذ أسبوع كشف 
فيــه عن تفشــي ظاهــرة تعاطي المنشــطات بن 
الرياضين في روسيا وبرعاية الأجهزة الحكومية.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية الأحد بالسماح 
الألعاب  دورة  فــي  بالمشــاركة  الــروس  للاعبن 
الأولمبية التي تقام خــلال الفترة من 5 إلى 21 آب/
أغســطس المقبل إذا وافقت اتحاداتهــا الرياضية 
بمشــاركتهم وفقا لمعايير صارمــة. وأوقف فريق 
ألعاب القوى الروســي فقــط عبر قــرار أصدره 

الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وقال كريج ريــدي رئيس وادا : »وادا تشــعر 
بخيبة الأمل أن اللجنة الأولمبيــة الدولية لم تهتم 
لوادا والتي استندت  التنفيذية  اللجنة  بتوصيات 
إلى تحقيقات مكلارين والتي كانت ستضمن منهجا 

قويا وواضحا ومنسقا«.
وأضــاف أوليفر نيجلــي المدير العــام لوادا : 
»بينما تحترم وادا تماما استقلال اللجنة الأولمبية 
الدولية في اتخاذ القرارات تحت الميثاق الأولمبي، 
فإن النهج الذي اتخذ والمعايير التي وضعت مقدما 
ســتؤدي حتما لعــدم وجود توافــق، وتحديات 

محتملة وحماية أقل للرياضين الشرفاء«.

وأكــد تومــاس باخ رئيــس اللجنــة الأولمبية 
الدولية أنه يعتقد أنه بهذه الطريقة قررت اللجنة 
الأولمبية الدولية تغليب مبــدأ العدالة الفردية عن 

المسؤولية الجماعية في جميع الرياضات الفردية.
 « وكان عنــوان مقــال افتتاحي فــي صحيفة 
الجارديان«  هو »اللجنــة الأولمبية الدولية تختار 
روســيا  تنافس  حــول  والفوضــى  التشــويش 
ســورجل  فريتز  الألماني  وتحــدث  بالأولمبيــاد«. 
الخبير في مكافحة المنشــطات عن »عمل مدبر مثير 
للاشــمئزاز« واختتم »أن اللجنة الأولمبية الدولية 

ورئيسها توماس باخ فشلوا تماما«.
وذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« : »مرة أخرى، 
عند مواجهتها بأدلة رعايــة الدولة لنظام تعاطي 
منشــطات ممنهج، زعمت اللجنة الاولمبية أنها لن 

تتسامح ولكنها ناقضت موقفها بسياستها«.
في الوقت نفسه دخلت الاتحادات في سباق مع 
الزمن، وهناك شكوك حول إمكانية تقديم وضمان 

مبدأ تكافؤ الفرص.

■ برلن - د ب أ: حافــظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
على الفــارق بينه وبــن البريطاني أندي مــوراي على 
صدارة الترتيــب العالمي للاعبي التنس المحترفن الصادر 

أمس الاثنن.
ويتصدر ديوكوفيتش القائمة بـــ15040 نقطة متفوقا 
على أندي موراي، الفائــز ببطولة ويمبلدون والذي جاء 
في المركــز الثاني برصيد 10065 في قائمة العشــر الأوئل 

التي لم تشهد اي تغييرات.
وبالنظر إلى المراكز المنخفضة ارتقى الفرنســي جايل 
مونفيس ثلاثة مراكز ليحتل المركز الرابع عشــر كما صعد 
الأسباني فيليشيانو لوبيز ثلاثة مراكز أيضا ليحتل المركز 
الثامن عشــر ووصل الألماني أليكســاندر زفيريف للمركز 

الخامس والعشرين، وهو أعلى مركز وصل إليه حتى الأن.
من جهة اخرى اكد نوفاك مشاركته في منافسات بطولة 
تورنتو للأستاذة للتنس، واعترف المصنف الأول للبطولة 
أن خسارته في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس 

التي أقيمت هذا الشهر كان من الصعب تقبلها.
وجــاء خروج المصنــف الأول على العالــم من بطولة 
ويمبلــدون بمثابــة الصدمة خاصــة بعد خســارته من 
الأمريكي سام كويري. وبعد الهزيمة لم يدل الصربي بأي 

تصريحات حتى وصل إلى تورنتو في الأيام الماضية.
وقال حامــل لقب بطولة تورنتو ثلاث مرات إنه احتاج 
ليوم لتخطي أحزان خســارته قبل أن يركــز على عائلته 

خلال فترة الراحة.

وقال ديوكوفيتش :»لم أستمتع بالخسارة في الأسبوع 
الأول من بطولة الجائزة الكبرى )جراند ســلام(- ولكن 

في اليوم التالي تخطيت أحزاني«.
ولم يقــدم ديوكوفيتــش اي توقعات عــن أدائه على 

الملاعب الصلبة التي يفضلها.
وقــال: » لا أتوقع أي شــيء. أريد فقــط المحاولة وأن 
اكون مستعدا لتقديم أفضل ما عندي. أتطلع للمنافسة في 
البطولة. إننى أتمتع بتاريخ جيد هنا. أريد أن ألعب بشكل 

جيد وأن ألعب أكبر قدر ممكن من الساعات«.
وأضاف: »خســارة ويمبلدون لا يمكنها أن تطغى على 
النتائج التي حققتها في آخر 15 شــهرا. والآن، إنها بداية 

جديدة«.

أكد عودته في بطولة تورنتو بعد خسارة ويمبلدون القاسية

ديوكوفيتش يحافظ على صدارته للترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين

■ برلــن - د ب أ: حافظت الأمريكية ســيرينا وليامز 
علــى صدارتهــا للتصنيــف العالمــي للاعبــات التنس 
المحترفات في نسخته الصادرة أمس الاثنن متفوقة على 

الألمانية أنجليك كريبير.
وتحتل ســيرينا الصدارة برصيــد 8300 نقطة بينما 

جاءت كيربر في المركز الثانى برصيد 6500 نقطة.
وقفزت فينوس ويليامز للمركز الســادس على حساب 
فيكتوريــا أزارينكا بينما صعدت الســلوفاكية دومينيكا 

سيبولكوفا مركزين لتحتل المركز العاشر.
وجاء ترتيــب اللاعبات فــي المراكز العشــرة الأولى 
بنسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبات 
التنــس المحترفات اليوم الاثنن الموافــق 25 تموز/يوليو 

2016 كما يلي :
الأمريكية سيرينا وليامز في المركز الأول برصيد 8300 
نقطة الألمانية أنجليك كيربر في المركز الثاني برصيد 6500 
نقطة الأســبانية جاربــن موجوروزا في المركــز الثالث 
برصيد 5482 نقطة البولندية أجنيســكا رادفانســكا في 
المركــز الرابــع برصيد 5335 نقطــة الرومانية ســيمونا 
هاليــب في المركز الخامس برصيــد 5071 نقطة الأمريكية 
فينــوس ويليامز في المركز الســادس برصيد 3960 نقطة 
البيلاروســية فيكتوريا ازارينكا في المركز السابع برصيد 
3761 نقطــة الإيطالية روبرتا فينشــي فــي المركز الثامن 
برصيد 3525 نقطة الأســبانية كارلا ســواريز نافارو في 
المركز التاسع برصيد 3010 نقطة الســلوفاكية دومينيكا 

سيبولكوفا في المركز العاشر برصيد 2956 نقطة.
على صعيد آخر انســحبت ســيرينا وليامــز المصنفة 
الأولى عالميا من منافسات كأس روجرز للتنس للسيدات 
بسبب مشــكلة في الكتف.ويأتي انســحابها قبل أقل من 
أســبوعن على بداية منافســات التنس فــي دورة ريو 

الأولمبية والتي ستمثل خلالها بلادها الولايات المتحدة.
وقالت ســيرينا في بيان »للأســف يجب أن انسحب 
مــن كأس روجرز بســبب التهاب في كتفــي. كنت أتطلع 

للمشاركة في مونتريال وسأنتظر العودة مجددا«.
وفازت ســيرينا مؤخرا بلقبها الســابع في ويمبلدون 
لتعــادل رقم الألمانية شــتيفي جراف بحصــد 22 لقبا في 

البطولات الأربع الكبرى.

■ بويبلا- المكســيك- د ب أ:  تغلب 
فريــق بويبلا أمس  الاثنــن /3 2 على 
المرحلة  ختــام  فــي  تيخوانا  ضيفــه 
لكرة  المكســيكي  الدوري  مــن  الثانية 

القدم »أبريتورا 2016«.
وشارك اللاعب الأرجنتيني ماتياس 
ألوســتيزا في صناعة أهــداف بويبلا 

الثلاثة في المباراة.
لبويبلا  الافتتاحــي  الهــدف  وجاء 
بتصويبة قوية من ألوستيزا ارتدت من 
بمدافع  تصطدم  أن  قبــل  الأيمن  القائم 
تيخوانا، جريج جارزا، ليســجل هدفا 
بالخطأ في مرماه بعد أربع دقائق فقط 

من إنطلاق المباراة.
ألوســتيزا  أرســل   34 الدقيقة  وفي 
كريســتيان  لزميله  ســحرية  تمريرة 
بيرموديــز، نجــح هــذا الأخيــر في 
اســتغلالها ليحــرز الهــدف الثانــي 
اللاعــب  ينهــي  أن  قبــل  لبويبــلا، 
بتمريرة  الأول  الشــوط  الأرجنتينــي 

حاســمة أخرى لداميان اســكوديرو، 
الذي ســجل الهــدف الثالث لأصحاب 

الأرض.
اللقاء  وأحرز هدفــي تيخوانا فــي 
اللاعبان ياســر كرونا فــي الدقيقة 36 

وجابرييل هاوتشي في الدقيقة 46.
وتمكن بويبــلا، بعــد أن حقق أول 
انتصاراته في نســخة هذا الموسم من 
الدوري المكســيكي، مــن الدخول إلى 
قائمة الفرق الثمانية الأوائل في جدول 

الترتيب برصيد أربع نقاط.
ورغــم تجرعه لهزيمتــه الأولى في 
الدوري المكســيكي »أبريتورا«، حافظ 
تيخوانــا على مركــزه بــن الثمانية 
الكبار في المسابقة برصيد ثلاث نقاط، 
متســاويا مع فريقي فيرا كروز وشيفاز 

جوادالاخارا.
وفيمــا يتعلق بصــراع الهدافن في 
البطولة، يتربع أوريبي بيرالتا، مهاجم 
نادي أمريكا وأبرز اللاعبن فوق السن، 

الذين ســيدعمون المنتخب المكســيكي 
الأولمبي فــي رحلة الحفــاظ على لقبه 
في دورة الألعــاب الأولمبية القادمة في 
ريو دي جانيرو »ريو 2016«، على قمة 

الترتيب برصيد ثلاثة أهداف.
ويواجه بيرالتا ملاحقة شرســة من 
لاعبن أخرين في المســابقة يســعون 
لانتــزاع صــدارة ترتيــب الهدافــن، 
على رأســهما هيرفينج لوزانو وجون 
ســتيفان، من نادي باتشــوكا، بعد أن 

وصل رصيدهما إلى هدفن.
وافتتحت المرحلة الثانية من الدوري 
المباراة  في  السبت  فعالياتها  المكسيكي 
التــي جمعت بــن فيراكــروز وضيفه 
ســانتوس لاجونا، والتي انتهت بفوز 
الفريق صاحب الأرض بهدفن نظيفن.

كما تعادل فريقا كروز أثول وبوماس 
أونــام في نفــس اليوم ســلبيا بدون 
أهداف، وســقط شــيباس على ملعبه 

بهدفن نظيفن أمام ضيفه باتشوكا.

سيرينا تواصل تربعها على صدارة التصنيف العالمي

■ ألمانيا- د ب أ:  أكد اللاعب الألماني ديرك نوفيتســكي 
أمــس  الاثنن أنه مدد تعاقده مــع فريق دالاس مافريكس 

الأمريكي لكرة السلة لمدة عامن إضافين.
وقال نوفيتسكي، الحاصل على لقب الدوري الأمريكي 
لكرة الســلة »إن بي إيه« عام 2011 في تصريحات: »العقد 
تم توقيعه، أعتقد أنه بعد هذين العامن سينتهي كل شيء 
ولكن يجب أن نتتظــر لنرى كيف ستســير الأمور خلال 

العامن، كيف سيكون رد فعل الجسد«.
وأضاف اللاعب الألمانــي38/ عاما:/ »خبرتي تؤهلني 
للاســتمرار في اللعب، ولكن في الحقيقــة يوجد هناك 

لاعبون يصغرونني بعشرين عاما«.
وكشــف نوفيتســكي أن مــارك كوبان، مالــك نادي 
مافريكس، سيرفع من قيمة الراتب، الذي يتقاضاه حاليا، 
وأشــار قائلا: »تركت أموالا كثيرة في الســنوات الأخيرة 
حتى أكون ضمن صفوف نــادي كبير لديه فرص التتويج 

بأحد الألقاب«.
واســتطرد اللاعب الألماني المخضرم، المحترف بصفوف 
مافريكس منذ موســم :1998 »الآن قامــوا بتعويضي، من 

الجيد أن أعرف أن مارك مخلص للغاية«.
وأفادت شــبكة »إي إس بــي إن« التلفزيونية الأمريكية 
أن نوفيتســكي ســيتقاضى 50 مليــون دولار خلال العامن 

القادمن.

■ لنــدن- د ب أ:  احتفى الاتحــاد الدولي 
الصادر  الدولية  الأولمبية  اللجنة  بقرار  للتنس 
الروس  الرياضيين  جميع  معاقبة  بعدم  الأحد 
علــى خلفية فضيحــة المنشــطات والتلاعب 
بنتائــج العينــات، التــي ضربــت الرياضة 
الروســية مؤخــرا، مؤكدا أن لاعبــي التنس 
دورة  في  للمشاركة  المرشحن  السبعة  الروس 
الألعــاب الأولمبية المقبلة في ريــو دي جانيرو 

»ريو 2016« يتمتعون بالنزاهة.
وقــال الاتحاد الدولي للتنــس في بيان له: 
»لاعبــو التنس الروس الســبعة المرشــحن 
لخوض منافسات ريو خضعوا لبرنامج قاسي 

لمكافحة المنشطات خارج روسيا«.
وأوضح الاتحاد الدولــي للعبة البيضاء أن 
اللاعبن الــروس خضعوا إلــى 203 اختبارا 
للمنشــطات منذ عــام 2014، 80 منهــم أثناء 

البطولات و123 اختبار خارج المنافسات.
وأضاف الاتحاد في بيانــه أن 111 اختبارا 
من هذه الاختبارات أجريت عن طريق عينات 
البول، فيما أجري 94 اختبارا أخرين عن طريق 

الدم.
وأشار الاتحاد الدولي للتنس إلى أن نتائج 
تلك الاختبارات أثبتت بما لا يدع مجالا للشــك 

أن هؤلاء اللاعبن يتمتعون بالنزاهة.

الاتحاد الدولي للتنس يحتفي بقرار اللجنة 
بعدم معاقبة جميع الرياضيين الروس

وصلــت  الأناضــول:  باولــو-  ســاو   ■
الشــعلة الأولمبية لمدينة ساو باولو، العاصمة 
رحلــة  بعــد  الأحــد،  للبرازيــل،  الاقتصاديــة 
اســتمرت 82 يومًا داخل البلد اللاتيني، وقبل 
12 يومًــا من بدء دورة الألعــاب الصيفية )ريو 

.)2016
ووفقا لموقــع اللجنة المنظمة على شــبكة 
الإنترنــت، انطلقــت الشــعلة،  مــن حديقــة 
الاســتقلال في ســاو باولــو، وتجولت في 
المناطــق المهمــة فــي المدينة، حتــى وصلت 
على متن دراجة هوائية إلى شارع باوليستا 

الشهير؛ حيث قامت إحدى الفرق الموسيقية 
بالمشــاركة فــي الاحتفــال بهــا فــي الهواء 

الطلق.
وشــارك 260 شــخصية، في حمل الشعلة 
الأكثــر  باولــو،  ســاو  مدينــة  فــي  الأولمبيــة 
تعــدادًا للســكان فــي البرازيل، ومــن أبرزهم 
لاعبــة التنــس البرازيلية المعتزلة ماريا إســتر 
بوينــو، وبطــل الراماية البرازيلــي، ماركوس 

فينسيوس.
وحمى العشرات من رجال الشرطة الشعلة 
طوال مســيرتها في المدينة؛ لمنع أي مشــادات 

أو مشاكل قد تحدث.
يذكر أن الشــعلة بدأت جولتها في البرازيل 
يــوم 3 مايو/آيار الماضي من مدينــة برازيليا، 
بعد أن وصلتها من سويسرا، وستستمر حتى 
تصل لمدينة ريو دي جانيرو، التي ستحتضن 

البطولة الرياضية الأكبر في العالم.
ومن المقرر أن تصل الشــعلة لمدينة ريو دي 
جانيــرو في 4 أغســطس/آب القــادم لتطوف 
شــوارع المدينــة، حتى تصــل لملعــب ماراكانا 
الأســطوري؛ حيــث ســيتم إشــعال المرجــل 

الأولمبي.

الشعلة الأولمبية تصل إلى ساو باولو البرازيلية

لاعب كرة السلة الألماني ديرك نوفيتسكي
 يمدد تعاقده مع مافريكس لمدة عامين

بويبلا يفوز على تيخوانا في ختام 
المرحلة الثانية من الدوري المكسيكي 2016

■ برلن - د ب أ: أبدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
اليوم الأحد اســتعداده لمســاعدة الاتحادات الرياضية 
الأخرى فيما يتعلق بمســألة أحقية الرياضين الروس 

في المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو الشهر المقبل.
القــوى إيقاف الاتحاد  وقرر الاتحاد الدولي لألعاب 
الروســي للعبة ورفض الاســتئناف الذي تقدم به 67 

رياضيا روســيا للمشــاركة في الأولمبياد، باســتثناء 
داريا كليشــينا لاعبة الوثب الطويــل، المقيمة منذ فترة 
طويلة في الولايات المتحدة، التي ســمح لها بالمنافســة 

في الدورة.
وقال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى، »ندرك مدى صعوبة التعامل بشــكل صحيح مع 

تلك القضية، من الناحيتن العاطفية والعقلانية«.
أضاف كــو »إن الاتحاد الدولي لألعــاب القوى يقدم 
يد المســاعدة لرابطة الاتحــادات الدوليــة للرياضات 
الأولمبية الصيفية )أسولف( ونواصل الوقوف بجانبهم 
للمســاعدة وتقــديم المشــورة إلى أي مــن الاتحادات 

الرياضية الدولية«.

الاتحاد الدولي لألعاب القوى مستعد لمساعدة 
■ الولايــات المتحــدة- الأناضــول: أعلنــت اللجنــة الاتحادات الرياضية الأخرى في قضية المنشطات

الأولمبيــة الأمريكيــة، الأحــد، عن مشــاركتها فــي دورة 
الألعــاب الأولمبيــة التــي ســتقام فــي ريــودي جانيــرو 
البرازيليــة في أغســطس/ أب المقبل ببعثــة قوامها 555 

رياضيا.
فــإن  الأمريكيــة،  الأولمبيــة  اللجنــة  لموقــع  ووفقــا 
الرياضيــون الأمريكيــون سيشــاركون في 244 ســباقاً 

ومسابقة من أصل 306 لعبة رياضية في الأولمبياد.
وشــهدت القائمة مشــاركة 364 رياضيا على مستوى 
فــي  مــرة  لأول  أمريــكا  يمثلــون  والســيدات  الرجــال 
الأولمبياد، بينما سبق لبقية اللاعبين والبالغ عددهم 191 

لاعبا ولاعبة المشاركة في دورة سابقة للأولمبياد.
وحلّت الولايات المتحدة في أولمبياد لندن 2012 في المركز 

الأول برصيد 103 ميدالية متنوعة منها 46 ذهبية.

أمريكا تشارك في الأولمبياد بـ 555 رياضيا

عالم التنس
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كريستيانو رونالدو
 يقتحم عالم المصارعة 

في لاس فيجاس
■ لاس فيجاس - أمريكا- د ب أ:  بعد 
أن حقــق إنجــازات تاريخية هذا الموســم 
فــي مســيرته الكرويــة، اتجــه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة 
الذهبية ثلاث مــرات لخوض تحدي جديد 
من نوع خــاص، بعد أن قــرر اقتحام عالم 
بطولة القتال النهائي »يو إف ســي«، التي 

تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشــارك رونالدو، الذي قــاد البرتغال 
لتحقيــق اللقب الأول لها فــي بطولة كأس 
أمم أوروبا هذا العام، بعد أن توج في وقت 
ســابق من العام نفســه فــي بطولة دوري 
أبطــال أوروبــا مع ريــال مدريــد، والتقى 
الملاكم الإيرلندي كونور ماكجريجور نجم 
»يو إف سي« في تدريباته الأحد في مدينة 

لاس فيجاس الأمريكية.

بوجبا يرغب في الانتقال 
إلى ريال مدريد 

■ مدريد - د ب أ:  أكدت شبكة »كادينا 
سير« الإذاعية الأســبانية أمس الاثنين أن 
اللاعب الفرنســي باول بوجبــا يرغب في 
الانتقال إلــى صفوف ريــال مدريد، إلا أن 
وكيــل أعماله مينــو ريولا يســعى جاهدا 
لإنجاح صفقة انتقاله لصفوف مانشستر 

يونايتد الإنكليزي.
ويحاول النــادي الإنكليــزي في إتمام 
صفقــة ضــم بوجبــا مقابــل مبلــغ مالي 
خيالــي يحصــل عليــه نــادي يوفنتــوس 
الإيطالــي، ولكن ورغم هذا تؤكد الشــبكة 
الإذاعية الاســبانية أن لاعب وسط ميدان 
المنتخــب الفرنســي قــد ينتقــل لصفوف 
النــادي الملكي، تحــت قيــادة مواطنه زين 

الدين زيدان.
وعلــى أي حال يجب انتظــار قرار ريال 
مدريــد بالدخول في صــراع الفوز بتوقيع 
بوجبا في ظل الراتب الكبير، الذي يستعد 
مانشســتر يونايتد لدفعه له، والذي يبلغ 

13 مليون يورو سنويا.

فرنسا تتوج بلقب 
بطولة كأس أمم أوروبا 

تحت 19عاما 
تــوج  أ:   ب  د  ألمانيــا-   - سينســهايم   ■
أمم  كأس  بطولــة  بلقــب  الفرنســي  المنتخــب 
أوروبا تحت 19 عاما للمرة الثالثة في تاريخه، 
بعد أن حقق فوزا كاسحا على نظيره الإيطالي 
الأحــد برباعيــة نظيفــة فــي المبــاراة النهائية 
للبطولــة، التــي لعبت فــي مدينة سينســهايم 

الألمانية.
وســجل أهــداف المنتخــب الفرنســي فــي 
المبــاراة اللاعبون جيان كيفين أجوســتين في 
الدقيقــة السادســة ولودوفيتــش بــلاس في 
الدقيقــة 19 ولــوكاس توســارت فــي الدقيقة 
82 وعيســى ديوب فــي الدقيقــة 92، ليمنحوا 
منتخــب بلادهــم اللقــب الثالــث لــه فــي هذه 
البطولــة، بعــد أن فــاز بها مرتــين عامي 2005 

و.2010
وبذلك، يكون المنتخب الفرنسي للشباب قد 
تمكن من تحقيــق اللقب الأوروبي، الذي أخفق 
في تحقيقه المنتخب الأول، إثر خسارته نهائي 
كأس أمم أوروبــا 2016 أمــام البرتغال في 10 

تموز/يوليو الجاري.
ونجــح المنتخب الفرنســي فــي التأهل إلى 
نهائيــات بطولــة كأس العالــم تحــت 20 عاما 
المقــرر إقامتها في كوريــا الجنوبية عام 2017، 
بجانب منتخبات إيطاليــا وإنكلترا والبرتغال 

وألمانيا.

جامييرو على أعتاب
 الانتقال لبرشلونة

بــات  أ:  ب  د  اســبانيا-   - برشــلونة   ■
لاعــب  جامييــرو  كيفــن  الفرنســي  المهاجــم 
أشــبيلية الاســباني لكــرة القــدم فــي طريقه 
للانتقال إلى برشــلونة، حسبما أفادت تقارير 

إخبارية محلية الأحد.
وذكــرت صحيفــة )ســبورت( الاســبانية 
المقربة من النادي الكتالوني أن إدارة برشلونة 
توصلت لاتفــاق من حيث المبدأ مع مســؤولي 
أشــبيلية لانتقــال جامييرو إلى قلعــة )كامب 

نو(.
الكتالونيــة،  الصحيفــة  ذكرتــه  لمــا  وفقــا 
فانه تم التوصــل للاتفاق، مع ظهــور تكهنات 
مــن  عامــا/   /29 جامييــرو  اســتبعاد  بعــد 
قائمــة أشــبيلية التــي واجهت ساندهايســن 
الألمانــي وديــا، حيث اكتفــى بمتابعــة المباراة 
مــن المدرجات برفقة مونشــي مديــر الكرة في 

النادي الأندلسي.
ومازالــت هناك بعض التفاصيل البســيطة 
قبــل الإعلان الرســمي عن الصفقــة، التي ظل 
لويس إنريكي مدرب برشــلونة يطالب بها منذ 

فترة ليست بالقصيرة.
وأحــرز جامييــرو 29 هدفــا فــي مختلــف 
المسابقات الموسم الماضي، الذي احتفظ خلاله 
أشــبيلية بلقب الدوري الأوروبي للعام الثالث 

على التوالي.

رادار الملاعب

■ باريــس - د ب أ:  فــاز كريــس فروم 
الاحــد بلقبــه الثالــث فــي ســباق فرنســا 

للدرجات »تور دو فرانس«.
وقــاد دراجــة صفــراء لتطابــق ردائــه 

الأصفر كبطل للسبا ق.
وأضــاف هــذا اللقــب للقبيه الســابقين 

واللذين توج بهما في 2013 و 2015.
وتصــدر فــروم ترتيب البطولــة في فئة 
الدراجــين متفوقــا على الفرنســي روماين 
بارديت والكولمبــي ناريو كوينتانــا اللذان 
علــى  والثالــث  الثانــي  المركزيــن  احتــلا 
الترتيــب بعــد 21 جولــة أقيمت علــى مدار 

ثلاثة أسابيع.
وضمــن البريطانــي وجوده بــين أعظم 
متســابقي الدراجات في سباق فرنسا بعد 
فوزه بلقبه الثالث الأحد بعد أداء قوي على 

مدار ثلاثة أسابيع.
وبعــد أن واجه مشــاعر عدائية في أول 
انتصارين في سباق فرنسا حاز فروم على 
تقدير واحترام عشــاق الرياضة هناك بعد 

فوز رائع تغلب خلاله على حادثين.
وفــاز الالمانــي اندريه جرايبــل بالمرحلة 
الأخيرة والتي امتدت لمسافة 113 كيلومترا 

من شانتييه وحتى باريس.
أرمســترونج  لانــس  الأمريكــي  وفــاز 
باللقب ســبع مرات متتالية بداية من 1999 
لكنه جــرد من ألقابه بعــد اعترافه بتعاطي 

المنشطات.

واحتل الفرنسي رومان بارديه متسابق 
فريــق ايه.جــي2ار المركــز الثانــي بفــارق 
دقيقتــين و52 ثانية خلف فــروم الذي كان 
يتفــوق بفارق أربــع دقائق وخمــس ثوان 

قبل المرحلة الأخيرة.
كينتانــا  نايــرو  الكولومبــي  واحتــل 
وصيــف البطــل فــي 2013 و2015 والــذي 
كان من المتوقع أن ينافس فروم على اللقب 
المركــز الثالث المخيــب لآماله بفــارق ثلاث 

دقائق وثماني ثوان عن الصدارة.
لقــب  مايــكا  رافــال  البولنــدي  ونــال 
فريــق  فــي  وزميلــه  الجبــال  منافســات 
تينكــوف بيتــر ســاجان بطل العالــم لقب 
منافســات النقــاط للمــرة الخامســة فــي 
مســيرته. واختير ســاجان الفائــز بثلاث 
مراحــل هذا العــام أكثر متســابق هجومي 
بينمــا حصــل البريطانــي آدم ياتــس على 
المركــز الرابــع فــي الترتيــب العــام ولقب 

أفضل متسابق تحت 25 عاما.
وفــاز البريطاني مــارك كافنديش بأربع 
مراحل هذا العام لكنه انسحب من السباق 
في يوم الراحة الثاني من أجل الاســتعداد 
للاولمبياد حيث سيشــارك في المنافســات 

على المضمار.
وبنى فــروم نجاحه على فريق ســكاي 
القــوي والــذي يعتبــر الأفضل فــي تاريخ 
الســباق مؤخرا واعتمد على قوة الهولندي 

فوتر بويلز في المراحل الجبلية.

البريطاني فروم بطلا لسباق »تور دو فرانس« للدراجات الهوائية للمرة الثالثة

البريطاني كريس فروم ضمن وجوده بين أعظم متسابقي الدراجات في سباق فرنسا 

مدرب إنكلترا يرفض التأكيد 
على أحقية روني في شارة قيادة الفريق

الــدراج  يغيــب  أ:  ب  د   - بوجوتــا   ■
الكولومبــي نايرو كوينتانا عن منتخب بلاده، 
الذي يخوض منافسات ســباقات الدراجات 
الألعــاب الأولمبيــة  الطريــق فــي دورة  علــى 
القادمة »ريو 2016«، بسبب معاناته من بعض 
المشــكلات البدنية، حســبما أفاد المدير الفني 
للفريــق الكولومبي، كارلوس مايرو جاراميو. 

وأخبــر كوينتانا، الذي حل فــي المركز الثالث 
في ســباق طواف فرنســا / تو دو فراتس / ، 
الذي اختتم منافساته الأحد، مدربه جاراميو 
بأنــه ســيمكث فــي أوروبــا للراحــة، حيــث 
أنه يرغب في المشــاركة في ســباق أســبانيا 

للدراجات.
وأكد جاراميو أنه سيستعين بخدمات أحد 

الدراجين خارليسون بانتانو أو وينر أناكونا، 
اللذين شاركا أيضا في طواف فرنسا. وتبدو 
حظــوظ أناكونــا أفضــل فــي هــذا الصــدد، 
حيــث أن بانتانــو، أخبر الاتحــاد الكولومبي 
للدراجات أنه سيخوض بعض المنافسات في 
القارة الأوروبية خلال الأيام المقبلة. وكشــف 
أجوســتين مورينــو، رئيس اتحــاد كولومبيا 

للدراجات، أن فريق »موفيســتار«  الأسباني، 
الذي يتبعه كوينتانا، أكد أن الدراج الكولومبي 
لن يتمكــن من المشــاركة في منافســات »ريو 

2016« بسبب معاناته من الإرهاق.
ومن جانبه، أعرب بالتــازار ميدينا، رئيس 
اللجنــة الأولمبية الكولومبية، عن أســفه لقيام 
كوينتانا بالكشــف عن قراره بعدم المشــاركة 

في الأولمبياد متأخرا..
وطالبــت اللجنــة الأولمبيــة الكولومبية من 
اللجنة الأولمبية الدولية تمديد فترة التســجيل 
ليوم إضافي واحد، حتى تتمكن من استكمال 
فريــق الدراجــات، معللــة طلبهــا هــذا بقيام 
كوينتانــا بالاعتــذار عــن المشــاركة في وقت 

متأخر.

■ لندن - د ب أ:  قال ستيف بروس المدير الفني السابق 
لفريق هال ســيتي الإنكليزي لكرة القدم إنــه اضطر لترك 
منصبــه من أجل مصلحــة النادي ، علما بانــه ترك الفريق 

والموسم الجديد على وشك أن يبدأ.
وتــرك بروس منصبه يــوم الجمعة الماضــي، قبل ثلاثة 
أســابيع من إنطلاق الموســم الجديد، بعد أن قاد هال سيتي 
للصعود للــدوري الإنكليزي الممتاز عن طريق خوض الدور 

الفاصل في أيار/مايو الماضي.
ولكن وســط شــائعات الخلاف بين مالك النــادي وقلة 

الموارد، تنحى بروس عن منصبه.

وفي رســالة مفتوحة لجماهير النادي، نشــرته صحيفة 
»هال ديلي ميــل« أمس الاثنين، قال المدافع الأســبق لفريق 

مانشستر يونايتد انه امام قرار وحيد يمكنه اتخاذه.
وقال: »ندمي الأكبر هو اضطــراري للابتعاد ولكنه كان 

قرار يتعين علي اتخاذه لمصلحة النادي«.
وأضــاف : » آخر 12 شــهرا كانــوا غاية فــي الصعوبة 
وشعرت أن الخطوة المناسبة للنادي هي الانتقال للأمام في 

طريق آخر ومع شخص آخر في القيادة«.
وأكد انه كان يريد بشــدة أن يعود مرة اخرى كمدرب في 

الدوري الممتاز ولكنه فشل في تحقيق هذا.

الدراج الكولومبي نايرو كوينتانا يغيب عن أولمبياد ريو 2016 بسبب الإرهاق

■ ميونيخ - د ب أ:  أكد اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري، 
نجم بايرن ميونيخ الألماني أنه يشعر بثقة أكبر في نفسه مع 
قدوم الإيطالي كارلو أنشــيلوتي بديلا للأســباني جوزيب 

جوارديولا، على رأس القيادة الفنية للفريق البافاري.
وشــارك ريبيري في 50 مباراة تحت قيــادة جوارديولا 
طوال ثلاثة مواسم، بســبب تعرضه لسلسلة من الإصابات 
المتلاحقة. ولعب النجم الســابق للمنتخب الفرنسي ضمن 
التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ مباريات الفريق الودية 
الثلاث، التي خاضها حتى الآن اســتعدادا للموسم الجديد، 
كما ســجل أهدافا في مباراتي النادي البافاري أمام ليبشتاد 

ولاندسهوت.
ورغم الــدور البارز الذي قــام به اللاعبــان دوجلاس 

كوســتا وكينجســلي كومان مع بايرن ميونيخ تحت إدارة 
جوارديولا، يشــعر ريبيــري أنه اســتعاد حيويته في ظل 
ســعيه لإضفاء بصمته الخاصة على مسيرة بايرن ميونيخ 

في موسم 2016 / 2017 .
وقــال ريبيري33/ عامــا/ في تصريحات لمجلــة »كيكر« 
الألمانية: »أشعر بحرية، لدي دوافع كبيرة، كارلو أنشيلوتي 

هدية للنادي، أشعر بثقة أكبر منذ قدوم أنشيلوتي«.
وأضاف: »إنه مدرب كبير، أحتاج لأناس مثله، مثل يوب 
هانكس وأوتمار هيتزفيلد، أحتاج إلى هذه الثقة في النفس 

لكي أخرج مواطن قوتي«..
واختتم اللاعب الفرنسي حديثه، قائلا: »كل شيء يعتمد 

على الثقة والاحترام والتقارب«.

سام ألاردايس

■ لندن - د ب أ:  رفض سام ألاردايس، المدير الفني الجديد للمنتخب 
الإنكليزي الأول لكرة القدم، التأكيد أن واين روني ســيكون قائد الفريق 
وذلك خلال المؤتمر الصحافي الأول له منذ توليه منصبه الجديد، والذي 
عقده أمس الاثنين.وحصل المهاجم الإنكليزي على شــارة قيادة منتخب 
بلاده خلال فترة ولاية المدرب الســابق روي هودجسون وتحديدا بدءا 
من يوم 14 آب/أغســطس 2014، بعد وقت قصيــر من حصوله على لقب 
القائد في مانشســتر يونايتد تحت ولاية المــدرب الهولندي لويس فان 
جال. وينوي ألاردايس، الذي خلف المدرب روي هودجسون في منصب 
المديــر الفني للمنتخب الإنكليزي، ووقع يــوم الجمعة الماضي عقدا يمتد 
لعامين، تقييم جميع اللاعبين في الفريق والتشــاور مع مســاعديه قبل 

التوصل إلى قرار في هذا الشأن.
وقال المدرب الإنكليزي في لقاء مــع بعض الصحافيين: »من المبكر أن 

نثير التكهنات حول هذا الموضوع«.
وأضاف: »ســأترك هذا الأمــر حتى ألتقي مع اللاعبــين وأطلع جميع 

أعضاء الجهاز الفني على تفاصيل المشهد وخطة العمل«.
وســيقود ألاردايس المنتخب الإنكليزي رســميا في الأول من أيلول/

ســبتمبر المقبل من خلال مباراة ودية، كشفت وسائل إعلام متعددة أنها 
ستكون أمام كرواتيا، قبل إنطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 

2018 في روسيا.

■ بكين - د ب أ:  كشــف واين روني قائــد منتخب انكلترا 
وفريق مانشســتر يونايتد الانكليزي، الأحد ، عن رغبته العمل 

في مجال التدريب عقب اعتزاله كرة القدم.
وجاء إعلان روني 30/ عاما/ خلال رده على ســؤال طرحه 
زميله في الفريق الانكليزي أشــلي يــونج أثناء إجرائه مقابلة 
حيــة علــى حســابه الألكتروني الرســمي بموقــع التواصل 

الاجتماعي )فيسبوك( مع متابعيه.
وتحــدث روني من غرفتــه في فنــدق إقامــة يونايتد في 

العاصمة الصينية بكين.
وقال روني أنه يعتزم مواصلة مســيرته مع كرة القدم عقب 
انتهاء مشــواره كلاعب. وصرح اللاعب الانكليــزي »أريد أن 

أصبح مدربا حينما أعتزل كرة القدم«.
ويعــد روني، الذي شــارك في 115 مبــاراة دولية، الهداف 
التاريخي لمنتخب انكلترا حاليــا. ومازح روني زميله يونج أن 
بإمكانه الانضمام إلى طاقمه التدريبي شريطة إنهاء إجراءات 

الحصول على الرخصة التدريبية.

بروس يؤكد أن رحيله عن هال سيتي لمصلحة النادي

واين يكشف عن رغبته العمل
 في مجال التدريب بعد الاعتزال

إلغاء ديربي مانشستر الودي لسوء الأحوال الجوية
■ بكــين- الأناضــول: أعلن نادى مانشســتر ســيتى 
الإنكليزي، أمــس الإثنين، إلغاء المبــاراة التى كانت مقررة 
مع نظيره مانشســتر يونايتد، في الصين، ضمن منافسات 

بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم.
وذكر الموقع الرســمى لمانشستر ســيتى، أنه تقرر إلغاء 
المباراة بسبب ســوء الأحوال الجوية التى تشهدها مناطق 

واسعة من الصين حاليا.

وســيعود فريق يونايتد إلــى مدينة مانشســتر، بينما 
سيبقى فريق مانشستر ســيتي حتى الخميس القادم للعب 

آخر مباراة ودية أمام فريق بروسيا دورتموند الألماني.
جدير بالذكر أن فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 
والعديد من الفرق العالمية تشــارك في دورات ودية في الصين 
واليابــان ومختلف الدول، ضمن إطار اســتعداداتها لانطلاق 

بطولات الدوري للموسم الجديد 2017-2016.

دورة تبوك الودية

الإنتاج الحربي المصري 
يواجه اتحاد جدة السعودي في الافتتاح

■ الريــاض - د ب أ:  أعلنت اللجنة المنظمــة لدورة تبوك 
الدوليــة الودية الأولى لكرة القدم رســميا جــدول مباريات 
الدورة بمشاركة فرق الاتحاد الســعودي والنصر السعودي 

والوداد البيضاوي المغربي والإنتاج الحربي المصري.
وتنطلق البطولة يوم 2 آب/أغســطس المقبل، عندما يلتقي 

فريق الإنتاج الحربي مع اتحاد جدة السعودي.

ويلعب النصر السعودي مع الوداد المغربي في اليوم التالي.
وتقام مباراتا تحديد المركزين الثالث والرابع والنهائية يوم 

5 آب/أغسطس.
وأكدت اللجنة المنظمة أن الدورة تحظى بإشراف الأمير فهد 
بن سلطان أمير منطقة تبوك الذي قام بتذليل كافة التسهيلات 

للوفود المشاركة وتقديم كل ما ينال رضاهم.

هيوز : المصري رمضان سيثير حماس جماهير ستوك سيتي

■ لندن- رويترز:  قال مارك هيوز مدرب ســتوك ســيتي 
المنافس في الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين 
إن الجنــاح المصري رمضــان صبحي يتمتــع بخبرة ونضج 
يفوقان ســنه وأن انضمامه للنادي ســيثير حماس الجماهير 

وأفراد الفريق على حد سواء.
واســتكمل النــادي الذي أنهى الموســم الماضي فــي المركز 
التاســع في الدوري الممتاز إجراءات ضــم صبحي )19 عاما( 
بعدما حصل اللاعــب المصري على تصريــح العمل في صفقة 
قالت وســائل اعلام إنها قد تصل إلى ستة ملايين يورو )6.59 
مليون دولار( وهــي الأولى التي يبرمها ســتوك قبل انطلاق 

الموسم الجديد.
ونقل موقع ســتوك على الإنترنت عن المدرب الويلزي قوله 
أتوقع أن تكون صفقة مثيرة فهو لاعب شــاب واعد. سيحتاج 
بالطبع لوقت حتى يتأقلم مع الدوري الممتاز لكنه يمتلك خبرة 

جيدة مقارنة بسنه.
»يتمتع بالكثير من الشعبية في بلاده وتعامل مع الكثير من 
المواقف خلال عامين أثبت نضجه خلالهما. ســيحتاج للتعامل 
بنفس الطريقة هنا لأن الدوري الإنجليزي صعب لكني تحدثت 
معه وبدا أنه شــاب ناضج للغاية. نحن نتطلع بشــدة للعمل 

معه«.
وصبحي هو أحد ناشــئي النــادي الأهلي وخــاض أولى 
مبارياتــه كلاعب محترف وهــو في 16 من عمــره ولعب أول 

مباراة دولية بعدها بعام واحد.
ولعب صبحي ســت مباريات دولية وخاض 34 لقاء لصالح 
الأهلــي في الموســم الماضي ليســاعد الفريق بقيــادة المدرب 

الهولندي مارتن يول على التتويج بلقب الدوري المحلي.
وسيستهل ســتوك الموسم الجديد في الدوري الإنكليزي بمواجهة 

ميدلسبره الصاعد حديثا في 13 أغسطس آب المقبل. 

سيلتيك الاسكتلندي يتعاقد رسميا مع الإيفواري توريه
ســيلتك  نــادي  أعلــن  الأناضــول:  اســكتلندا-   ■
الأسكتلندي، الأحد، بشكل رسمي عن تعاقده مع الإيفواري 
حبيــب كولو توريــه قادما مــن فريقه الســابق ليفربول 

الإنكليزي.
وقال ســيلتك في بيان عبر موقعه على شبكة الإنترنت: 
»نحن ســعداء بانضمام اللاعب كولو توريه إلى صفوفنا 
بصفقــة مدتها عام واحد، لقد كان توريه يلعب مع رودجرز 

سابقاً في ليفربول«.
ولم يحدد بيان النادي الأســكتنلدي قيمــة التعاقد مع 

توريه.
ويملك المدافع الإيفــواري الكثير من الخبرة في الدوري 
الإنكليزي بعد أن لعب في صفوف أرســنال ومانشســتر 

سيتي وليفربول في الدوري الإنكليزي.
وفــاز توريــه بلقب الــدوري مرتين ولقــب كأس الإتحاد 

الإنكليزي ثلاث مرات، كما لعب لمنتخب بلاده 118 مباراة.

فرانك ريبيري: أنشيلوتي يمنحني ثقة أكبر في نفسي
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صحف عبرية

يغيل ليفي

■ هناك قدر معين من التلون في الهجوم على 
القادم،  الرئيس  العسكري  الحاخام  تصريحات 
ايال كريم، والحاخام يغئال لفنشتاين. ما الذي 
اعتقــده أعضاء هيئة الأركان لدان شــومرون، 
الذين شــجعوا في الثمانينيــات إقامة المعاهد 
التحضيرية العســكرية ووضعوا ذلك في أيدي 
الحاخامين ايلي سدان وموشيه هاغر، خريجي 
معهد »مركز الحاخام«؟ مــا الذي عرفه الجيش 
عن ايديولوجيا مركز الحاخام، الذي من رموزه 
معارضــة الدمج فــي المؤسســات الصهيونية 
الدينية، وليس فقــط رفض صلاحية الدولة في 
الانسحاب من المناطق في الضفة الغربية؟ هل تم 
في الجيش اشعال ضوء التحذير عندما استقال 
عدد مــن الحاخامات فــي نهاية التســعينيات 
من »مركز الحاخام« برئاســة الحاخام تســفي 
تاو، والذين عارضــوا براغماتية مركز الحاخام 
وأقامــوا مركز »هــار همور« الــذي تحول إلى 
أحد العوامــل المؤثرة في المعاهــد التحضيرية 

العسكرية وفي الحاخامية العسكرية؟.
الجيش في الاصــل، الذي انشــأ تحالفا مع 
لكن  ذلك،  منــه  يتوقع  الحريدية،  الصهيونيــة 
الاغلبيــة العلمانية بأطيافهــا الليبرالية، التي 
يفترض أن تقوم بمراقبة الجيش، كما هي الحال 
فــي الديمقراطية، لم تهتم بهــذه الاحداث التي 
تمت علنا. الاغلبية العلمانية التي تســيطر على 
الكنيست لم تعمل على دمج المعاهد التحضيرية 
العســكرية في التمويل الحكومي، والمقصود هو 
المعاهد الدينيــة والعلمانية معا، أو الرقابة على 
مناهج التعليم هنــاك. المعاهد التحضيرية التي 
تحولت إلى نوع من التعليم الخارجي للجيش، 
تعلــم الجنود حســب التيــارات الفكرية التي 

تقيمها وبدون رقابة من الحكومة.
الأغلبيــة العلمانيــة لم تهتم أيضــا بتعاظم 
تأثير »هار همور« على الحاخامية العســكرية، 
حيث إن الحاخــام الرئيس رافي بيرتس وكريم 
الذي سيســتبدله، لم يخفيا قربهما منه. لا أحد 
ســأل ما هي مواقف »هار همــور« في مواضيع 
مثل مكانــة المرأة أو المثليــين وكيف يفترض أن 

العســكريين.  يؤثر ذلك علــى دور الحاخامات 
وعندمــا تم الإعلان عن هــذه المواقف من كريم، 
اعتبر الكثيرون ذلك موقفا شــخصيا مقلقا دون 
الالتفات إلى أن الحاخامية العســكرية هي جهة 
رســمية في المســؤولية عن الدمــج أو اقصاء 
النســاء من الجيش  ـ  هذه المكانة لا توجد لأي 

رجل دين في أي جيش غربي آخر.
الاغلبيــة العلمانية لم تقــرأ باهتمام كتابات 
الحاخام ايلي ســدان، رئيس المعهد التحضيري 
العســكري في عيلــي، الذي تتفــق مواقفه مع 
مواقف لفنشتاين، لكنها مصاغة بشكل غامض. 
عندما بارك سدان قبل سنة الحاخام تاو بسبب 
»البطولة والتشــدد... في الوقوف أمام تيارات 

مختلفة تحــاول الدخــول إلى عالــم التوراة، 
والتعليم والثقافــة للصهيونية الدينية من اجل 
إعطائهــا الطابــع التعددي« قصد إلــى نوعية 
الحلول الوســط التي هاجمها لفنشــتاين. وقد 
كانت في الســابق محاولات لافشال منح جائزة 
إسرائيل لمن كانت لهم زلة لسان، لكن أحدا ما لم 
يقل أي كلمة ضد حصول ســدان على الجائزة، 
ولا أضــيء الضــوء الاحمــر ايضــا عندما أيد 
الحاخام تاو، بشكل مباشــر على الاقل، القائمة 

الكهانية لايلي يشاي.
تصريحات  على  الهجوم  في  المشترك  القاسم 
الحاخامات هو ضعف الاغلبيــة العلمانية التي 
اعتقدت بسبب عماها أنها تربي حيوانات أليفة، 

لكنها اكتشــفت أن هناك صوت كلب البولدوغ. 
هذه الاغلبية تتحمل مســؤولية دخول المواقف 
الجنرال  تصديق  يجب  الجيش.  إلى  الحاخامية 
اقتباســه:  الذي تم  احتياك غرشــون هكوهين 
»بصفتي خريج معهــد، أعدك بأنك لن تجدي أي 

حاخام يؤيد المثليين«.
على الاغلبيــة العلمانية الســعي إلى الغاء 
تأثير المؤسســات علــى الجيــش. وتقييد قوة 
الحاخامات العســكرية والرقابــة على المعاهد 
التحضيرية الدينية، إذا لم نقل إغلاقها، من اجل 

الحد من سيطرة ايديولوجيا الحاخامات.
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يجب على الأغلبية العلمانية السعي إلى إلغاء تأثير المؤسسات على الجيش

الحاخامات ليسوا حيوانات أليفة
عودة بشارات

■ ليس فقط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
هو الذي يقوم بتطهير الصفــوف، بل رئيس حكومة 
إسرائيل بنيامين نتنياهو ايضا لا يتردد في فعل ذلك، 
بتشــريع ديمقراطي بالطبع. فها هــو قانون تطهير 
الكنيســت من الاعضاء العرب تمــت المصادقة عليه 
بأغلبية ساحقة. وقبل ذلك تمت المصادقة على قانون 
قمــع جمعيات اليســار، الذي يقضي بــأن منظمات 
حقــوق الانســان والمواطن ملزمــة بالإعلان صباح 
مساء »نحن وكلاء دولة اجنبية«. ورئيس الحكومة 
لا يكتفي بهذا، وهو بالقوة يسيطر ايضا على وسائل 

الإعلام.
يا أعضاء اليمين الاعزاء، اليكم اربعين سنة اخرى 
مــن الهدوء. افرحــوا من الاحتــلال والتمييز بدون 
ضجة من العرب والجمعيات ووسائل الإعلام. وأنتم 
أيها العرب الاعــزاء لا تترددوا فــي انتخاب من هو 
عزيز على قلوبكــم، والاغلبية اليهودية لن تتردد في 
احتفالية.  صينية  تعذيب  بمراســيم  منتخبيكم  طرد 
الآن لدينا نوعان من المنتخبين: من يتعرضون بشكل 

دائم لتهديد الطرد، ونوع أسمى يمسك بعصا الطرد.
لكن إذا كان اردوغــان يمكنه تبرير حملة التطهير 
الوحشــية بذريعة منــع انقلاب آخر فماذا ســيقول 
نتنياهــو؟ إن اولئك الذيــن يتخيل أنهــم يتآمرون 
ضده، يعملــون ضد المعارضة الحقيقية: ها هو عضو 
الكنيســت يئير لبيد رئيس حزب يوجد مســتقبل، 
ينفذ عملية الافشال الغير موضعية في هذه المرة ضد 
جمعيــة »نحطم الصمت«. وضد عائلات رؤســائها. 
وها هو عضو الكنيســت ميكي ليفي، وهو من »يوجد 
مستقبل« ايضا، يقفز مثل النمر من أعالي سنواته الـ 
65 على عضوة الكنيســت حنين الزعبي لانزالها عن 

منصة الخطابات في الكنيست.
في المقابل، اعتقدت أن عضو الكنيست ايتان كابل، 
وهو عضو رفيع المســتوى في المعســكر الصهيوني، 
يقوم بجمــع توقيع زملائه لمقاطعــة خطابات عضو 
الكنيست بتسلئيل ســموتريتش، وهو ايديولوجي 
النظرية العنصرية، أو مقاطعة عضو الكنيست اورن 

حزان، الذي حســب التحقيقات الصحافية، ماضيه 
وصمــة عار للحيــاة العامة. ولكن تبين بســرعة أن 
كابل ايضا يغرق حتى عنقه فــي معركة بطولية ضد 

الزعبي.
بعد مشــاهدتي، بتأخير معين، للأحداث المخجلة 
في الكنيســت، حول خطاب الزعبي، تساءلت لماذا لا 
تستغل القائمة المشــتركة مشاهد الفتك البرلمانية من 
اجل عــرض الديمقراطية الإســرائيلية أمام العالم: 
يســمحون للعرب بالدخول إلى الكنيســت من اجل 

تعذيبهم فيما بعد على النمط الروماني القديم.
في أي برلمــان، ديمقراطي بالطبع، يعطون المنصة 
للخطاب، وفي نفس الوقت يعطــون الإذن للمرافقة 
الغير خجولة لعضو برلمان آخــر؟ على طول خطاب 
الزعبــي لم يتوقف عضو الكنيســت اورن حزان عن 
توجيه الشــتائم، وكل من حوله سعداء. وفي نهاية 
المطاف تمت معاقبــة الزعبي بالطبــع وخرج حزان 

بطلا.
إن كل من له عقل في رأســه كان سيتم استفزازه 
على طول الهجمة القبيحة. ولكن في إسرائيل مشاعر 
الانتقام لا تشــبع. في كنيســت الاغلبية اليهودية لم 
يُظهر أحد ما تضامنه مع الزعبي التي تعرضت للفتك. 
والصراخ الذي لم يســمح بســماع صوتها. وعضو 
الكنيســت كابل لا يكتفي بحبل الشــنق الذي أعده 
اليمــين وهو يقــوم بتنظيم مقاطعة وكأنــه عاد إلى 
المدرســة الابتدائية. وحنين الزعبي هي الطفلة التي 

يكرهها الصف.
وعلى الرغم من ذلــك هناك ضوء في نهاية النفق. 
رئيــس الاركان آيزنكوت، رغم كل شــيء، ســيُعين 
العقيــد ايال كريم فــي منصب الحاخام العســكري 
أنه:  الرئيس. وبعد فحــص قناعة الحاخــام يتبين 
يســمح باغتصــاب نســاء العدو )الجميــلات فقط 
بالطبع( وقتل مصابي العدو والتحريض ضد المثليين 
والاســتخفاف بعقول النســاء. واذا تم هذا التعيين 
بالفعل فيمكن لداعش أن يسجل لنفسه احتلالا لامعا 
ايضا، هذه المرة في الكريــاه في تل ابيب، لب الكيان 

الصهيوني.
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الديمقراطية الإسرائيلية تسمح لهم بترشيح أنفسهم
 للكنيست وبعد ثم تستبعدهم وتطهير الكنيست منهم 

 يهودية وضد العرب

الحاخامات يميلون بالمجتمع الإسرائيلي إلى التشدد

عميره هاس

■ رد »الشاباك« بعد مرور ثلاثة أيام على نشر 
النبأ، وبعد مرور سبعة ايام على ارسالي السؤال 
حول الغاء تصاريح 1400 تاجر من قطاع غزة ومنع 
حوالي 250 منهم من اســتيراد البضائع. الاجابة 
على هذا الموضوع كانــت مرافقة للرد )الذي وصل 
منذ زمن( على سؤال آخر  ـ  حول اسلوب جديد في 
اســتجواب المرضى الذين حالتهم حرجة، والذين 

يخرجون من قطاع غزة في سيارات الإسعاف.
وها هــو رد »الشــاباك« حول التجــار وحول 
التشــدد في تقييد الحركة: »تشــير الدلائل بشكل 
قاطع وواضح أن هناك زيادة في عدد الفلسطينيين 
الذين يخرجون من قطاع غزة إلى إســرائيل منذ 

.»2014
وأريــد أن أقول: إما أن الفلســطينيين يكذبون 
علــي أو أنني أنا التــي أكذب. أنــا أرى من كتبوا 
الاجابة وهم يجلســون ويبتسمون وهم راضون 
عن أنفســهم بســبب الثقــة التــي يظهرونها في 

اجابتهم القاطعة.
 صحيح  ـ  عدد المسموح لهم بالخروج من حاجز 
ايــرز زاد في العامــين الاخيرين، لكــن ذلك ليس 
صعبا، لأن القيود على الخروج متعسفة لدرجة أن 
اضافة خمسة اشــخاص في الاسبوع تعتبر زيادة 

دراماتيكية بالنسبة المئوية.
 أنــا لا أقوم بالمقارنة بين عدد من يخرجون الآن 
وعدد الذيــن خرجوا في 2007. بــل أقوم بمقارنة 
عددهم بعدد الإســرائيليين الذين يســافرون من 

مدينة إلى مدينة أو إلى الخارج.
 تخيلــوا أن 1 فــي المئة فقط مــن اجمالي عدد 
الإسرائيليين مسموح لهم التجول في البلاد، وأقل 
من هذه النسبة مســموح لهم السفر إلى الخارج. 

هكذا يجب أن تكون المقارنة.
لكــن اضافــة إلى ذلــك، كانــت اســئلتي لـ 
»الشــاباك« تتعلق بقيود الحركــة للتجار ورجال 
الاعمال. بتنقيط تحول فجأة إلى تدفق غزير، ألغى 
»الشــاباك« التصاريح ومنع أهم الاشــخاص من 
استوردوها  التي  البضائع  استيراد  في  الاستمرار 

على مدى سنوات بل عشرات السنين.
اغلبية من يخرجــون هم من التجار. في كانون 
الثاني تم تســجيل 7.884 خــروج للتجار )أي أن 
التاجــر كان يخرج أكثر من مــرة، العدد يصل إلى 
14.100 إذا قمنا بحساب ذلك(. في حزيران/يونيو 
خرج 6.930 شــخص. الانخفــاض هنا واضح ولا 
توجــد اجابة لمــاذا. من جهة تطلب إســرائيل من 
تركيا المساعدة في اعمار القطاع، ومن جهة اخرى 
تقــوم بتقييد المقاولــين والمســتوردين الذين هم 

هامين لعملية الاعمار.
هذا هو الوضع حسب الأقوال بالعبرية لـ »ع«، 
وهو صاحب وظيفة هامة في اتحاد رجال الأعمال 
وابن لعائة تملك مصنعا: »هؤلاء هم التجار الأرفع 
مســتوى في غزة، وهم لا يعطونهــم التصاريح. 
وكأن إسرائيل تريد اســتبدال دولة كاملة في ليلة 

واحدة.
»في السابق كنا نشاهد إلغاء تصريح واحد في 
شــهر أو شــهرين، وليس 160 تصريحا في اليوم. 
وفي الرسالة الاخيرة التي بعثوها أبلغونا أن 160 
تصريحا لرجــال اعمال لن يتم تجديدها، من أصل 
350 حصلوا علــى التصاريح. الآن توجد تصاريح 

فقط لـ 160 شخصا. 
هل تعرفــين، لا نريد تصاريــح خاصة لرجال 
الاعمــال. العائلة لا تخرج. وعــن طريق مطار بن 
غوريون محظور الخروج. هــذه لعبة. نحن نريد 
تصاريح عادية، فليعطونا إياها. بدلا من أن يلقوا 
بنا للشاباك، والشاباك يقول لا أريد. إذا كان هناك 

تاجــر له مشــكلة، يمكنه الجلوس مع الشــاباك. 
فليس لنا مشكلة في ذلك.

»هناك اشــخاص اقامــوا مصانع فــي الضفة 
الغربيــة أو في الخــارج. لقد اســتثمروا الملايين. 
جاءوا لتجديد التصاريح فقالــوا لهم: ممنوع. م. 
الذي انشأ مصنعا في أريحا بمبلغ 16 مليون دولار، 
يقولون له فجأة إنه ممنوع من الخروج. هكذا يتم 
القضــاء على حياته، كل اموالــه في الخارج، أنت 
تقول ممنوع لشخص اســتثمر امواله في الضفة. 
هكذا وبلحظة واحدة. الامور لا تسير بهذا الشكل. 
ولا يمكن أن تسير بهذا الشــكل. مستورد اللحوم 
الاكبــر من إســرائيل يقولون له فجــأة، لا يوجد 

تصريح. أنا ليس لي تصريح منذ شهرين.
»قبل اســبوعين قمنا بعقد جلســات مع ادارة 
التنســيق والارتباط في ايرز، مع بولي، ومنسق 
شؤون المناطق يوآف مردخاي ومع الجميع. كيف 
تجلــس معنا ونحن مشــبوهون إلى هــذا الحد؟ 
من نحن، هل نحن داعــش؟ أنت تجلس معنا لحل 
المشــكلات. وبعد ذلك يقولون، أنتــم ممنوعون. 
نحــن نجلس مــع بولي وأنــت تقول إنــه توجد 

تسهيلات. وعندها تقوم بتعقيد الأمر.
»إســرائيل هي دولــة كبيرة فيها مؤسســات 
وتقاليد. لا يمكن وضع علامة إكس بشــكل فجائي 
على جميع التجار. جلســت قبــل يومين مع »ح«، 
ممثل اللجنــة المدنية الفلســطينية، الذي قال إنه 
طرح الموضوع على حســين الشيخ )رئيس مكتب 
الشؤون المدنية( والذي بنفسه طرح الموضوع على 
بولي. والشيخ قال له إن هذا غير منطقي، يجب أن 
يكون حل، الأمور لا تســير بهذا الشكل، ليجلسوا 
ويتحدثوا وليلتقوا مع التجار الكبار. هذا لا يعنينا 

إذا كانت هناك مشاكل بين بولي والشاباك«.

هآرتس 2016/7/25

تقوم إسرائيل بإلغاء 160 تصريح خروج ودخول للتجار في غزة في اليوم الواحد   

ويقول »الشاباك«!

ايال زيسر

■ الانقــلاب فــي تركيا ليس فقط أنه لم يســتكمل، وليــس فقط أنه 
لم يفشــل، بل هو مســتمر بكل قوته، وهو يحطم كل يوم أرقاماً قياسية 
جديدة في الطريق لتغيير وجه تركيا من الأســاس وحرق كل الجســور 

التي تربطها بماضيها.
الحديث لا يدور عن المســرحية الفاشلة التي شــاهدناها قبل أكثر من 
اســبوع، عندما حاولت مجموعة من الضبــاط والجنود الذين لم تتضح 
هويتهم بعد ولا اهدافهم ولا من يقف على رأســهم، السيطرة على الحكم 

في الدولة.
 المحاولة كانت فاشــلة وهاوية إلى درجة أن هناك من هو على قناعة، 

في تركيا وخارجها، أن الحديث يدور عن مسرحية مخططة مسبقا وقف 
من ورائها اردوغان وأتباعه. إن حقيقة أن الحكومة التركية لم تنشر إلى 
الآن تقريــرا واضحا حول محاولة الانقلاب، بل تســتمر في اطلاق النار 

بجميع الاتجاهات، تعزز قناعة من هم مقتنعون بالمؤامرة.
الانقلاب الــذي يتم في هــذه الأيام فــي تركيا هو انقــلاب من نوع 
آخــر، انقلاب من صنع اردوغان الذي اســتغل الفرصــة من اجل الحاق 
ضربة شــديدة وقاضية لمعســكر معارضيه في الطريق لتحقيق اهدافه: 
اعادة ربط تركيا بجذورها الإســلامية والعثمانية ومحو إرث مؤســس 

الجمهورية التركية أتاتورك، ولا سيما مواقفه العلمانية.
لبنــة هامة في الطريــق لتحقيق هذا الهدف وانشــاء النظام الجديد 
المطلــق لاردوغان، هي بالطبــع تعزيز مكانته والقضــاء على المعارضة 
السياسية التي تســتطيع الوقوف أمامه. في جميع العمليات الانتخابية 

التي تمت فــي تركيا في العقد الاخير، عقد اردوغــان، منحه الناخب هو 
وحزبه الفــوز. وهذا تعبير واضــح على التأييد الواســع الذي يحظى 
بــه في اوســاط الجمهور في تركيا، لكــن هذا الفوز كان نســبيا وليس 
اغلبية مطلقة، بل على العكس، مرة تلــو الاخرى تبين أن اغلبية الاتراك 
يعارضون طريقة اردوغان أو على الاقل يفضلون عدم اعطائه اصواتهم. 
والامــور وصلت إلى ذروتها في عمليتي الانتخابات الاخيرة في الســنة 
الماضية، والتي فشــل فيها حــزب الرئيس في الحصول علــى الاغلبية 
المطلوبة لاحداث تغييرات في الدســتور بهدف تعزيز صلاحياته. وبذلك 

تخليد حكمه.
إلا أنــه مثلما هــي الحال في امثلــة اخرى في التاريــخ، عندما يئس 
اردوغان من الســير في طريــق الديمقراطيــة للحصول علــى اغلبية 
الاصوات المطلوبة لاجراء التغييرات التي يريدها، اســتغل الفرصة التي 
توفرت في الاسبوع الماضي وضرب الحديد وهو ساخن. البرلمان التركي 
أعلن عن حالة الطواريء وبهذا منــح الهالة المطلوبة للعرض الذي بدأه 
اردوغــان. حيث أن مؤيديه يتظاهرون في الشــوارع فــي قبالة جيش 
مخصي ومعســكر معارض مستنزف ومحطم ومنقســم، خصوصا أمام 
الجمهور التركي الخائف والمشلول، يقوم اردوغان اليوم بعمل الانقلاب 

الذي لم يكن له مثيل في تركيا.
الواحد تلو الآخر يســيطر على مكامن الســلطة والتأثير في الدولة، 
بدءا بوســائل الإعــلام ومرورا بالاكاديميــا وجهاز التعليــم والقضاء 

وانتهاء بالشرطة والجيش. 
عشــرات آلاف معارضيه وكل من يمكنه انتقاد خطواته، تمت اقالتهم 

من وظائفهم وتم اعتقال الآلاف ايضا.
كاريزما اردوغان تعتمد على نجاحه في احداث الاستقرار في الساحة 
السياســية المشــتعلة، والتســبب بالنمو الاقتصادي الغير مسبوق في 
تاريخ تركيا. وقد جند ايضا التأييد من خلال توجيه انظار الجمهور إلى 
الاعداء الخارجيين، مرة إسرائيل ومرة اخرى روسيا، مرة الاكراد والآن 
الادارة الأمريكية التي يتهمها اردوغان بمنــح الحماية لرجل الدين فتح 
الله غولن، الذي حســب اردوغان، هو من يقف مــن وراء الانقلاب. بدا 
في السنوات الاخيرة أن اردوغان فقد ســحره وضاق الاتراك به ذرعا، 

وعندها حدثت المعجزة.
كثير من الشــعب في تركيا يخافون. فأحد لا يتجرأ على قول أي كلمة 
لأنــه كلما عزز اردوغان ســلطته كلمــا أضعف الدولــة التركية وزعزع 
أسســها. لكن الايام فقط هي التي ســتقرر إذا كان الانقلاب الذي يحدثه 

اردوغان في تركيا لا رجعة عنه، كما يخشى من ذلك معارضوه.

إسرائيل اليوم 2016/7/25

يقوم بانقلاب لا مثيل له في تاريخ تركيا وبمساعدة مؤيديه الذين يتظاهرون في الشوارع

الثورة الحقيقية لأردوغان
*عيران ليرمان

■ المقعد في مجلس الأمن هو ذخر سياســي 
باهظ، تكافح دول عديدة عليه )ومشــكوك في 
أن تحظى به إسرائيل في المســتقبل المنظور(. 
فهو يســمح للدول بــأن تعرض مســائل هامة 
لها على جدول أعمال الهيئة السياســية الأكثر 
اهميــة في الســاحة الدولية. كما انــه يجعلها 
مطالبة بأن تُعمل الفكر في مســائل مشــحونة 
وحساسة. وهذا ليس ســهلا دوما. فقرار مصر 
منع الاجماع في المجلس لتأييد الحكومة التركية 
بعد فشل الانقلاب يجسد بأنه أحيانا، حتى في 

الدبلوماسية، تتغلب العاطفة على الفكر.
ليس صعبا علــى المرء أن يفهم لمــاذا. فمنذ 
تغيير الحكم في مصر في تموز 2013، وحتى بعد 
الانتخابات هناك، لــم يكف اردوغان عن اهانة 
وتحقير حكم السيســي على أنه غير شــرعي 
بفضــل رؤيته نفســه وحزبه، حــزب العدالة 
والتنمية، كشــبه ســيد بل و»ابنــاء عمومة« 
مرسي  الرئيس  خلع  وكان  المســلمن.  للاخوان 
من الحكم مغيظا لاردوغان، وكادت تركيا تصل 
إلى شفا قطع العلاقات ونزع الشرعية علنا. اما 
الان، فلم يصمد المصريون امام اغراء »تســديد 

الحساب«.
عمليــا، المقارنة بين الحالتــين لا تنطبق: في 
مصر، عمــل الجيش بعد أن خــرج الملايين إلى 
الشــوارع. اما في تركيــا، فقد قفــز المتآمرون 
بالرأس إلى حوض ســباحة فارغ. هذا لا يمنع 
القيادة التركية، التي تتذمــر الان بغضب غير 
مكبــوح الجماح حتــى من الولايــات المتحدة، 
وتشديد ردود فعلها تجاه مصر في جبهة اوسع 

مــن المواضيع، بما في ذلــك الموقف من حماس. 
هذا ســيء لإســرائيل، لأن تفاقم التوترات في 
شــرق البحر المتوســط يتعــارض ومصالحها 
ويجعل من الصعب تركيز الصــراع ضد إيران 
وفروعها وضد الإرهاب غير الملجوم للإســلام 
الراديكالــي. كديمقراطية صرفــة، لا يمكنها أن 
تتخذ موقفــا غامضا من انقلاب عســكري بكل 
معنــى الكلمة، حتــى وإن كانت لنا حســابات 
ليس  وبالمقابل،  اردوغان.  مع  لتصفيتها  خاصة 
في محيطنا الاســتراتيجي الفوري علاقة هامة 
وحساسة أكثر من العلاقة مع مصر، وقد وجدت 
أهميتهــا تعبيرها فــي زيارة وزيــر الخارجية 
ســامح شــكري. غير أنه قد يكــون تكمن هنا، 
كالعادة في أوضاع الازمة، فرصة أيضا تجســد 
في نظرة إلى الــوراء المنفعة التــي في خطوة 
المصالحة مع تركيا. فبعد تبدد الغضب ســيتبين 
للأتراك بأنهم لا يمكنهــم أن يواصلوا التخريب 
بشــكل منهاجــي، كعادتهم في الماضــي، على 
الجهود العالمية المشتركة ضد داعش، وفروعه: 
وبالتأكيد ليس بعد الفظاعة في نيس ـ وقبلها، 
فــي اســطنبول. ان التعلــق المتبــادل لتركيا 
بأوروبــا وبالغرب، وكذا فــي محيطها الفوري 
في شــرق البحر المتوســط، أعمق من أن يكون 
بوســع اردوغان ان يتجاهله على مدى الزمن. 
إســرائيل كفيلة بأن تجد نفسها في موقع تأثير 
)معين ومحــدود، ولكن ليس عديم القيمة( على 

الخطوات التي تؤدي إلى تهدئة الخواطر.

٭ نائب رئيس قيادة الامن القومي سابقا 
ومحاضر في دائرة الإسلام والشرق الاوسط في 
مركز بيغن للسادات
معاريف 2016/7/25

التعلق المتبادل لتركيا بأوروبا وبالغرب وشرق البحر 
المتوسط  أعمق من أن يكون بوسع أردوغان أن يتجاهله

تأهب إقليمي

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

صورة أرشيفية لأثار الدمار جراء قذف الطيران الإسرائيلي على غزة
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تعقيبا على مقال سهيل كيوان: إعدام

تركيا مستقبل الشرق
د. نزار بدران*

هنــاك رؤيتان لما جرى فــي تركيا مؤخــرا، الأولى يمكن 
حصرها بما حدث من تآمر لبعــض عناصر الجيش التواقين 
للانقلاب على الديمقراطية، والعودة إلى السلطة تحت شعار 
كاذب لحماية الديمقراطية والدفاع عن الكمالية والعلمانية، 
وهم متربصون بأول فرصة تبدو لهم ســانحة، خصوصا أن 
السيد أردوغان كان قد اتخذ مؤخرا مجموعة من الإجراءات 
التي تعطــي الانطباع بالتراجع عن الديمقراطية الشــاملة، 
ومحاولة الاستيلاء على السلطة لشخصه، وهو لهذا السبب 
كان يعد لدســتور يناســب ذلك الهدف، كما تعودنا للأسف 
في كثير من دول العالم الثالث التي تغير دســاتيرها لتلائم 

طموحات زعمائها.
فــي هذه القراءة، ردة فعل الشــعب كانت أهم حدث على 
الاطــلاق، وأهم مــن الانقلاب نفســه، ورب ضــارة نافعة، 
فالشعب أثبت للانقلابيين والجيش أنه المقرر الأول والأخير، 
هذه الرســالة ســتصل أيضا إلــى أردوغان، وقــد تحد من 
تطلعاته الاستفرادية، بحيث يعيد تركيا إلى بداية عهد حزب 
العدالة والتنمية، وما شهده من انفتاح على مكونات الشعب 
التركي، والحفاظ والدفاع عن العلمانية والديمقراطية في كل 

مناحي الحياة. 
القــراءة الثانية هي التي تضعها في ســياقها التاريخي، 
والــذي بدأ منــذ حوالي قــرن بعــد انهيــار الإمبراطورية 
العثمانية وقيام الدولة التركية الحديثة، وعلاقة هذه الدولة 
مع جاراتها العربيات وإســرائيل وأوروبا. بشكل عام كانت 
السياسة التركية أقرب للتحالف مع إسرائيل. وقد ووجه المد 
الثوري الناصــري بحزم من قبل تركيا، خصوصا أن توجهه 
نحو الإتحاد الســوفييتي يتعارض مع التوجه التركي نحو 
الغرب. حتــى أن اول اتفاقية إســرائيلية تركية وقعت عام 
1958 بعد انهيار »حلــف بغداد« الذي كانــت تقوده تركيا، 
وأرســت أســس التعاون الاقتصادي والعســكري والأمني 
بينهما. استمر هذا التقارب حتى بعد وصول الاسلاميين إلى 

السلطة وإرساء الديمقراطية، ومر بفترات مد وجزر، ولكنه 
لم يتزعزع الا بعد الاعتداء الإسرائيلي على السفينة مرمرة، 
والتي كانت في طريقها إلى غزة لكسر الحصار. ايران الشاه 
وتركيا وإســرائيل كونت الإطار الاقليمي للحد من طموحات 
عبــد الناصر بالوحــدة العربية بالتعاون مــع الغرب، ولم 
يتغيــر ذلك إلا بعد الثورة الاســلامية في إيــران، ووصول 

أردوغان إلى السلطة في تركيا.
إلا أن الحاجة الإسرائيلية الاســتراتيجية لهذا التقارب، 
كان يضعــف مع مــرور الزمــن، وتطبيع الأنظمــة العربية 
لعلاقاتهــا مع إســرائيل، أظهر أنها لم تعد بحاجة لتشــكيل 
تجمعات ما ضدها. ولكن انطلاق الربيع العربي والتغييرات 
الاجتماعيــة بالوطــن العربــي، أدت من جديد إلــى اثارة 
التخوف الإســرائيلي من احتمال قيام قــوة عربية جديدة، 
لا يمكن الســماح لها بالوجود. كما فعل الغرب والعثمانيون 

زمن محمد علي باشا أو إجهاض التجربة الناصرية.
 هذا بينما الشعوب العربية، مثل الشعب التركي والشعب 
الإيراني، بقيت وتبقى تواقة إلى الحرية والوحدة والانعتاق 
من تبعية أنظمتها للآخرين، ورفض التحالف مع إســرائيل، 
ولا تقبل بانتهاك حقوق الشــعب الفلســطيني أو أي شعب 

آخر.
انطلاقا من هذا المفهوم، تعمل إســرائيل والدول المتأثرة 
بالصهيونيــة العالمية على إعادة تشــكيل هــذا التقارب من 
جديد، في انتظار المســتقبل، خصوصــا وأن العنف المروع 
المســتخدم من الأنظمة العربية، واستثمار وتوظيف القوى 
الظلامية ضد شعوبها، لم ينه تطلعات هذه الشعوب للحرية.
لا يســتطيع المحللون الغربيون ولا المتواجدون في مواقع 
القرار، التنبؤ بمستقبل الأنظمة العربية على المدى ألطويل، 
فعلماء الاجتماع يؤكدون وجــود تغييرات اجتماعية عميقة 
داخل الدول العربية، وازدياد الهوة بين الأنظمة وشــعوبها، 
وتراجع الاقتصاد العربي، وانعدام التنمية، وتفشي الفساد 
والبطالــة، وتزايد الهوة بين دول شــمال وجنــوب البحر 
المتوســط، بعكس ما يحــدث على صعيد العالــم قاطبة في 

مناطق الجــوار، وكل ذلك لا يمكن أن يــدوم للأبد، لدى أمة 
غنية بثرواتها وأرضها وسكانها.

لعبت تركيا طوال ســنوات الحرب الباردة، دور الحارس 
للخيمة الأوروبية الأطلسية، وعندما انتهت هذه الحرب، لم 
يســمح لها بدخول هذه الخيمة، كمــا كانت قد وعدت. وبقي 
الدور التركي ضمن الحلف الأطلسي، هو دور الجندي المدافع 
عن التخوم، وليس العامل الفاعــل، وهو ما أدى إلى التردد 

الأوروبي إزاء مسألة دخول تركيا للأتحاد.
 شكل وصول الإســلاميين إلى الســلطة في تركيا، وعبر 
عملية ديمقراطية متكاملة الدافــع الرئيس لإبعاد تركيا أكثر 
عن الحلم الأوروبي، والدفع بها نحــو مجالها الطبيعي، أي 
المنطقة الشرقية الإسلامية، حيث شكلت الجزء المؤسس لهذا 
الشــرق، وحجر الزاوية لتطوره. فقد جرى التعويل على أن 
يشكل انتشــار النموذج التركي في نطاق المنطقة الإسلامية، 

أمل هذه الشعوب بالانعتاق واللحاق بموكب الحضارة.
هذه الوضعية الخاصة بتركيا، وهــي البحث عن دخول 
الإتحاد الأوروبي والانتماء الطبيعي للشرق والإسلام، أدى 
إلى نوع من انفصام الشخصية التركية بين هويتين: اوروبية 
وإســلامية شــرقية، الهوية الأوروبية جديدة ومتوازية مع 
الدولــة الحديثة التي أرادت أن تبتعد عــن الإرث العثماني، 

بعكس الهوية الشرقية الضاربة في أعماق التاريخ.
 على أن التاريخ الطويل الأوروبي العثماني التنافســي، 
لا يمكن تجاوزه، لا من قبل الأوروبيين ولا الأتراك أنفســهم، 
وأفضل مــا يمكن أن تصــل إليه تركيــا هو اتفاقيــة تبادل 

اقتصادي بشروط تفضيلية، كما هو الحال مع بعض الدول.
 أمــا الإشــكالية الوجوديــة لإســرائيل، فهــي مرتبطة 
بالتجزئة العربية، وضرورة منــع وجود كيان عربي موحد 
مستقل، لهذا تعمل إسرائيل لتثبيت التجزئة العربية ودعمها 
)كجنوب السودان( ودعم الأنظمة الاستبدادية العربية )كما 
حدث بمصر بعد الثورة أو ســوريا حاليا(. من ناحية أخرى 
وتحسبا لأي تغيرات مستقبلية غير محسوبة، تخطط أيضا 
من أجل إعادة التحالفات الإقليمية المحاصرة للأمة العربية، 

وهذا ما تفعله بشــكل واضح من خلال إفريقيا حاليا، ولكن 
أيضا هذا ما تحاول اعادة إحيائه مع تركيا وإيران.

 من هذا المنظار، نرى التحــول الإيراني نحو التخلي عن 
المواجهة مع اســرئيل، تحت الضغــط الاقتصادي الهائل من 
الغرب، والذي أجبر الإيرانيين على تغيير سياستهم العدائية 
تجاه »الشــيطان الأكبر« وحلفائه، والقبول بكل شروطهم، 
حتى أن التدخــل الإيراني إلى جانب النظام الســوري، في 
محاولة لقمع ثورة الشعب الســوري، لا يتناقض مع الهدف 
الإســرائيلي، لذلك لم يوضع على طاولة المباحثات الإيرانية 

الأمريكية.
 أما تركيا بنظامها الديمقراطي، فهي عصية على التطويع، 
فشــعبها هو من يحدد سياسته عن طريق انتخابات دورية، 
وقد اثبتت الأحداث الأخيرة تمســكه بذلــك، وحدها الدول 
الدكتاتوريــة كإيــران والــدول العربية من يمكن تســيير 

سياساتها من الخارج بالترهيب والترغيب.
 مــن هــذه الرؤيــة، كان لا بــد ان تتراجــع تركيــا عن 
الديمقراطية، وان تعود إلى نظام اســتبدادي حتى يســهل 
عودتهــا للتحالفــات الإقليمية القديمة، واســتعادة دورها 
كحــارس للغرب وليس كشــريك فاعل. للأســف في الفترة 
الأخيرة قــام الســيد أردوغان بالســير في هــذا الأتجاه، 
وإعادة  والصحافة  الديمقراطيــة  المعارضة  على  بالتضييق 

العداء مع الأكراد بعد فترة انفتاح نموذجية.
كل هذا اعطــى الانطباع بــأن العودة عــن الديمقراطية 
أمر ممكن، وهو برأيي ما ســهل التغيير الكبير في السياســة 
التركية بالنســبة لحصار غزة، والذي كان قد رفعه كشــرط 
أســاس لإعــادة العلاقات مع إســرائيل، وكذلك الســكوت 
عن الدور الروســي في ســوريا، حتى أن آخر التصريحات 
الرسمية قبيل الانقلاب الفاشــل، من طرف الرئيس التركي 
ورئيس وزرائه، اعادت مخاوف الشــارع العربي والشعب 
الســوري من تخلي تركيا عن مواقفها الداعمة له. وقد كدنا 
ننســى تماما كل هذه الانقلابات بالسياســة بعــد احداث 
الانقلاب العســكري الفاشل، والذي يمكن اعتباره دليل عدم 

الثقــة لداعمي الانقلاب من الغرب والشــرق بأردوغان رغم 
تراجعاته الأخيرة.

قد تكــون هــذه التراجعات فــي المواقــف التركية قبيل 
الانقــلاب محاولة من أردوغان لتجنــب انقلاب بات على ما 
يظهر مؤكــدا، وقد كان المتكهنون بالانقلاب كثر، ولا ننســى 
موقف بوتين بعد ســاعة منه يعرض اللجوء السياسي على 
أردوغان، وكذلك المستشــارة الألمانية، واعتبار كيري وزير 
الخارجية الأمريكي أن ما يحــدث هو أزمة داخلية، ولم يجر 
اعتبــار الإنقلاب من بدايتــه عملا مدانا دوليــا، لكونه ضد 

حكومة منتخبة ديمقراطيا.
 وحده الشــعب التركي هو الذي مثــل للحكومة التركية 
الشــرعية طوق النجاة، كذلك قطاعات واسعة من الجيش، 
والتي لــم تقبل هذه المــرة الانضمام للانقلابيــين، كما كان 

يحدث خلال الانقلابات السابقة.
الضربــة التي لا تقتلك ســتقويك، كما يقــول المثل، نحن 
ننتظر من الســيد أردوغــان التراجع عــن مواقفه الجديدة 
المتســامحة مع حصار غزة، والالتزام بالمعايير الديمقراطية 
الكاملة بالتعامل مع المعارضة، وإعادة الانفتاح نحو مكونات 

الشعب، وخصوصا الأكراد منهم.
 نحن ننتظر من السيد أردوغان أيضا الاستمرار بالانفتاح 
على الشعوب العربية والاســلامية، مجاله الطبيعي، وهي 
التي ترى بتركيا تجربة واعدة بالنسبة لهم. تركيا تستطيع 
أن تكون طليعة تجمع شــرقي، قد يعادل في المســتقبل قوة 
الاتحاد الأوروبي الذي لا يشعر الشعب التركي أنه جزء منه، 

ولا يشعر الأوروبيون بأن تركيا هي جزء منهم.
نحن ننتظر من الســيد أردوغان أن يكون على مســتوى 
شــعبه العظيم، والذي بجرأته وشــجاعته وتضحياته من 
أجل ديمقراطيتــه، قد أعــاد الأمل لكل المطالبــين بالحرية، 
واليائســين من النصر في ســوريا ومصر وفلسطين وكافة 

الأقطار الإسلامية.

* كاتب وطبيب عربي مقيم في فرنسا

العدل أساس الملك
إن هنــك ظروفا كثيرة تدفع إلى ارتــكاب الجريمة يكون المجتمع 

نفسه هو السبب فيها ولكن..
العقوبــة بانواعهــا بمــا فيها الإعدام فــي اغلبها لــردع الآخرين 
وللمحافظــة علــى الســلم الاجتماعــي قــدر الإمــكان. ولكــم فــي 

القصاص حياة يا أولي الألباب.
قد تحدث أخطاء يذهب ضحيتها أفراد ولكن في مقابل ســامة 

المجتمع..
ويبقى العدل أســاس الملك )الملــك بمعنى الاســتقرار والعمران 

والازدهار(.

خليل ابورزق

من قتل ليلى الحايك؟
جكــم الإعدام مهما كان حجم الجريمة المرتكبة، لا يشــكل رادعاً 
حســبما أثبتت التجارب، بينما يشكل السجن لفترات طويلة رادعاً 
أكثر قوة، وعلى رأي غسان كنفاني في رواية من قتل ليلى الحايك: 
إن القانــون حين يحكــم على رجل بالإعدام، إنمــا يتحول إلى رجل 
غاضــب يقتل رجــاً آخر، وهو الســبب نفســه الــذي يحاكم عليه 

القاتل.

ابن الجاحظ 

الردع الكافي
هــل هنــاك ردع أعلى مــن أن يعتقد الإنســان أن مصيــره القتل 
والإعــدام عنــد ارتكاب الجــرم، لكن هــذا لا يعني البتــة أن اي ردع 
ســيمنع القتل ! لكن بالتأكيد إن توقع الإنســان ان مصيره السجن 

وليس القتل فيما لو ارتكب جريمة قتل، سيكون اقل ردعاً لا شك!
لكــن الموضوع ليــس الردع فحســب، وانما هــو رد حقوق لولي 

الدم، أي أهل وأقارب القتيل، الطرف الأهم في المعادلة!
و قتل النفس بالنفس، حد من حدود الله، ولكن لو كان هناك أي 
شك مهما تكن نسبته ودون التأكد التام الشامل القاطع، فإن الحد 
لا يطبق ويدرأ بأية شــبهة مهما كانت نسبتها، وبالأخص موضوع 

حد القتل، اي الإعدام !
أمــا الغاؤه تماماً، فهــو تعد على حدود الله اصــاً، وهناك نهي 
شــديد عن تعدي حدود الله في أكثر مــن موضع وتعديها ظلم بيّن 

للنفس والمجتمع.
كيــف يمكن أن تقنع أم ذلــك الطفل الذي ذبحــه بالأمس فصيل 
يدعي المقاومة في ســوريا او وحوش ادعــت الانتماء اليه، طفل لم 
يجــر عليه القلم بعد، ذبحــوه بطريقة همجية بربريــة لا يجوز ذبح 
الخــراف بهــا شــرعاً، أن تقنعها أن قاتلــه هذا الموثــق قتله للطفل 
صوتاً وصورة يمكن ان يبقى حياً يتنفس ويأكل ويشــرب،حتى لو 

في سجن انفرادي !
كيــف يمكن ان تقنــع مايين المكلومــين والثكلى فــي العراق،أن 
يبقى مــن ثبت اجرامهــم في العــراق وأنهم خلــف كل قطرة دماء 
سالت هناك بسبب حربهم العبثية الإجرامية، ان يبقوا طلقاء ، ولا 
يلقوا جزاءهم العادل على حبل المشنقة او رمياً بالرصاص او بأية 

وسيلة اخرى !

و هكذا لمجرمي وذباحي البوســنة والهرســك وفلســطين وكل 
مذبحة وإبادة جرت عبر التاريــخ لأبرياء، كيف يمكن تخيل مجرد 
حبــس مــن كان وراءها فقــط هكــذا؟! نعــم ان جزاء الآخــرة لهو 
الجزاء، ولكــن لا يمكن تجاوز قصاص الدنيــا، وإن في القصاص 

لعبرة وحياة لأصحاب العقول!
المعيار مرة أخرى التثبت الكامل با أدنى شك ولا شبهة البتة!

فيما يخص انقابيي تركية، هؤلاء ليسوا قتلة عاديين )من ثبت 
بالدليل والبرهان القاطع جرمه هذا( انما هم مفسدون في الأرض، 

حكمهم في الشرع أكبر من حكم القاتل العادي ومعروف.

د. اثير الشيخلي - العراق 

شيطنة الحزب
أعتقد أن الهدف من رفع ســقف النقاش فــي قضايا الإعدام في 
الوقــت الحاضر هــو »بروباغاندا« ضد تركيا وضــد نظام العقاب 
ضــد الانقابيــين وهي حلقــة من أجــل زعزعــة الثقة فــي النظام 
السياســي في تركيا مــع التركيز على خلق مســوغات لانتقاص 
من تدابير الحكومة التركية وشــيطنة الحكومة والشــعب التركي. 
الشــعب يطالب بالإعــدام والحكومة تســتجيب والرئيــس يوافق 
والكل يبدأ الحملة المسعورة ضد الإعدام وبهذا تتم شيطنة الحزب 
الحاكــم وهذا بحــد ذاته أداة ضغــط على الرابح الأكبر من فشــل 
الانقاب وهــي الحرية الدســتورية والسياســية التــي يتمتع بها 

الشعب التركي.
مــا تم في تركيا حســب القانون هو أعلى درجــات الخيانة وهو 

ليس اغتصاب شــخص او شــخصين بل محاولة اغتصاب شعب 
ودولــة. لذلك الحق كل الحق يعود لــأدوات القانونية التي يحكم 
بها الشــعب أن تتخذ القرار المناســب ويتخذ الشــعب مــا يريد من 
وســائل للــردع ولا يحــق لأحــد أن يلوم المعتــدى عليه فــي عقابه 

القانوني على الجريمة المرتكبة بحق الشعب.
ما أراه خطأ هو أن نشعل نحن العرب والمسلمين النار في حطب 
معد ومجهز مــن قبل أجهزة المخابرات وأنظمــة المعايير المزدوجة 

التي تديرها المصالح الخاصة وهي ليست بالاخاقية.

محمد

أمر خلافي
فــي القانون هناك خطآن. الخطأ الأكبــر  أن تدين متهماً بجريمة 
قتــل وتعدمه ثم تكتشــف أنه كان بريئاً. والخطــأ الأقل فداحة هو 
أن تبــرئ متهما كان هــو المجرم القاتــل. ولذلك يميــل القانونيون 
إلــى تجنب الخطــأ الأكبر دائماً والميــل نحو حكم البــراءة عند أقل 
شبهة. أما موضوع إلغاء أو إعادة الحكم بالإعدام فهذا أمر خافي 
وصعــب التحديد. أما اللجــوء إلى النصوص الدينيــة لإقرار حكم 
الإعــدام أو غيره، فهذا أمر تجــاوزه التاريخ لأن الإنســان يجد من 
الســهولة أمامه أن يحتكم لما يقول إنه طلب من الله وبالتالي يترك 
الحجج الأخرى ويرميها جانباً. لا يجوز إدخال الدين )الإســامي 
أو المســيحي أو اليهودي أو غيرهم( في ذلك وفقاً لرأيي المتواضع 

طبعاً.
جوجو 

مقال أحمد عبد اللاه:
اليمن بين التبدلات والنبوءات

اسقاط مشروع الحوثي
يوجد حلان لاسقاط مشــروع الحوثي الطائفي، الأول: 
تكوين جيــش وطني من جميع شــرائح الشــعب اليمني 
يتكون أعداده أكثر من مائة الف جندي لدخول صنعا وطرد 
الحوثيين من العاصمة من ثم ملاحقتهم في الجبال والوديان 
والقضــاء على زعيمه كمــا حصل لهم عــام 2004 ،الثاني: 
ســحب البنك المركزي إلى مأرب أو عدن أو السعودية حتى 
ينحــرم الحوثيون وميليشــيات علي صالح مــن التموين 

وتقديم الدعم المادي والعسكري. 

رشيد

تقرير منار عبد الفتاح:
ناشطات في مصر ينتقدن نوال السعداوي

ثوابت الدين
لم يعد للأزهر دور فى الذود عن نصوص القرآن والسنة 
وتــرك كل من هب ودب يفتي فى ثوابــت الدين مثل تحريم 
الزنا وشــعائر الحج. لقد إكتفى رجال الأزهر بالمشاركة فى 
الانقلابات العســكرية على الحكام ونصرة الظالم وإصدار 
الفتوى بقتل الأبرياء الذين يقفون مع المظلوم وكلمة الحق. 
من المؤشــرات الدالة على فســاد مصر الخطير في آخر 
ســنتين أن يتطاول وزير العدل )أحمد الزند( على الرسول 

صلى الله عليه وسلم. 

جمال حسان - كاليفورنيا

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

إرهابيو اليوم!
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سياسيو المغرب
واستقلالية القرار

تركيا... وحقوق الانقلابيين المهدورة

نزهة الراكض

وجوه الخلاف والاختلاف في بناء المكوّن المعرفي 

■ قــال المفكــر المغربي عبــد الله 
السياســية  الطبقــة  إن  العــروي 
الحاليــة في المغرب هــي أقل وطنية 
من الطبقة السياسية التي سبقتها، 
وهو كلام قــد يتفق معــه الكثير من 
والسياســيين  والمؤرخين  المفكريــن 

والإعلاميين رغم قساوته.
وعديدة هــي المعطيات التي اعتمدها عبــد الله العروي 
فــي إصدار حكمه هذا المتضمن في كتاب جديد ســيصدر 
له ضمــن الكتب التــي يؤلفها مؤخرا حــول رصد التطور 
الفكــري والسياســي للمغــرب. كتاب حصلــت الجريدة 

الرقمية »الأول« على مضمونه.
وعندمــا يتــم صــدور حكــم مــن هــذا النــوع، وإن تم 
الاختلاف حول أطروحته، فهو صــادر عن مفكر من أبرز 
المفكريــن الذيــن أنجبهــم العالــم العربي والمغــرب خلال 
العقــود الأخيرة. فــي الوقت ذاتــه، فهذا المفكــر تابع عن 
قرب تطور المشــهد السياسي منذ الاستقلال حتى الوقت 
الراهــن، وهــذا يجعــل أحكامه تكتســب قيمــة أكبر لأنه 
شاهد وفاعل ومراقب ومحلل. ويجب عدم فهم كلام عبد 
الله العروي بأنه يقوم بتخوين الطبقة السياسية الحالية 
ونعتهــا بالعمالة لجهــات أجنبية، فالأمر يتعلق أساســا 
بخيانــة قيــم العدالة وقيــم الحرية وقيم المســاواة تجاه 
الشــعب المغربي،  وقيــم الصراحة مع الســلطة الحاكمة 
المجســدة أساســا في المؤسســة الملكيــة، التــي بدورها 

تتحمل مسؤولية في تدهور المشهد السياسي الحالي.
ويســعفنا الكثيــر مــن الأدلــة للمقارنــة بــين الطبقــة 
السياســية المغربية في الماضي مع الحالية، كما تســعفنا 
الســياقات التاريخية لفهــم أعمق لهذه المقارنــة. في هذا 
الصــدد، كانــت الطبقة السياســية في الماضــي، خاصة 
زعماء من حجم وطينة علال الفاسي أحد مؤسسي حزب 
الاستقلال، وعبد الله إبراهيم أول رئيس حكومة مستقلة 
وتقدمية في تاريخ البلاد والشهيد المهدي بن بركة ورائد 
الوطنيــة عبــد الخالــق الطريس، ثــم لاحقين مثــل محمد 
بوســتة وعبد الرحيم بوعبيد لا يترددون في الوقوف ندا 
للند أمام المؤسســة الملكية في عهد الملكين الراحلين محمد 

الخامس والحسن الثاني.
ولم يكن موقفهم بدافع المعارضة من أجل المعارضة أو 
المعارضــة المجانية، بل دفاعا عن قيم الحرية والمســاواة. 
ومــن يطلــع علــى صحافــة الســتينيات والســبعينيات 
وحتى أوائل الثمانينيات، ســيتبين مدى شــجاعة هؤلاء 
القياديين في الجهر بالحــق. كان هؤلاء الزعماء يعربون 
عــن مواقفهم في القضايا الوطنية والسياســة الخارجية 
للبــلاد وإن اختلفــت، خاصــة مــع الملك الراحل الحســن 
الثاني. ومن ضمن الأمثلة التاريخية المعروفة، عندما قبل 
الملك الراحل الحســن الثاني إجراء استفتاء تقرير المصير 
في الصحراء في أوائل الثمانينيات، لم يتردد زعيم حزب 
الاتحاد الاشتراكي في القول للملك وقتها »لقد أخطأت«، 

موقف كلفه السجن ولكنه لم يتراجع.
في الوقت الراهن، مع  اســتثناء قلة قليلة، يبقى معظم 
من يشــرف على الأحزاب يحمل لقب »مســير« ولا يرقى 
بــأي حال من الأحوال إلى زعيم سياســي. ومن المميزات 
البارزة للمشــهد السياســي المغربي حاليا، وهي مميزات 
سلبية للغاية، أن معظم زعماء الأحزاب يلتزمون الصمت 
أمام القضايا الكبرى التي تشهدها البلاد، ولا يستطيعون 
التعليــق على قــرارات المؤسســة الملكيــة التي قــد تكون 
صائبة وقد تكون مخطئة كما أبانت التجربة. ويتحركون 
باحتشــام حذر رغــم أن بعــض القضايا تكــون حاضرة 
بقــوة لدى الرأي العام المغربي. ومن ضمن الانعكاســات 
الســلبية لغياب وطنية عميقة لدى الطبقة السياســية هو 
نفور المواطنين المغاربة من صناديق الاقتراع. وسيشــهد 
المغــرب انتخابات تشــريعية يــوم 7 أكتوبــر المقبل، ومن 
المنتظــر تســجيل نســبة أقــل مــن انتخابــات 2011، لأن 
المواطــن المغربي الــذي لم يقتنــع بعد بجــدوى صناديق 
الاقتراع لا يجد الشجاعة في خطابات الطبقة السياسية، 

الأمر الذي يجعله يتخذ مواقف مسبقة.
ونعطــي مثالا مــن الأمــس القريــب ونقارنــه بالوقت 
الراهــن، لقد رفض الأمين العام لحزب الاســتقلال محمد 
بوســتة منتصف التسعينيات عرض الملك الحسن الثاني 
تشكيل الحكومة، إذا لم يتم سحب وزير الداخلية الشهير 
إدريس البصري، لم يفعل الملك وزهد بوستة في المنصب. 
ونجد في الوقت الراهن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله 
بــن كيران يتحــدث عن التحكــم ووجود حكومــة موازية 
تتخــذ قرارات رغما عنه، ولكنه لا يمتلك الشــجاعة ليحدد 
ماهية هذه الحكومة والأشــخاص النافذين فيها، رغم أن 
الدستور يجعله الشــخصية السياسية والمسؤول الثاني 
في البلاد بعد الملك محمد السادس. بن كيران هنا يمارس 

سياسة أشبه بلعبة الكلمات المتقاطعة.
 نعم ســياقات ظهــور الطبقة السياســية فــي الماضي 
مقارنــة مــع الحاضر مختلفــة وهي أساســية وجوهرية 
لفهم الفرق بين الطبقتين السياسيتين. الطبقة السياسية 
في الخمسينيات وحتى أوائل الثمانينيات جاءت نتيجة 
المواجهة مع المستعمر الفرنســي والإسباني، وهي تدرك 
جيدا قيمة الحرية السياســية والتعبيــر، دافعت عن هذه 
القيم إبان الاستعمار وحاولت ترسيخها بعد الاستقلال. 
أمــا الطبقــة السياســية الحاليــة فهــي في مجملهــا، مع 
اســتثناءات، من نتائج مختبر الدولــة المغربية ابتداء من 
منتصف الثمانينيــات حتى الوقت الراهن، حيث لا يمتلك 
معظــم السياســيين اســتقلالية القــرار، بل تحولــوا الى 
أدوات تنفيذية مثل الروبوتات، وأغلبهم، بطبيعة الحال، 

بحسابات بنكية هائلة.

٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

■ فــي 27 مايــو 1960 نفذ الجيش التركــي انقلاباً على 
رئيس الوزراء عدنان مندريــس، وتم إعدامه مع اثنين من 
وزرائه بعد محاكمــة صورية بتهمة تهديد النظام العلماني 
في البلاد، بعد أن أعاد الرجــل الأذان باللغة العربية لأول 

مرة في تاريخ الدولة التركية الحديثة.
حينهــا نجــح الجيــش فــي الإطاحــة بنظــام الحكم 
الديمقراطي المنتخب وتولى جنرال عســكري إدارة البلاد، 
فاعتقل الجيــش أكثر من 60 ألف شــخص، وطرد أكثر من 
1400 معلم من كبار أســاتذة الجامعــات والمعاهد العلمية 
الكبــرى، كما أعفــى أكثر مــن 500 قـــــاض وثلاث آلاف 
ضابط من مناصبهم، وأحال الى التقاعد 235 جنرالًا وقائداً 

عسكرياً.
في انقلاب عام 1960 سقط عدد كبير من القتلى أيضاً، إلى 
جانب المحاكمات الصورية التي انتهت بإعدامات جماعية، 
فضلًا عــن انتهاكات لا حصــر لها لحقوق الإنســان، كان 
أولها انتهاك حق الانسان بالعيش في ظل نظام ديمقراطي 
منتخب بحرية وعبر صناديق الاقتراع. مع محاولة الانقلاب 
الفاشــلة في تركيا التي كادت أن تطيح بحكم حزب العدالة 
والتنمية، فإن السؤال الأصح هو ما مصير حقوق الانسان 
فــي البلاد لو نجح الانقلابيون في الســيطرة على الحكم؟ 
وكم من المدنيين والعسكريين والموظفين العامين سوف يتم 

إعدامه بمحاكمات صورية؟ هذا فضلا عن أن نزول الجيش 
الى الشــارع لمدة أربع ساعات كلف الأتراك نحو 270 قتيلًا، 

فكيف به لو تربع على كراسي الحكم لسنوات؟
ينشــغل العالم والكثيــر من منظمات حقوق الإنســان 
الدولية في الحديث عن حقــــوق الانقلابيين، سواء خلال 
الاحتجاز أو خلال المحاكمات، وصــــــولًا إلى حقهـــم في 
عدم التعرض لأحــكام الإعدام وفقاً للمعاهــدة الأوروبية 
لحقوق الإنســان، وغيرها مــن المواثيق كالعهــد الدولي 
للحقوق المدنية والسياســية، رغم أن تكلفة الانقلاب – من 
الناحية الحقوقية- كانت ســتكون أكبــر بكثير من تكلفة 

إفشاله.
فــي تركيا اليــوم أكثر مــن 16 ألف معتقــل على خلفية 
محاولــة الانقلاب الفاشــلة، والمؤكــد أن هــذا العدد كان 
سيتضاعف عدة مرات لو نجح الانقلاب، وشواهد التاريخ 
على ذلــك كثيــرة، أولها انقلاب عــام 1960 ضــد عدنان 
مندريس الــذي انتهى بمجــزرة حقوقية طالــت مختلف 

المســتويات في البلاد. )بالمناســبة؛ فانقــلاب 1960 كان 
مدعوماً مــن الولايات المتحدة، وكان هدفه الأســاس عدم 
السماح لمندريس بالتحالف مع الاتحاد السوفييتي.. حينها 
لم يكترث الأمريكيون بحقوق الإنسان ولا بغيرها ودعموا 

العسكر ضد الديمقراطية(.
لا خلاف على أن الانقلابيين – على سوء ما فعلوا- يجب 
أن يتمتعوا بحقوق الانســان التي كفلها الدستور التركي، 
وكفلتها المواثيق والشرائع الدولية والسماوية، ومن بينها 
أن يتمتعوا بمحاكمات عادلة، لكن المبالغة في التباكي على 
حقوقهــم المهدورة تفتــح الكثير من الأســئلة وأولها: لماذا 
يتباكى العالم علــى حقوق مجرمي الانقلاب الفاشــل ولا 

يتباكون على حقوق ضحايا الانقلاب الناجح؟
بعبارة أخــرى، فإنه يوجد في مصر اليــوم أكثر من 42 
ألف ســجين سياســي، من بينهم صحافيــون ومحامون 
وحقوقيــون، إضافة الى آلاف المدنيــين الذين يحالون الى 
محاكمــات عســكرية تفتقد الــى أدنى معاييــر المحاكمات 

العادلة، ومع ذلك كله فلا أحد يبكي 
على هؤلاء أو يتباكى عليهم أو ينتقد 
واقعهم المأســاوي أو يتذكر حقوق 
الانسان التي يجب أن يتمتعوا بها! 
خلال ثلاث ســنوات فقط شــهدت 

مصر تشييد 11 ســجناً جديداً لاســتيعاب آلاف المعتقلين 
المكدســين، الذين يبدو واضحاً أن إقامتهم ستطول، وإلا لما 
تم بناء كل هذا العدد من السجون. كما أن عدد السجون في 
مصر بات أكثر من عدد الجامعــات، بل أكثر من ضعف عدد 
الجامعات، وتبعاً لذلك فإن خريجي هذه السجون أكثر من 
خريجي الجامعات )يوجد في مصر حالياً 40 ســجناً و382 

مركز احتجاز، بينما توجد 22 جامعة فقط(.
بالعودة للحديــث عن حقوق الانقلابيــين المهدورة في 
تركيا فإن الالتفات الى حقوق شــخص نزل الى الشــارع 
شاهراً ســلاحه لقتل المدنيين الأبرياء لا يبدو أولى أو أجدر 
بالرعاية مــن حقوق صحافي معتقل أو ناشــط حقوقي لم 
يمارس في حياته ســوى الكلام، أو مدني أعزل موقوف من 
دون محاكمة.. شــتان بين هــذا وذاك، وإن كان لكل منهما 

حقوق يجبُ احترامُها.

٭ كاتب فلسطيني

■ بعد أن صدم فرنســا اعتداء جديــد حصد، من جديد 
ايضــا، عددا مذهلا مــن الأرواح، حاولــت مدينة نيس أن 
تقاوم بما بقي لها من مدد. وللغة الفرنسية مصطلح خاص 
مدلوله نفسي أساسا يســتعمل للدلالة على هذا النمط من 

résilience :المقاومة
تناول المصطلح، أول ما تناوله، الطبيب النفسي بوريس 
سيرولنيك مســتطلعا به حقلا منوطا بقدرتنا جميعا على 
»مواصلة المشــوار«رغم عاديــات الدهــر ودواهيه، رغم 

انتكاساته وصروفه.
بات الآن محتوما التأقلم مع وضــع جديد، وضع يحتم 
مجابهــة البربرية، ولكن أيضا وضع يوجه رســالة عدمية 
هي نقيض رســالة الدين تماما، فالدين حيــاة والإرهاب 
موت. والإرهاب باســم الدين جريمــة عظمى.. إنها جريمة 
العصر، نحن ضحاياها، أكنا مســلمين، مسيحيين، يهودا، 
بوذيين، غير متدينين. نحن ضحاياها ولكننا نظل مرفوعي 

القامة ونمشي.
مقاومــة الإرهاب وإنقــاذ النفس مــن براثن الوحوش 
في غاية الحساســية والتعقيــد، لأنها تجمــع بين الأمني 
والاجتماعي والنفســي. فالشــاردة والواردة التي علمتنا 
العبــارة ألا ينبغــي أن تتركا تمران، أخذتــا تتلاطمان في 

غياهــب بحر لجوج ما أنزل الله به من ســلطان. فالجنون 
يرد إلى الشــخصية المعقدة... بينما تنســب الشــخصية 
المعقــدة إلى البؤس فترتمي النفــس الضعيفة في أحضان 
العــدم. وهذا دماغ مغســول يقال له: على قدر وحشــيتك 
تنال رضا الله... ويصدق مغسول الدماغ هذا الكلام، الذي 
ما جاء إلا على لسان مغســول دماغ آخر سبقه إلى النادي 
المشؤوم، فـ«اغتســل« أيضا على إيقاع الموسيقى العدمية 
التــي تلعب علــى أوتار النفــس الضعيفــة، بينما يجري 
الجنون والوحشية مجراهما ليكتمل النصاب فيقدم الطبق 

العدمي لقمة سائغة لعديم التمييز.
 دوامة ســحقت ضعيف النفس الذي صــار ينتمي إلى 
كل الطبقات، وليس مجرد الفقيرة المزرية كما شــاع. دوامة 
العدم التي تتنكر في قالب الدين لتحصد مزيدا من الأرواح 
دائمــا، دوامة العبث التي تتنكر فــي قالب الإيمان لتقضي 
على النفس البشــرية ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل 
الناس جميعــا. لكن في وجه دوامة العنف والعدم والعبث 

بقيت دوامة أخرى مضــادة، تقف بارقة أمل من باب المعالم 
في الطريق: دوامة مكافحة العدم بالمعنى، مصارعة العبث 
بالجد، مناهضة الوحشــية بالحـــــلم.. بقيــت لنا دوامة 
الكفاح. كفاح المــوت بالحياة، وكما يقال بالعامية المصرية: 

لنا الله! 
أنظروا.. شوفوا.. كما يقال عندنا في منهــــــاج لغوي 
لتعليــم العربـــــية للصغار. أنظــــــروا، شــوفوا هذا 

الرياضي. 
أنظروا، شــوفوا راكض في متنــزه الإنكليز في نيس..  
أنظروا... شوفوا إلى هذا الرياضي الذي يمارس تدريباته 
الرياضيــة الصباحية فــي المتنزه.. أنظــروا إليه فهو باق 
ســيظل هو هو... إنســان من لحم ودم، ولكن أيضا أكثر، 
لأنه يجســد مقومات الحياة: المثابرة والعزيمة متحولتين 
إلى غريــزة البقاء المرقاة إلى حكم المثــال الأعلى. فراكض 
المتنزه ســيظل راكض المتنزه وســتعلوعليه الحياة ولن 
يعلى عليها.. إنه يجســد الإنسانية. والإنسانية  تجسده، 

الدهر  عاديات  تجعلــه  تجدده.  بل 
أقــوى، ومــن قوته يكتب رســالة 
تحدي  ملؤها  للمســتقبل  جديــدة 
الشــر متوعدا إيــاه بأن لــن  يهنأ 
أن  له بــال، لســبب بســيط وهو 

الإنسانية تقف له بالمرصاد.
أقوى هو هذا الرياضي الذي ســيظل قاطعا كيلومترات 
متنــزه الإنكليز الاثنين في باكــورة الصباح. أقوى هو لأن 
عزيمتــه الفولاذية أيضا لن يهنأ لها بال. أقوى هو لأن مرآه 
سيبث نفســا جديدا في كل النفوس، من هذه الثكلى التي 
فقدت فلذة كبدها، إلى تلك التي تسأل متفلسفة، وربما دعت 

ربها في لوعة متسائلة لم الشر موجود؟
رياضي المتنزه لم يعد يركض فــي صراع مع الزمن لأنه 
غالب الزمن. رياضــي متنزه نيس الذي يعاشــر الأمواج 
تعالى عن الأســى دونما حاجة إلى أن يهضمه الأسى طالما 

هو صورة ماثلة للعيان مثل لوحة الرسام. 
لقد صار راكــض متنزه نيس عملا فنيــا فدخل الخلود 

فغالبت الحياة الموت فغلبته. 

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

■ أدّى كشــف آثار اليونان الفكرية عن طريق التراجم 
إلى ظهــور تصــوّر مبتكر في البيئــة الثقافيــة العربية 
الإســلامية، ووجهة في الفهــم جديدة، فكّــر من خلالها 
الناس في كل شــيء، وهم في ذلك لا يخشون أن يصيبهم 
أذى بســبب هذا التفكير، ولا تقيّد عقولهم نصوص الكتب 
المقدســة، ولا يرون أن الســماء والأرض ومــا بينهما قد 
خلقت عبثــا، أو أنّها وجدت بمعجزة مــن المعجزات التي 
لا تســتند إلى قانون من قوانين العقـــــل«، بتعبير وول 
وايريــل ديورانت،  بل يرون أنّها تســتند إلى قانون عام 
عظيم يحكمها جميعا وتتضح آثاره في كل جزء من أجزاء 

الكون.
وهو فهم ساعد جيل الريادة والتأسيس في بناء المكوّن 
المعرفــي وإنجاز وحدة النموذج الثقافــي في تلك البيئة، 
بتكوين »جغرافية معرفية« من سنن وتقاليد ثقافية كانت 
ى الجهات ومختلف الأعراق في  دة بين شــتّ دة ومُوحِّ مُوَحَّ
دار الإســلام، على ما بينها في المــكان والزمان من مظاهر 
تنوّع واختلاف ودرجات تفــاوت، على منوال ما اتّصفت 
به أيضا وحــدة النموذج السياســي ووحــدة التجربة 
التاريخية عموما، ما من شــأنه أن يســهم في إبراز قيمة 
التلاقــح الفكري بين روافــد الثقافة العربية الإســلامية 
الذاتية والموضوعية، أو الداخلية والخارجية، وأن يوقفنا 
على مشــاغل أهل العلم والنظر، لأن إنتــاج المعرفة يظلُّ 
مسلكا لاستمرار التواصل بين مراكز العلم المختلفة وعامل 
ترابط ثقافي بين أهل الفكر والنظر بصرف النظر عن المكان 

والزمان.
ولّما كانت المعرفــة جماع تبادل فــي الأدوار وحصيلة 
خبرات فكرية وعلمية وتقنية، تسعى مجتمعة إلى تحقيق 
بقاء الجماعة وضمان وجودها، فإنّ هذا الفهم الغالب على 
الأذهان أدّى إلى إنتاج بيئة ثقافية عربية إسلامية، تبحث 
عن غايــات العلم ومقاصدها، وعلى أســاس ذلــك تُميّز 
بين مســتويات العلم وتراتب مصــادره ومراجعه، طلبا 
للملاءمة بين مطالب العلم ومطالــب أخلاق العلم، ومهما 

كانت خصوصية التاريخ الإســلامي فإنه لا يمكن أن يشذّ 
عن قوانين التطوّر العامة، ولا يمكن أن يكون الفكر العربي 
الفلسفي وغير الفلسفي قد نشــأ ونما وتطوّر بمعزل عن 
نشــوء وتطوّر المجتمع العربي الإســلامي، فهناك حقيقة 
تاريخيــة لا يجادل فيهــا أحد وهــي، أنّ المجتمع العربي 
بلــغ أوج تقدّمه فــي القرنين الثالث والرابــع الهجريين، 
وأنّه كانت هنــاك قوى اجتماعية معيّنــة هي التي قادت 
هــذا التقــدّم والتأمت بفضلهــا أركان المشــروع المعرفي 
والحضاري العربي الإسلامي، شــكلا ومضمونا من جهة 

قواعد المنهج التكوينية والتنظيمية.
لا شــك أنّ دور النقــل والاقتبــاس متقدّم فــي تاريخ 
الحضارة على دور الابتــكار والإبداع والإنتاج الحقيقي، 
وهو شــأن الفلســفة الإســلامية، فقد اُنتجــت المعارف 
الفلســفية بعد عملية النقل، أي بعد الاطــلاع على علوم 
تحقق  )ولم  مضامينها،  واســتيعاب  وشــرحها  الأوائل، 
أوروبا نهضتها إلّا بعد اطلاع علمائها وفلاسفتها على آثار 
الحضارات الســابقة(، فالإضافة والإبــداع لا يأتيان من 
فراغ ولعلّهما من العلامات التي تُقاس بها قيمة الحضارة 
التي لا تقــف عند حدود الجمع والتدوين للروافد المعرفية 
وإنّما تعمــل على إثراء التراث الإنســاني بما تضيفه من 
إنتاج فكري وعلمي. ولقد أنشــأ بالفعــل ذلك التعامل ذو 
دة والمتطوّرة بين طبيعــة النظام المعرفي  الأوجه المتعــدّ
الديني الإســلامي وأنظمة المعرفة الموروثة، ما أنشــأ من 
تلاقح وتصادم وتزاوج وفق العصر الثقافي ومدى توازن 
القوى بــين الأجناس الحاملة لتلك الأنظمة والمدافعة عنها 
بأشــكال ووســائل مختلفة، وهو فهم يحيلنا على طبيعة 
التنــازع في تلك الفتــرة من التاريخ الحضــاري العربي 

الإســلامي- »القرون الهجرية الأربعــة الأولى« - الذي 
لم يســتثن الناحية الثقافية من نواحــي الحياة الأخرى 
بل شــملها، وكان نزاعا إيجابيا شكلا ومضمونا، تجانسا 
وتغايرا. فقد اشــتدّت شــقة الخــلاف بــين »المتصوفة 
»و«الفقهاء«، فكان لكلّ مــن الطائفتين وجهة نظر خاصة 
في أغلب المســائل التــي هي من صميم الديــن، فقد ذهب 
الصوفية مثلا إلى القول بأنّ الفقه لا يكفي لضمان النجاة 
في الحياة الأخرى، وكانوا يسمّونه علم الدنيا ويشنّعون 
على الفقهاء. وكذلك كان الفقهاء يقفون من الصوفية موقفا 
لا يتّسم بالودّ، خاصة وقد عرض المتصوفة منذ عهد مبكّر 
للكشــف عن أحوال النفس من خوف ورجاء وحبّ ووجد 
وبقاء وفنــاء، وعنوا بالســلوك والمعرفــة وعوّلوا على 
الذوق والعرفان، وفي القرن الثالث الهجري شُغل الجنيد 
والحلّاج بمشكلتي الاتحاد والحلول، فذهب الأوّل إلى أنّ 
المتصوّف يســتطيع أن يصعد إلى عالم النور، وأن يتّحد 
بخالقه فتنكشف أمامه الُحجب ويطّلع على المغيبات. وقال 
الثاني بحلول »اللاهوت في الناســوت« قائلا »أنا الحق« 
وقد تكون مأساة الحلّاج من حيث الظاهر نتيجـــــة هذا 
الصــراع، وهو الــذي قُتل لأســباب سياســية أكثر منها 
دينيّـــة. والصراع نفســه يدور بين الفقهاء والنحويين، 
حيث يتّهمهم الفقهــاء بأنّهم في الغالب ليســوا مُتديّنين 
وقد قال بعضهم »النحو يذهب الخشوع من القلب« وكذلك 
قيل »قلّما يكون النحوي دَيّنــــا« . ونلتمس ذلك الصراع 
في المجادلة التي دارت بين أبي ســعيد السيرافي ويونس 
بن متّــى، فالأوّل يمثّل الثقافة اللغويــة أو العربية وينكر 
الحاجة إلى المنطق الأرسطي، إذ هو في رأيه خاص باللغة 
اليونانية لا علاقة له باللغة العربية، والثاني يمثل الثقافة 

الفلسفية ويدافع عن المنطق ويرى 
أنّـــه يبحث عن الأغراض المعقولة 
في  والنــاس  المدركــة  والمعانــي 

المعقولات سواء.
واللغويون  البلاغيــون  وحتّى 

كانوا منقســمين على أنفسهم، فهناك من يقيسون البلاغة 
بالمقاييــس العربيــة الخالصــة، وهم اللغويــون الذين 
لم يكونوا يُقــدّرون عملا أدبيّا إلّا إذا تــلاءم مع صورته 
البلاغية الموروثة، وكان هناك من يقيســونها بالمقاييس 
اليونانية، من حيث التعمّق في المعاني والأخيلة والالتزام 
بقواعــد المنطق، وكانت الخصومة تشــتدّ بــين الطرفين 
في أحيان كثيرة، فالأوّلون يعرضــون عن كلّ ما نُقل عن 

اليونان، والآخرون يقبلون عليه منبهرين به .
والأمر على هذا النحو في الصّراع الدّائر بين المشتغلين 
بالفلســفة  والمتكلّمين، فقد كان الفلاســفة والمشــتغلون 
بالفلسفة يرمون المتكلمين بالتعصّب واستحسان التقليد 
وأنّهم من قبيل العوام . والمتكلّمون كانوا يرون في اتجاه 
هؤلاء الفلاســفة خطورة على الإســلام وكان ذلك كفيلا 

هم . برميهم بشتّى التُّ
وفي هــذا الســياق، كان هنــاك من يــرى أنّ معارف 
اليونان كلّها مســروقة من حكماء العرب الذين كانوا قبل 
زمان الفلســفة من »العرب القحطانية والجرهمية وسائر 
الأصنــاف الحميرية«. هكذا صــار مفهوم العقــل مكوّنا 
الثقافــة الموســوعية والمتخصّصة  أساســيا من مطالب 
من داخــل الموســوعية، فــي الوقــت نفســه بداية من 
القرون الهجرية الأولى بالنظر إلى الجهود التأسيســية 
والتنظيميــة والتكوينيــة وإن ظلّت عناصــر النزاع بين 
البيّنــة الدينيــة والحجــة العلمية والبرهان الفلســفي 
ســمة مميّزة لإنتاج المعرفة في البيئــة الثقافية العربية 

الإسلامية.

٭ كاتب تونسي

■ فــي 16 مايو 1966 أعلن الزعيم الصيني ماو تســي 
تونغ ثــورة البروليتاريــا الثقافية الكبــرى. كان المبرر 
هــو وجود ثغرات في الحزب والدولة تســلل منها ممثلو 
البرجوازية، وباتوا يســيطرون على مفاصلهما ويأكلون 
من جرف القرار السياســي الصيني، وأن الثورة سائرة 

في طريق الانحراف، ولابد من التصدي لهم. 
حينها دعا الشــباب الصيني إلى تنظيم أنفســهم في 
مجاميــع عُرفت بالحــرس الأحمر، وقامــوا بتحطيم كل 
شيء يمكن أعتباره برجوازيا أو أقطاعيا وعمت الفوضى 
البلاد، واعتقل الملايين بشــبهة البرجوازية والإقطاعية، 
وعُذبوا ورُوعوا وفُصلوا مــن وظائفهم، وجرى اجتثاث 
مئــات الآلاف من رفاق الأمــس والأصدقــاء والحلفاء. 
حينذاك بات المجتمع قاب قوسين أو أدنى من حرب أهلية، 
وبقي يعاني من آثارها لسنين لاحقة بعد انقشاع غيمتها. 

فهل الطيب أردوغان يسير على المسار نفسه؟
لا يوجــد عاقل يســتطيع تبرير الانقــلاب، فهو حدث 
كبير لا يمتلك أدنى شــرعية قانونية أو أخلاقية، في حين 
أن الســلطة التي يمثلهــا الرجل تمتلــك كل ذلك. وعلى 
الرغم أن فــوزه كان بنصف نعــم، 52 بالمئة من أصوات 
الناخبين، لكن هي اللعبة الديمقراطية التي نصبته فائزا. 
وخلال المســيرة أثبت أنه رجل دولــة يفتش عن الحلول 
الصحيحة بأقل الأثمان والكلف السياسية والاجتماعية، 
فنقل المجتمــع والدولة من حال إلى حال، لكن الأزمات في 
بعض الاحيان تكشــف معدن الساسة ونوازعهم خاصة 

أنهم بشر. 
فشل الانقلاب بسرعة قياسية، لكن رد الفعل عليه بكل 
ما احتواه من مشــاهد بات أهم من الحدث نفسه، فأعطى 
أنطباعا بأن الرجل كان يبحث عن مبرر وذريعة. بالمقابل 
مبرراته وذرائعه أعطت البعض ذرائع ومبررات للبحث 
عــن تصرفاته للحكم علــى طبيعة إجراءاتــه الاخيرة. 
وفي غمــرة الهياج العاطفي الجارف إلــى ناحية الطيب 
أردوغان، غاب عــن ذهن البعض أن فتح الله غولن ليس 
يساريا ولا علمانيا. أنه طرف بارز في الحركة الإسلامية 
التركية، وحليــف وصديق مقرب من أردوغان وهو الذي 
أوصله للســلطة، واعتمد عليه الاخير في بداية تصدره 

الزعامة السياســية، كي يُشــكل جمهورهما في الشارع 
رقما صعبا يواجهان به الجيش، كي لا ينقلب على الحكم 
الاســلامي، واســتخدم القضاة التابعــين لحركة غولن 
في الاطاحة بــرؤوس كبيرة من قــادة الجيش. كما قدم 
غولــن خدمات كبيــرة للمجتمع التركي، مُنحا دراســية 
للطلبة المحتاجين، ومساعدات إنسانية للعوائل الفقيرة، 
ومؤسسات تدريب وتعليم الموظفين كي يصبحوا كوادر، 
وفروع مؤسســاته في العالــم كانت تســتقبل المواطن 
التركــي وتوفر له الســكن وفرص العمــل. انقلب عليه 
أردوغان عام 2012 عندما اتهمه بالتنصت على الحكومة. 
لكن هذا لم يكن الانقــلاب الأول الذي يقوده الطيب على 
رفاق وحلفاء الامس. فقد انقلــب على معلمه نجم الدين 
أربكان، ثــم حليفه وصديقــه ونائبه بولنت أريــــــج 
عــــندما كان رئيســا للوزراء، تبع ذلــك الانقلاب على 
عبدالله غول الرئيــــــس السابق لمجرد أن الرجل خرج 
مصرحا، بأن على تركــــــيا أن تعيد النظر في سياستها 
الخارجيــة، فتبعه الطيب مباشــرة بالقــول، إن هنالك 
بعض الجبناء والخونة الذين يعيبون علينا سياســتنا 
الخارجيــة. وكان آخر المغضوب عليهم مــن الحلفاء هو 
رئيس حــزب العدالة والتنمية، ورئيــس الوزراء أحمد 
داود أوغلو، المفكر وصاحب نظرية صفر مشــاكل ومؤلف 

كتاب »العمق الإستراتيجي«. 
كل هذه المؤشــرات تعطي انطباعا بــأن الرجل باتت 
تسيطر عليه بشكل كامل النزعة السلطانية، ولابد له من 
التخلص من جميــع الاراء المختلفة، لأن لديه الحلول لكل 
شــيء كما يعتقد، وهنا مكمن الخطر الذي أسقط زعامات 
تاريخيــة كبرى في العالــم الثالــث. فالمجتمعات تتقدم 
بالتعددية والتنافس الشــريف والتــوازن، وأن أقصاء 
أي عامــل من هــذه العوامل يقلب الطاولــة. وعلى مدى 
عقدين من الزمن بدأ يتشــكل مجتمع مدني تركي يحوي 

هذه العناصر الثلاثة، وبها قدم صورة مشرقة اقتصادية 
نهضوية واســعة. لكن الســير في الاتجاه الحالي وفق 
المؤشرات التي ظهرت أخيرا بعد الانقلاب، فصل آلاف من 
عمداء الجامعات والمدرسين، فصل آلاف القضاة والحكام، 
حملات تطهير واســعة في الجيش والمخابرات والمحاكم، 
منع ســفر الملايين مــن الموظفين، إغلاق 1043 مؤسســة 
تعليمية و15 جامعة و1229 مؤسسة وجمعية، و15 نقابة 
وحل أكثر من 2000 مؤسســة، وحل الحرس الرئاســي، 
ســيحطم أســس النهضة التركية الحديثة لأنه تحطيم  
للرأسمال البشري، وســيلغي الشرعية عن الحكم القائم 
لانه ســيمزق المجتمع التركي. علما بأن عام 2013 شــهد 
اعتقال المئات من الضباط بتهمة القيام بمحاولة انقلابية، 

ثم برأتهم المحكمة العليا. 
صحيــح أن الطيب يتمتع بشــعبية كبيرة منحته قوة 
في المجتمع، إضافة إلى القوة التي منحتها له الشــرعية 
الانتخابية منذ عقد ونصف العقد، لكن ليس كل من خرج 
إلى الساحات مقاوما الانقلابيين كان من فصيل اردوغان. 
كنــا في تركيــا بدعوة مــن إحدى الجامعــات لالقاء 
محاضــرات فيها، حــين حصل الانقــلاب، وحين خرجنا 
مع المتظاهرين كي نقيس نبض الشــارع، كان الكثير من 
الناس يعلنون بشــكل واضح انهم ليسوا مع الطيب، بل 
مع عدم عودة العسكر إلى الســلطة. فلقد نال الضرر كل 
فئات الشعب التركي في أربعة انقلابات عسكرية حصلت 
في فترة قصيرة نسبيا، فتشكلت كريات دم بيضاء داخل 
المجتمع تهاجم كل انقلاب عســكري، وتحمي مكاســبها 
الديمقراطية بالتخلص من أي حاكم بصندوق الانتخاب 

وليس بالدبابة. 
لقد أصاب تركيــا الدولة والزعامة السياســية القلق 
نتيجــة المحاولــة الانقلابيــة الاخيرة، وجعلها تســلك 
سلوك الانسان نفســه حين تصيبه هذه الآفة، وأعراضها 

بكل  الثقة  وانعــدام  الخــوف  هي 
المحيط، وما دعوة الطيب أردوغان 
للناس فــي الاســتمرار بالوجود 
فــي الشــوارع، وتصريحاته بأن 

المحاولــة الانقلابية مســتمرة، الا دليل علــى أن الدولة 
أصابها القلق وباتت تخاف حتى من نفســها على نفسها. 
هي دولة مــن العالم الثالــث والانقلاب دليــل على أنها 
مازالت في هــذا المحيط، وتعاني الامراض نفســها التي 
يعانيهــا العالم الثالث، وشــحن المجتمع بالخوف يؤدي 
إلى نتائج وخيمة. حُقن الخوف والقلق التي يبثها الطيب 
أردوغــان في المجتمع انتجت أفعالا وحشــية. قام بعض 
المتظاهرين بقطع رأس أحد العســكر علانية في الشارع، 
وقام غيرهم بانزال الموقوفين من الســيارات التي تقلهم 
إلى التحقيق وأشــبعوهم ضربــا وركلا، كما تمت تعرية 
بعض الجنود والسير بهم في الشوارع. وكل هذه الاعمال 
هــي نتيجة ضخ الخــوف. نعم كانت محاولــة الانقلاب 
الاخيرة هي الاســوأ في تاريخ الانقلابات العسكرية في 
تركيا. كان عدد القتلى من المواطنين أكثر من 250 شخصا، 
وتم لاول مرة قصف مؤسسات حكومية مهمة مثل البرلمان 
ومقر الرئاسة ومدارس الشرطة، لكن ذلك لا يبرر الشحن 

العاطفي الذي تقوم به السلطة. 
لقد أعطت الســلطة صورة براقة على مدى ســنوات، 
وحققت إنجازات لا ينكرها الا دعي، واليوم فترة حاسمة 
فيها العمــل المنضبط هو إنجــاز، وابتعاد عــن الثارات 
السياســية وركن الامور إلى القانــون أعظم إنجاز. فهل 
يهدئ الطيب اردوغان رياح العاصفة أم أنه سيبقي حالة 

الانقلاب موجودة كي يُقصي أكثر ما يستطيع؟
لقد قدم الشــعب التركي صورة مشرقة وهو يتصدى 
للانقلابيــين وآلياتهم بصدور عاريــة، وقدمت المعارضة 
صورة حضاريــة عندما وضعت خلافاتهــا مع أردوغان 
جانبا واصطفت ضــد الانقلاب. همــا حالتان صحيتان 
مليئتان بالعافية يجب أن يخافهما الطيب، لانهما قادرتان 

على إسقاط أي زعيم يضر بالمجتمع.

٭ باحث سياسي عراقي

  د. مثنى عبدالله٭

بيار لوي ريمون٭

لطفي العبيدي٭ 

د. حسين مجدوبي٭

محمد عايش٭

أردوغان وتطبيق الثورة الثقافية الصينية في تركيا

نزول الجيش الى الشارع لمدة أربع ساعات 
كلف الأتراك نحو 270 قتيلًا

قدم الشعب التركي صورة مشرقة وهو يتصدى 
للانقلابيين وآلياتهم بصدور عارية

الدين حياة والإرهاب موت

دور النقل والاقتباس متقدّم في تاريخ الحضارة
على دور الابتكار والإبداع والإنتاج الحقيقي

الطبقة السياسية
المغربية الحالية أقل

وطنية من التي سبقتها
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القمة العربية: »الورشة مغلقة بسبب التصليحات«  
■ بيّنــت نتائج القمة العربيــة، التي عقدت أمس الإثنين، 
فــي العاصمــة الموريتانية، نواكشــوط، أن المغرب كان على 
حــق، حين رفض اســتضافتها في شــباط/ فبراير الفائت، 
معللًا ذلك بتجنب تحوّلها إلى »اجتماع مناســباتي«، فضلًا 
عــن أن »الظــروف الموضوعيــة لا تتوفــر لعقــد قمــة عربية 
ناجحة قادرة علــى اتخاذ قرارات في مســتوى ما يقتضيه 
الوضــع العربي الراهن«، وفق مــا أعلنت الخارجية المغربية 

آنذاك.
فالقمــة التي اختزلــت ليوم واحد وســط خلافات، وقد 
جاءت دون أدنى التوقعات، على ما كشفت مسودة »إعلان 
نواكشــوط« بنقاطه المختلفــة. وعرت حالــة العجز العربي 
حيــال التحــولات التــي اصابت المنطقــة، ووضعتهــا أمام 
تحديات جمة. والأهــم، أن القمة بدت أقرب إلى عهد ما قبل 
الثورات العربية التي فتحت للشــعوب لنوافذ »الأمل« الذي 
حملت القمة اسمه شــكلياً دون أي عناء للبحث عن امكاتية 

ترجمته واقعاً وفعلًا. 

هكــذا، تبدى أن مــا اتفق عليــه وزراء الخارجيــة العرب 
وقدمــوه للقادة للتوقيــع عليه هو مجرد »طبخــة بايتة« من 
التصريحــات التــي لا تقــدم ولا تؤخــر. تصريحــات تعاند 
الزمــن وتتحايــل عليــه بالانــكار والمكابــرة، بــدلًا من طرح 

مقاربات تقترح مشاريع حلول لأزمات المنطقة.
الحديث عــن »التصدي لــكل التهديــدات والمخاطر التي 
تواجــه الأمــن العربي وتطويــر آليات مكافحــة الإرهاب أيّا 
كانت صوره وتعزيز الأمن والســلم العربيين« صار أشــبه 
بمحفوظات أثرية يمكن اســتخدامها فــي أي مكان من دون 

أن تحمل أي معنى أو تحمّل قائلها أي مسؤولية.
أمــا إعادة جمــل إنشــائية من قبيــل »مركزيــة القضية 
الفلسطينية« فهو أمراً يثير السخرية والاستهزاء من كاتبيه 
وســامعيه ومردديه لأنه صار يُفهم بدلالة عكسية، أي تخل 
عن كل فعل حقيقي لدعم هذه القضية وللشعب الفلسطيني.

جلّ مــا خرجت بــه القمة هو حديــث عن »دعــم المبادرة 
الفرنســية« في الوقت الذي كانت فيــه أطراف عربية وازنة 

مثل مصر تقوم علــى إجهاض هذه المبادرة من خلال تطبيع 
وتســجيل نقاط خطيــرة لصالــح الإســرائيليين )كما فعل 
وزيــر الخارجية المصري ســامح شــكري من لقــاء نتنياهو 
في بيتــه بالقدس المحتلة( في الوقت الذي يســتمر الضغط 
الإقليمــي علــى الســلطة الفلســطينية فــي رام اللــه تمهيدا 
لظهور حالة »حفتريــة« عبر تمويل الانتخابات المقبلة، وغير 
ذلــك من ممارســات بهدف تصعيد مرشــح بعينــه، وكذلك 
الضغط الإســرائيلي والمصري على حكومة حماس في غزة 

والتضييق على حركة المواطنين والسلع والأموال.
كانت أمراً لافتاً، أيضاً تلك المناشــدة لوصول »الأشــقاء 
في ســوريا إلى حل سياسي« فهذا »التهذيب الدبلوماسي« 
في الإشــارة إلى النظام السوري الذي خاض في غمار دماء 
شــعبه وجعل منه أكبر مجموعة بشــرية لاجئــة في العالم 
يشــبه في الحقيقة ذلــك التطبيع المجاني مع إســرائيل على 

حساب الشعب الفلسطيني.
إن المــآل الذي آلــت إليه القمّة العربية هــو نتيجة طبيعية 

لصعود المشروع الاستئصالي للثورات العربية والذي رأينا 
أجلى آثاره في ســورية ومصــر، مع تأثيراته الكاشــفة في 
ليبيا، والثمن الفادح للتصدي له في اليمن. ولعلّ تونس هي 
البلد الوحيد الذي نجا من آثــاره التدميرية الهائلة وإن كان 
مــا يزال يتعرّض لأشــكال من الإرهــاب والضغط الإقليمي 

والدولي.
لقــد بــرز أمــل كبيــر بعــد ظهــور الثــورات العربيــة أن 
نــرى برلمانــات منتخبــة وأجهــزة أمــن وجيوشــا وقضاء 
وحكومــات تعبّــر عن آمال شــعوبها في التحــرر من أنظمة 
سياســية متغوّلة، ولكنّ موجة الثــورات المضادّة أجهضت 
هذه الأحــلام وتعبّر هذه القمة العربيــة الأخيرة عن حصاد 

الهشيم.
كان الأولــى بمؤسســة الجامعــة العربية، حفاظــاً على 
بعــض من ســمعتها المتهاويــة، أن تؤجل مشــروعها للقمم 
العربيــة، كما فعل المغرب، وترفع شــعاراً: »الورشــة مغلقة 

بسبب التصليحات«.

لإجازة الصيف... عن برلين وبيوتها المحتلة

ما هي مسؤوليتنا بعد تقرير تشيلكوت؟

■ في منتصف تســعينيات القرن العشرين، كانت برلين 
مدينة للتناقضات. ففي قســمها الشرقي، العاصمة السابقة 
لجمهورية ألمانيا الديمقراطية، التي اختفت من الوجود بعد 
الوحــدة الألمانية في 1990، حضر تنازع مجتمعي عميق بين 
من يرغبــون في الانفتاح غير المشــروط على »الحياة وفقاً 
لشــروط الرأســمالية واقتصاد الســوق« التي جاءت بها 
الوحدة وبين من يريدون الإبقاء على بعض ملامح »الحياة 
الاشتراكية التقدمية« التي لم يعرفوا غيرها بين أربعينيات 

القرن العشرين ونهاية ثمانينياته.
 وفــي قســمها الغربــي، وقد شــهد فــي 1968 انفجار 
الاحتجاجات الطلابية وطغت به سياســياً أفكار اليســار 
التقدمي«  النــزاع بين »الهــوى  الألماني والأوروبــي، كان 
للشــباب والنقابيين مــن عمــال المصانع ومــن الموظفين 
والأكاديميين الذيــن خرجوا من رحم الحــركات الطلابية 
في الســتينيات، وعمل بعضهم في الصحــف والجامعات 
والمؤسســات الثقافية، وبــين »الحياة المحافظــة« لأغلبية 

المنتمين للطبقة الوسطى والشرائح العليا.
لم يكن التنقل بين برلين الشرقية وبرلين الغربية وحده 
ما يخضعني لأســر الشــعور القوي بالحركة بــين عوالم 
مختلفــة منقطعة الصلة ببعضها البعض، بل كان التنقل في 
الغرب بين الأحياء التي يسكنها الطلاب والشباب والعمال 
وأحياء الطبقة الوسطى والأغنياء )وفي حي للأغنياء تقع 
جامعة برلين الحرة التي حصلت منها على درجة الدكتوراة، 
وصفة »الحرة« بها كانت تعود للتناقض الإيديولوجي بين 
حرية الغرب وشمولية الشرق( يخضع أيضاً لذات الشعور 
وبمقــدار متعادل من القــوة. وفي الشــرق، كانت الفوارق 
مذهلة بين الأحياء التي اكتسحتها الرأسمالية وشرعت في 
إعادة تشــكيلها مجتمعياً ومعمارياً، وفقاً لشروطها، وبين 
الأحياء التي لم يكن التوســع الســريع لاقتصاد السوق قد 

شملها بعد.
ارتبطت إعــادة التشــكيل المجتمعية لأحياء شــرقية، 
كوســط المدنية )Mitte( الذي يحتشــد به عــدد كبير من 
المبانــي والمواقــع ذات القيمة التاريخية وجبل برنســلاو 
)Prenzlauer Berg( الذي اجتذب الكثير من الألمان الغربيين 
والأوروبيين الباحثين عن فرص للحياة في برلين الموحدة، 

بتهميش محدودي الدخل من الشرقيين وتوظيف مزيج من 
الضغوط )ارتفاع تدريجي للإيجارات السكنية، مع تحويل 
المســاكن، من الملكية العامة وإدارة الشركات الحكومية في 
ألمانيا الشرقية، إلى الملكية الخاصة وإدارة الملاك( والحوافز 
)تعويضات للســكان المنتقلين وتسهيلات سكنية في أحياء 
أخرى( لدفعهم جغرافياً بعيــداً عن هذه الأحياء. أما إعادة 

التشكيل المعمارية، فكانت تعني خليطاً من:
 1 ـ هــدم بعــض المبانــي التــي كانت قد شــيدت بين 
الأربعينيــات والثمانينيات، وتشــييد مبــان أخرى على 
أنقاضها مثلت إما اســتعادة للمباني التاريخية التي دمرت 
خلال الحرب العالمية الثانيــة )1945/1939، ومنها خرجت 
برلين بما يقرب من 90٪ من مبانيهــا ومرافقها مدمرة( أو 
بناء لمبان تعبر عن الاتجاهات العصرية في المعمار الغربي، 
و 2 ـ هــدم بعض المبانــي وإزالتها بالكامــل والإبقاء على 
الأمكنة خالية لأسباب جمالية أو بيئية، و 3 ـ تحديث بعض 

المباني القائمة.
في ســياق عمليات إعادة التشــكيل المعمــاري لبعض 
أحياء برلين الشــرقية، تطورت ظاهــرة »البيوت المحتلة« 
ومجموعات »محتلي البيوت« والجمعيات المشــهرة للدفاع 
عــن مصالحهم. فدفع بعض ســكان الأحياء الشــرقية إلى 
خارجهــا، لكي تتحول إلــى نقاط جذب للطبقة الوســطى 
وللشــرائح الغنية القادمــة من الغــرب، كان يعني إخلاء 
الكثير من المباني الســكانية تمهيداً إما لهدمها أو لتحديثها. 
ولم تكن المســاحة الزمنية الفاصلة بين إتمام الإخلاء وبين 
الشــروع في الهدم أو التحديث بالقصيــرة، بل كانت تمتد 
أحياناً لســنوات. هذه الحقيقــة تحديداً هــي التي مكنت 
مزيجاً بديعاً من الناس من »احتلال« بعض المباني والإقامة 
بها، مزيجاً شــمل بعض السكان الشــرقيين الغاضبين من 
اضطهاد الرأســمالية لهم، وتهجيرها لهم بعيداً عن مناطق 
إقامتهم الســابقة، وطلاباً وشــباباً من الشرق والغرب في 
برلين وفــي ألمانيا ومن مجتمعات أوروبيــة وغربية أخرى 
يبحثــون عن »حياة تقدمية« متحررة من اقتصاد الســوق 
وماديته وإيجاراته ونزعته الاســتهلاكية المتصاعدة دوماً، 
ومجموعات من الفوضويين ذات الحضور التاريخي القديم 
في برلين والتــي كان أفرادها في التســعينيات يصارعون 

للتخلص مــن قيود النظــام العــام، والحياة بعيــداً عن 
المؤسســات الرسمية، وأســر محدودة الدخل ألمانية وأسر 
أجنبية لاجئة )آتية آنذاك من يوغســلافيا الســابقة التي 
كانت تعاني حروباً أهلية متنوعة( تريد الهروب من ضغوط 
الغلاء، وأدباء وفنانين ورسامين وموسيقيين ومبدعين من 
مجالات كثيرة يختبرون ظروف »الحياة خارج الســياقات 
الرأســمالية«، وعدداً محــدوداً للغاية من طلاب وشــباب 
أجانب قدموا برلين من مجتمعات غير أوروبية وغير غربية.
في منتصف تســعينيات القرن العشرين، اشتد الصراع 
بين محتلي البيوت وبين إدارات الأحياء في برلين الشرقية 
والملاك الجــدد للمباني والذين كان يريــدون التخلص من 
المحتلين ولم يتقبلــوا بقاءهم حتى تبدأ عمليــات الهدم أو 
التحديث. كانــت إدارات الأحياء تقطــع بين الحين والآخر 
خدمات المياه والكهرباء عــن البيوت المحتلة، ويضع الملاك 
الجــدد رافعات هندســية للهدم وللتحديث على الأســوار 

الخارجية والداخلية للمباني.
 أما المحتلــون، وكانت لدى بعضهم خبرات ســابقة في 
احتــلال المبانــي في برلــين الغربية )خلال الســبعينيات 
والثمانينيات، كان بعض طلاب وشباب اليسار والحركات 
الســلمية الرافضة للحــروب يحتلون مباني ســكنية، إما 
لاســتدعاء انتبــاه الرأي العــام لقضاياهــم، أو بحثاً عن 
حيــاة بديلة متحررة جزئيــاً من قيود المــادة والمال(، فقد 
اعتمدوا على التنظيم الذاتي لحل معضلات المياه والكهرباء 
والتدفئة )وكانت الأخيرة تصــدر عن أفران الفحم القديمة 
التي كانت مباني الشرق مجهزة بها(، واعتمدوا أيضاً على 
تضامن عريض بين أوســاط مجتمع الطلاب والشباب ومن 

الصحافة اليسارية واسعة الانتشار في برلين.
تدريجياً، أصبح الصراع بين محتلي البيوت وبين إدارات 
الأحياء والملاك الجدد ظاهرة اعتيادية في برلين الشــرقية 
خلال التســعينيات. بل تحول الأمر إلى ما يشــبه مواجهة 
مستمرة من أجل السيطرة على الشارع وعلى الفضاء العام 
بين باحثين عن الحرية وبين قوى الســلطة والسوق. وإزاء 
ســلطة إدارات الأحياء والملاك، أُشــهرت جمعيات للدفاع 
عن حقوق محتلي البيوت، اســتناداً إلى مواد دســتورية 
وقانونية تتعلق بالحق في الحياة وفي تكافؤ الفرص. كان 

ينتج عــن تخلــص الأحياء من 
انتقالهم  البيــوت  محتلي  بعض 
إلى بيوت أخرى لاحتلالها، وكان 

إعلان عــدد صغير من الملاك موافقتهم علــى بقاء المحتلين، 
حتــى تبدأ عمليــات الهــدم أو التحديث، مقدمــة لاحتفاء 

الصحافة اليسارية وحركات الخضر بهم وبإنسانيتهم.
البيوت  وبالنســبة لطلاب وشــباب المدينة، فقد كانت 
المحتلة أماكن لحيــاة مختلفة يســتطيعون الاقتراب منها، 
ســواء بالتواجد في المقاهي والمطاعم التي أقامها المحتلون، 
أو بالمشــاركة في الأنشــطة الفنية والثقافية العديدة التي 
كانت تنظــم بها ذاتيــاً  ـ  وقد ترددتُ لعامــين كاملين على 
منتدى لقــراءة إبداعات أدباء الرومانســية الألمانية، كان 
يقع في بيت من البيوت المحتلة في برلين الشرقية، ولم تغب 
عن ذاكرتي أبداً طاقات الحرية والإيجابية المبهرة التي كان 

البيت يطلقها باتجاه كل من يأتيه. 
وبالنسبة لمجتمع المدينة الأوسع، كانت البيوت المحتلة، 
إما ظاهرة إنسانية تدلل على تسامح البرلينيين وتنوعهم، 
أو شــراً لا بد من التخلص منه لكي تجتاح الرأسمالية كافة 
جنبات المدينة الموحدة، وتســيطر نخب السلطة والسوق 

على فضائها العام.
اليــوم، وبعــد مــرور عقديــن كاملين علــى منتصف 
التســعينيات، انزوت ظاهــرة البيوت المحتلــة، واختفت 
تجمعات محتلي البيوت وجمعياتهــم، وغابت التحقيقات 
الصحافية التي كانــت توثق لوقائع الصــراع بينهم وبين 
إدارات الأحياء والملاك. في برلين أيضاً، نجحت الرأسمالية 
في فرض شروطها على المدينة واجتاحتها كما اجتاحت كافة 

مناطق ألمانيا الشرقية الأخرى.
 غيــر أن مقاومة مجموعات الباحثــين عن حياة مختلفة 
والحالمين بها والمضطرين إليها، شكلت على الأقل بعضاً من 
وعي المــكان وذاكرته، وصبغت وعي بعض ســكان المدينة 
والمترددين عليها، ســواء من المتعاطفين مع اليسار والأفكار 
الفوضوية، أو مــن المقتنعين بحضور فرص أكبر للحرية مع 

ليبرالية اجتماعية واقتصاد سوق مسؤول. 

٭ كاتب من مصر

■ بعد مخاض اســطوري، استغرق ســبع سنوات، 
صدر تقرير تشــيلكوت عن شن الحرب على العراق، عن 
اســبابها وانعكاســاتها على بريطانيا بالدرجة الاولى. 
منــذ اصداره، حتى اليــوم، كتبت عنه مئــات المقالات، 
عرضــا وتحليلا، في بريطانيا بشــكل خــاص، وعالميا 
بشــكل عام، مع تغطية صحافية قليلة، نســبيا، من قبل 

اجهزة الإعلام العربي وتجاهله عراقيا إلا فيما ندر.
أعتبر الإعلام العراقي الرســمي التقرير المتعلق بغزو 
واحتلال العراق وانعكاســاته الكارثية على الشــعب، 
على كل المســتويات، أمــرا يعني بلدا آخر لم تســمع به 
الحكومة والساسة، واذا ما حدث وسمعوا عنه فأنه بقى 
بعيدا عن اهتماماتهم. وكما صــرح العديد منهم قائلين: 
»اصبحت القضية من الماضــي«، أي انهم أعتبروا مرور 
13 عاما على الغزو والخراب اليومي المســتمر، ماضيا لا 
يســتحق حتى المراجعة أو التفكير، في ذات الوقت الذي 
لا يزالون يتنازعون فيه، بشراهة مصاصي الدماء، على 
خلافة يعتبرونها لم تحسم منذ ما يزيد على 1400 عاما. 
وماذا عن احتلال فلسطين؟ هل أصبح قضية من الماضي؟ 
بالنســبة إلــى الإعــلام غير الرســمي، كتــب عدد 
مــن الصحافيين مــن داخل وخــارج العــراق، مقالات 
الموتى،  بـ«حيادية«  التقرير  معظمها،  في  اســتعرضوا، 
أو كما وصــف الكاتب الايطالــي  جيانريكو كاروفيجلو 
مرافعة نائب عام » تحدث لمدة 40 دقيقة بشكل مرتب ولم 

يقل شيئا«. 
المفارقة هي ان افضل التحليلات والتغطية الإعلامية 
عن التقرير هي التي نشــرت ونوقشت، باستفاضة، في 
البلدان التي ساهمت بالاحتلال، خصوصا بريطانيا. قد 

يكون منبع ذلك الاحســاس بأن الحرب كانت عدوانية، 
ومبنية علــى اكاذيب اختلقها رئيس الوزراء الســابق، 
بالتحالف مع أمريكا، كما دلــت التظاهرة المليونية التي 
ســبقت شــن العدوان، وكانت اكبر مظاهرة في تاريخ 
بريطانيا، أو مراجعة من ســاندوا الغزو، لأنفسهم، بعد 
ان تبينت لهم تكلفة الحرب البشــرية والاقتصادية، أو 
بعــد ان خلق الاحتلال حاضنة للإرهــاب تمتد إلى اكثر 
من بلد عربــي وتصل بآثارها إلى قلب الــدول الغازية، 
أو لحرصهم على مؤسســاتية الدولة وســيرورة اتخاذ 
القــرار على أعلــى المســتويات وضمــان العمل ضمن 
القوانين المحلية والدولية. أدى طرح هذه الاســباب اما 
منفردة او بشــكل متداخل إلى اعــادة النظر، من جديد، 
في اسباب الغزو وتفكيك حجم المسؤولية والنقد الذاتي 
للسياســة الخارجية الاســتعمارية، وكما ذكر المرة تلو 
المرة، لتتجنب بريطانيا ارتكاب ذات »الخطأ« مستقبلا. 
وذهــب جيرمي كوربين، رئيس حــزب العمال، أبعد من 
ذلك حين وقف معتذرا من الشــعب العراقي ومن عوائل 
الجنود البريطانيين الذين قتلوا بالعراق، مع الإشــارة 
بانه ســيواصل عمله في تحميل توني بلير مســؤولية 

اتخاذ القرار الكارثي. 
 المهــم، ان نشــر التقريــر، بالاضافة إلــى تثبيت ما 
كنا نعرفــه عن لا شــرعية الغزو والاســباب الحقيقية 
للاحتلال، كسر حاجز الصمت على ما يجري في العراق، 
اليــوم، نتيجــة الاحتلال من قتــل، وتهجير قســري، 
وتطهيــر ديني ومذهبي من قبل حكومة طائفية فاســدة 
بحجة الحرب على الإرهاب، وتسويق النظام باعتباره 

ديمقراطيا ممثلا للشعب.

مــا هي الخطــوة التاليــة؟ كيف ســنتمكن كمثقفين 
وحقوقيين وإعلاميين وناشــطين، سواء كنا داخل البلد 
أو خارجه، مــن اتخاذ خطوات عملية تؤســس لتقديم 
المســؤولين عن الغــزو والاحتلال للمحاكمــة والمطالبة 
بالتعويضات استنادا إلى أن قرار غزو العراق تم من دون 
أسس قانونية كافية؟ نقطة الانطلاق هي توثيق القضايا 
بشــكل قانوني، مما يعني تنســيق العمــل بين المواطن 
العراقــي )أو مجموعة مواطنين( صاحــب القضية مهما 
كانت )قتل، اختطاف، تعذيــب، تهجير...الخ( والمحامي 
)أو الهيئة( المختــص بالقانون العراقــي ـ البريطاني ـ 
الدولي.  الإنسان  وحقوق  الدولي  الإنســاني  القانونين 
يشــكل وجود المحامي ـ رجل القانون ضــرورة مطلقة 
لأننا، ككتاب وناشــطين، ســنكذب إذا ما أدعينا قراءة 
مجلدات تقرير تشــيلكوت وفهم مصطلحاته القانونية. 
وان كان هناك، حســب علمي، عدد من القضايا الفردية 
والجماعيــة الموثقة، كما تدل ملفــات محكمة كوالامبور 
 2011 الثاني/نوفمبر  )تشــرين  الحرب  لجرائم  الرمزية 
( ومركــز جنيف للعدالة الدوليــة، بالاضافة إلى وجود 
محامين عراقيــين ودوليين مســتعدين لمواصلة العمل. 
الوجــه الثاني للعمــل، هو عدم الســكوت على جريمة 
الغزو والاســتمرار بتذكير العالم بمــا يحدث للعراقيين 
جراءها. هنا تكمن مسؤولية المثقف والإعلامي والناشط 
المدني، وهي مسؤولية أخلاقية تجعل من الصمت تسترا 
ومشــاركة في جريمــة ابادة لم تعد تحتمــل الصمت أو 
»الحياديــة« أو خلق التبريــرات الآنيــة والتاريخية. 
فالاحتلال ليــس وجهة نظر والكولونيالية، باشــكالها 
الجديدة، كما شخَص المفكر فرانز فانون، ليست نموذجا 

للعلاقات الفردية بل هي احتلال 
لأراضي قوم واضطهاد شــعب. 

انه ليس تصرفا انسانيا. 
لقــد اصاب رشــاش جرائم 

الاحتلال، ومــا خلقه من إرهــاب، كل العراقيين، ويهدد 
الوطن بالتفتت مجتمعيا، والتقسيم أرضا، ومن اجل من 
تبقى من كل العراقيين، علينا العمل، بكل الســبل الممكنة 
والمتاحة، على مقاضاة المســؤولين عن الجرائم بضمنهم 
من عمل مع الاحتلال قبل الغزو وبعده من السياســيين 
العراقيين، ومن تســتر ولا يزال على جرائمه بعد الغزو. 
ولا بــد أن يخضعوا في نهاية الأمر للمســاءلة والعدالة 
كحال اســيادهم الاســتعماريين والطامعين الإقليميين. 
وان توجب التركيــز، حاليا، على ابقــاء قضية العراق 
حية لدى الرأي العام العالمي، لئلا يتم تغييبها سياســيا 
وإعلاميا، والعمل اليومي لاســتثمار الكوة التي فتحها 
تقرير تشــيلكوت، وهو بالمناسبة افضل مما توقعنا، من 
خلال اســتمرارية العمل مع المنظمات المناهضة للحرب 
)مؤتمــرات وندوات ومقابلات إعلاميــة( ودعم خطوة 
عوائل الجنود البريطانيين القتلى في مقاضاة توني بلير 
كمســؤول عن مقتل ابنائهم. هذه خطوات حثيثة، نحن 
نعلم جيدا بانها لن ترفــع عن كاهل اهلنا عبء الكوارث 
اليومية، بشــكل فوري، إلا انها تعطينا الامل بمســتقبل 

تتحقق فيه العدالة، قانونيا، وتضع حدا لدائرة العنف
والانتقام الذي زرعه الاحتلال. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ يــوم الجمعة أطلق شــاب خــارج لتوه 
من المراهقــة النار على مدنيين عــزّل في مجمع 
تجاري بمدينة ميونــخ، بجنوب ألمانيا، فأودى 

بتسعة من المتسوقين وقذف بالمدينة والبلد كله في دوامة كبرى من الحزن 
والساؤلات. كانت صدمة عميقة ستتذكرها ألمانيا طويلا.

بعد أقل من أربع وعشــرين ســاعة، في حوالي منتصف نهار الجمعة، 
فجّر ثلاثة انتحاريين أجسادهم وسط متظاهرين من إثنية الهزارة، شيعة 
المذهب، كانوا يتظاهرون في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، فقتل أكثر من 

ثمانين وأوقع مثلهم، على الأقل، جرحى.
كانت حلقة أخرى من مسلســل الموت المستمر، ستنســاها أفغانستان 

بسرعة.
فــي الحالتين توفــرت البهارات المطلوبــة لتغطيــة تلفزيونية طويلة 
ومثيــرة.. تنظيم الدولة الإســلامية، القتــل الجماعي، الضحايا شــقر، 

الضحايا شيعة، هازارا.. إلخ. ولكن! 
في الحالة الأولــى توقفت الدنيا فجــأة كأنما باتفاق مســبق: قطعت 

القنوات التلفزيونية بثها الفضائي ووجهت اهتمامها نحو ألمانيا. 
ظل البث المباشــر مســتمراً شــرقا وغربا، على الرغم من شح فادح في 

الأخبار، وصور قليلة متشابهة تكرر بثها طيلة الساعات تلك. 
هاتف قادة أوروبا وأمريكا المستشــارة أنجيــلا ميركل لتقديم التعازي 
والتعبير عن التضامن. فاضت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بالأخبار 

والاجتهادات والتحليلات إلى حد التخمة.
في الحالة الثانية استمرت الحياة كأن شيئا لم يحدث: لا أحد قطع البث. 
لا قناة تلفزيونية فضائية رأت مــن الضروري البحث عن أخبار وصور. لا 

رئيس أو قائد اتصل بالرئيس الأفغاني أشرف غني، ولا غير ذلك. 
حتى مواقــع التواصــل الاجتماعي المفتوحــة بلا انقطــاع على الغث 
والسمين، زهدت في الأمر ورأت أن ميونخ أهم! ولم تكن المشكلة في الصور، 
فقد التقــط مواطنون أفغان صــورا كافية، في رد فعل إنســاني وغريزي 
)أصبح موضة(، لا يختلف عن رد فعل من شــهدوا وصوّروا جريمة ميونخ 

وقبلها نيس وقبلها مدن أخرى في الغرب.
حضر الخبر في شــكل »عاجل« على شاشات بعض الفضائيات العربية 

والدولية، ثم اختفى لتواصل المحطات ذاتها الاهتمام بميونخ.
قدّرت المحطــات التلفزيــة الفضائيــة أن المؤتمر الصحافي المشــترك 
للنائب العام وقائد شــرطة ميونخ أهم من الثمانين قتيلا الذين حصدتهم 
آلــة الإجرام في كابل. ورأت أن معلومة بســيطة، وغير مؤكدة، عن الحالة 
النفســية لمطلق النار فــي ألمانيا »عاجلــة« أكثر من خبر عشــرات القتلى 

والمصابين في أفغانستان.
يجب الإقرار بأنه منحدر خطير لا شــيء يبــرره، لأن القتل قتل والموت 
موت حيثما كانــا، و«داعش« )حتى لو لم يثبت أنه مرتكب جريمة ميونخ( 
هو »داعش« بغض النظر عن جغرافيا الجريمة. لكن كيف وصل هذا العالم 

إلى هذه الحال؟
من المؤســف التذكير بأن عقول الناس، وبفعل تراكمات عدة، أصبحت 
جاهزة لتقبل هجوم انتحاري يودي بالعشــرات في كابل، لأن أفغانستان 
)والعراق وســوريا وليبيا واليمــن( مخزّنة في أذهــان الناس كمرادف 
للحــرب والقتل الجماعــي. في مقابــل أن ميونخ وســتوكهولم وباريس 
وجنيف وواشــنطن مخزّنــة في أذهــان العامة كمرادف للســلم والأمن 

والجمال.
ومن المؤسف كذلك إعادة سرد الكلام القديم، وهو ليس خطأ بالمناسبة، 
عن أن روح الإنسان الغربي أغلى وأهم عند الغرب، ولكن عند الشرق أيضا 
مدفوعا بعقدة النقص تجاه كل ما هو أوروبي وغربي عموما، وأن الحالتين 

اللتين أمامنا ليستا ولن تكونا الأخيرتين.
ومن المحبــط الانتباه إلى أن صور المدنيين العــزل مذعورين يحاولون 
النجاة بأنفسهم وأطفالهم الشــقر أكثر وقعًا على عقول وعواطف الناس، 
حتى في الشــرق، من صور الأفغان أو الســوريين وهم أمام خطر مشــابه 

وحالة نفسية مطابقة.
تشــييع الضحايا الأفغان أخذ دقائق، بل ثواني معدودة في نشــرات 
يوم الأحد، فلننتظر لنرى المســاحة الوقتية التي سيحتلها تشييع ضحايا 
ميونخ )المجتمعات الغربية عادة تأخذ وقتها وراحتها في تشييع موتاها(. 
ومن المؤسف إعادة التذكير بأن العالم محكوم، في نهاية المطاف، بحفنة 
من المسيطرين على وسائل الإعلام الكبرى، بشكل أو بآخر، يوجهونها كما 

يشاؤون فتمتثل طوعا أو مرغمة، وعت أم لم تعِ. 
قبل سيطرة هذه الحفنة على وسائل الإعلام، سيطرت بدايةً على أذهان 
النــاس، عندهم وعندنــا، وجعلتهم يحكمون بأن جريمــة ميونخ أهم من 

جريمة كابل. 
السيطرة على تدفق الصورة وعلى الأدوات لم تعد مطلقة كما كانت قبل 
ثلاثين سنة. السيطرة على الأذهان أجدى وأضمن وأخطر.. وإلا ما تفسير 
أن المحطــات الفضائية الكبرى، عربية وأعجميــة، جنحت كلها، كأن بينها 
اتفاقا مســبقا، إلى الحكم بأن جريمة كابل غيــر جديرة بتغطية مفتوحة؟ 
وما تفســير أن الذين ملأوا صفحات منابر التواصل الاجتماعي كلاما عن 
ميونخ صاموا عن الكلام عندما تعلق الأمر بكابل؟ وما تفسير أن لا أحد من 
رؤساء وملوك العالم كلّف نفسه عناء الاتصال بالرئيس غني والاستفسار 

منه وتعزيته كما حدث قبل ليلة واحدة مع ميركل؟
هذه التبعية التي طوقت المســتهلك )المتلقــي( الإعلامي لا تختلف عن 
أنــواع التبعية الأخرى التي تطوقه، والتي حوّلت ســكان العالم، كبيرهم 
وصغيرهم، إلى قطيع يستهلك الأكل نفسه والملبس نفسه، ويختار بين عدد 
محدود من أندية كرة القدم ليشــجعها، ويفكر بطريقة متشابهة تقوم على 

أن هناك فرقا بين جريمتي ميونخ وكابل.

٭ كاتب صحافي جزائري

من ميونخ إلى كابل
 المذبحة الأخرى!
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■ شــيكاجو ـ رويترز: قال باحثــون أمريكيون في 
تحليل لنتائج دراسة اســتمرت 10 سنوات إن برنامجا 
على الكمبيوتر لتمرين المخ يمكنــه تقليل خطر إصابته 
بتدهور الوظائف أو العته بين الأصحاء بنســبة 48 في 

المئة.
والنتائج التمهيدية التي أعلنــت في المؤتمر الدولي 
لجمعية الزهايمر فــي تورونتو هي الأولى التي تبين أن 
أي نوع من التدخل يمكنه تأخيــر الإصابة بالعته لدى 

البالغين الأصحاء.
ورفض خبراء علم النفس المعرفي وعلماء الأعصاب 
حتــى الآن أي دليل على أن للتدريب المعرفي بواســطة 

برامج الكمبيوتر أو ما يسمى )ألعاب المخ( أي تأثير على 
وظائف الإدراك.

واختبرت الدراسة تأثير برامج تدريبات الإدراك على 
2785 من كبار السن الأصحاء وتم تقسيم المشاركين إلى 
ثلاث مجموعــات تلقت مجموعة منها تمرينا لتحســين 
الذاكــرة وحصلت مجموعــة أخرى علــى تدريب على 
التفكير المنطقي والثالثة على تمرين على سرعة معالجة 

المعلومات باستخدام الكمبيوتر.
وركز التمرين الأخير على الاســتقبال البصري حيث 
طُلب من المشــاركين التعرف على أشــياء تظهر بسرعة 
على الشاشــة وتزداد صعوبة البرنامــج مع كل إجابة 

صحيحة.
وتلقى المشاركون في الدراسة عشر جلسات للتمرين 
مدة الجلسة ســاعة واحدة لمدة خمسة أسابيع. وتلقى 
بعضهــم أربع جلســات إضافية بعد عام مــن التمرين 

الأصلي وأربع جلسات أخرى بعد ذلك بعامين.
وقــام العلمــاء بقيــاس التغيــرات الإدراكية وفي 
وظائف المخ فورا بعد التمرين وأيضا بعده بعام وعامين 
وثلاثة وخمسة وعشرة أعوام لتحديد تأثيره على أداء 

المشاركين لمهامهم اليومية.
وتوصلت نتائج هذه الدراســة التي نشرت في 2014 
التفكير المنطقي  لحدوث تحسن بســيط في مجموعتي 

ومعالجة المعلومات.
وأجرت جيري إدواردز الأســتاذة بجامعة ســاوث 
الدراســة وركزت على  فلوريدا تحليلا ثانيــا لبيانات 

الوقت الذي استغرقته إصابة المشاركين بالعته.
ووجدت أن المجموعة التي تلقت تمرينا على ســرعة 
معالجــة المعلومات تراجع لديها خطــر الإصابة بالعته 
بنســبة 33 في المئة بينما لم يحدث تحســن مماثل لدى 

مجموعتي الذاكرة والتفكير المنطقي.
وقالت إن الذين تلقوا 11 جلســة تدريب على سرعة 
معالجة المعلومات تراجع لديهم خطــر الإصابة بالعته 

بنسبة 48 في المئة.  

سياح أبعدهم الخوف عن تركيا اتجهوا إلى اليونان

تدريبات المخ تقلل خطر الإصابة بالزهايمر

ترحيب كبير بمبتكر لعبة 
»بوكيمون غو«

في مؤتمر »كوميك كون«
■ سان دييغو )كاليفورنيا( ـ رويترز( - حظي 
جون هانكه مبتكر تطبيق لعبة بوكيمون غو الذي 
حقق شعبية كبيرة بمعاملة المشاهير في آخر أيام 
مؤتمر ســان دييغو كوميك كون الســنوي حيث 
تحدث عن الشعبية التي اكتسبتها اللعبة بسرعة 

ومستقبلها.
وقوبل هانكه - مؤسس شــركة نيانتك لابس 
ومطور لعبــة بوكيمون غــو- بتصفيق حاد من 
أكثر من 6500 من المعجبين على مســرح يســتقبل 
عادة نجوما من اســتوديوهات الأفلام وشبكات 

التلفزيون.
وقــال إن الشــعبية العالميــة للعبــة تذهــل 
العقل. وتظهر اللعبة المخلوقــات الملونة من عالم 
ابتكرته شــركة نينتندو على  الــذي  البوكيمون 
المعزز  الواقــع  تقنية  باســتخدام  الواقــع  أرض 

وتكنولوجيا خرائط غوغل.
وطرحت لعبة بوكيمون جو في الســادس من 
آخر  لتطبيق  تطــور  وهي  تموزالجــاري  يوليو/ 
مشابه أصدرته نيانتك سابقا ويسمى )إنجريس( 
وقال هانكه إن شــعبيته ارتفعت أيضا بعد طرح 

بوكيمون غو.
وقــال إن تحديثــات للعبة وميــزات إضافية 
المقبلة لتضم  ستُطرح خلال الشهور والســنوات 
اللعبة مخلوقات جديدة وعناصر أخرى من عالم 

بوكيمون الواسع.

»طوارئ« في جزيرة »خيوس«
 اليونانية بسبب حرائق غابات

■ أثيناـ الأناضول: أعلنت السلطات اليونانية 
الإثنــين، حالة الطــوارئ في جزيــرة »خيوس« 
الشــرقية، على خلفيــة حرائق غابــات أججتها 

الرياح العاتية، والتي باتت تهدد المنازل. 
وذكرت إدارة الإطفاء، أن »الرياح، التي تحرك 
ألســنة اللهب بســرعة كبيرة، أعاقت عمل ســت 

مروحيات لمكافحة الحرائق في المنطقة«.
وفي السياق ذاته، قال مسؤولون محليون إنه 
»تم إجلاء الأطفال، وكبار الســن من ســكان عدة 
قرى فــي الجنوب الغربي من الجزيــرة، كإجراء 
احترازي، بعد اندلاع الحريق فجر اليوم )أمس(«. 
تجدر الإشــارة، أن الحريق أثــر على مناطق 
إنتاج الصمغ المســتكي ) مــادة صمغية راتنجية 
تستخرج من جذوع شــجرة المستكي( وهو منتج 
محلي شــعبي، باعتباره من البهارات ذات الطعم 

المميز، والرائحة الطيبة.
وتتكــرر حرائق الغابــات في اليونــان أثناء 
أو  ارتفــاع درجات الحــرارة،  الصيف، بســبب 
الجفاف، أو قيام بعض الأشخاص بإشعالها عمدًا. 
وفي عــام 2007، أعلنت البــلاد حالة طوارئ 

أثناء حريق، استمر 10 أيام، وقتل 65 شخصًا.

■ أثينا ـ رويترز: قالت رابطة شركات السياحة اليونانية إن 
اليونان قد تفوز بالزائرين الذيــن أبعدهم الخوف في اللحظات 
الأخيرة عن التوجه إلى منافستها تركيا بعد انقلاب فاشل لكنها 

ذكرت أن نمو القطاع بشكل عام يظل ضعيفا.
وتعتمد اليونان، التي تعاني من أزمة اقتصادية، على جزرها 
وشــواطئها الرملية وآثارها القديمة لإنعاش اقتصادها وتشكل 
الســياحة 17 في المئة مــن ناتجها الاقتصادي البالــغ 185 مليار 

يورو كما أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص يعمل في القطاع.
وقال رئيس الرابطــة أندرياس أندرياديس »نصيب تركيا من 

رحلات اللحظة الأخيرة )الســياحية( سيتقلص ومن المحتمل أن 
تعاني من إلغاء حجوزات... اليونان ســتفوز بحصة حتى وإن 
كانت صغيرة.« لكنه أضاف أنه لا يســتطيع أن يســتبعد امتداد 

الأثر من تركيا إلى إجمالي حجم السياحة الوافدة.
وقــال أندرياديــس »لا تروقنا حقيقة أن تركيا غير مســتقرة 

فالأمر قد يؤثر على اليونان. لسنا سعداء لذلك.«
وعانى قطاع الســياحة التركي بالفعل من سلســلة هجمات 
بقنابــل قبــل محاولــة الانقــلاب العســكري فــي 15 يوليو/ 

تموزالجاري.

 فئران نيوزيلندا 
تقتل 25 مليون

طائر سنويا  
■ ولينجتون ـ د ب أ: أعلنت حكومة 
نيوزيلندا الاثنــين عن خطط للتخلص 
بحلول  والقاقم  والبوسوم  الفئران  من 
عام 2050 في محاولــة لحماية الطيور 

الأصلية في البلاد .
وقــال رئيس الوزراء جــون كي إن 
الكائنــات تقتل 25 مليــون طائر  هذه 
سنويا، وتتغذى على الفصائل الأصلية 

مثل السحالي .
وأضاف »علــى الرغم من أن التهديد 
الأكبر لحياتنا البرية كان الصيد الجائر 
والتصحر، فــإن التهديد الآن يتمثل في 

هذه الكائنات المفترسة ».
وتعتزم الحكومة استثمار 28 مليون 
دولار نيوزيلنــدي ) 5ر19 مليون دولار 
مشــترك  جديد  مشــروع  في  أمريكي( 
يدعى » نيوزيلنــدا خالية من الكائنات 
اجتــذاب  فــي  وتأمــل   ،« المفترســة 
من  للمشــروع  إضافيــة  اســتثمارات 

الشركات الخاصة والمجالس المحلية .
 

قطار يصدم حافلة مدرسية
في الهند ويصرع 8 أطفال

■ نيودلهي ـ رويترز: قال مصدر في 
الشــرطة الهندية إن قطارا صدم حافلة 
مدرســتهم  إلى  طفلا   20 تقــل  صغيرة 
عند تقاطع للســكك الحديدية في شمال 
الهند الاثنين مما أدى لمقتل ثمانية أطفال 

وإصابة آخرين.
الحديدية  الســكك  مسؤولو  ويقول 
إن ما يصل إلــى 40 في المئة من حوادث 
القطارات التي تقع سنويا في الهند تقع 

عند التقاطعات.
عن  المسؤول  الشــرطة  مفتش  وقال 
المنطقة أرفند بهوشان باندي، إن سائق 
الحافلة على ما يبدو لم يسمع تحذيرات 
العامل المسؤول عن التقاطع من اقتراب 
في  ســماعات  ارتدائه  بســبب  القطار 

أذنيه.
وقــال »رغــم محاولة عامــل المعبر 
إلا  القطار  من  الشــاحنة  سائق  تحذير 
أن السائق لم يتمكن من سماعه بسبب 

سماعات الأذن.«
أطفال  وســتة  الســائق  وأصيــب 
في الحــادث الذي وقع علــى بعد 275 
كيلومترا من لوكنو عاصمة ولاية أوتار 

براديش.

• عقدت منظمة المرأة العربية ندوة حول »دعم وتعزيز 
دور المرأة الثقافي« في تونــس، بحضور الوزيرة المصرية 
الســابقة مرفت تــلاوي المديرة العامة للمنظمة وســنيا 
مبارك، وزيرة الثقافة والمحافظــة على التراث في تونس، 
و سميرة مرعي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بتونس، 
ووزير الثقافة الفلســطيني الدكتور إيهاب بسيســو، ووزير الثقافة السوداني الطيب 
حســن بدوي، والدكتورعبد الله محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم.

• المطربة الإماراتية أحلام تقيم الليلة حفلها الغنائي في معهد الموســيقى العربية في 

القاهرة، وبعده تستعد لإحياء حفل آخر في مدينة 6 أكتوبر. حفل اليوم تقدمه الإعلامية 
السعودية لجين عمران.  

 
• إدارة مهرجان أســوان لأفلام المرأة برئاســة النجمة المصريــة إلهام شاهين، قررت 
تكريم الفنانة نجلاء فتحي في الدورة الأولى للمهرجان  التي ستعقد في فبراير/شباط 

من العام المقبل.  
 

• جائــزة اتصالات لكتاب الطفـــــل التي ينظمهــا المجلس الإماراتــي لكتب اليافعين 
ستغلق باب التقدم للجائزة في نهاية الشهر المقبل، أعلنت ذلك  مروة العقروبي، رئيسة 

المجلس. 

الياس خوري

نــادرا ما اجتمعــت البلاهة والجنــون، كما اجتمعــا اليوم في 
زمننــا. يكفــي أن نقــرأ عناويــن الأحــداث الكبرى التــي احتلت 
الصحف وشاشــات التلفزيــون ومواقع التواصــل الاجتماعي، 
في الأســبوع المنصرم، لنجد أنفســنا أمام لحظة نادرة في تاريخ 
البشــر، تتحــول فيهــا البلاهة إلــى جريمــة، ولا يجــد التوحش 

تبريراته إلا في البلاهة.
الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان يتــدروش ويؤذن الفجر 
بصوتــه »الرخيــم«، بينمــا تتوإلــى فصــول صيد الســاحرات، 
وهســتيريا اعتقــال الناس وطردهــم من وظائفهــم، في انقلاب 

»شرعي« على الانقلاب العسكري التركي الفاشل.
الزوجة الثالثة للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد 
ترامــب، عارضة الأزيــاء الســابقة السلوفينـــــية ميلينــا كنافز 
ترامــب، تســرق مقاطع مــن خطاب قــديم يعود إلى العــام 2008 
للســيدة الأمريكية الأولى ميشــال أوباما، وتدبلجه في خطبتها 
العصمــاء أمام مؤتمــر الحزب الجمهــــــوري، الــذي فاحت منه 
روائــح العنصرية والدعــوات إلى القتل. لم يجــد زوجها في هذه 
الفضيحة ســوى منبر للشــهرة، لأن المليونيــر الأمريكي الطامح 
إلــى الرئاســة يؤمــن أن الــكلام لا معنــى لــه، فهــو مجــرد أداة 
للتعميــة والحجــب، لذا لا بأس من ســرقة كلام امرأة ســوداء لا 
يكنّ لها اليمين الأمريكي ســوى الكراهية، بعدما قامت الحسناء 

السلوفينية بتبييضه. 
جماعة نور الدين زنكي تقطع رأس فتى يدعى عبدالله عيســى 
أمــام كاميــرا الفيديو، بتهمــة تعامله مــع النظام. فتــى يبدو من 
صــوره مصابا ونحيــلا يعدم من أجل أن يســجل هــذا الفصيل 
الإســلامي بطولتــه عبر الالتحــاق بركــب الذباحــين والقتلة. لم 
يجتمــع في تاريخنا هولاكــو وتيمورلنك، لكن هــذا الزمن الأرعن 
جمعهمــا، فصــار من الصعــب علينــا تصنيف مــن يتهولك ومن 
يتتيمر من أســياد الموت الســوري والعربي. هل بشــار الأسد هو 
هولاكو أم أن هــذا اللقب يجب أن يحفظ لأبي بكر البغدادي، على 
أن ينفرد الرئيس السوري الصغير بلقب تيمورلنك؟ أم أن التاريخ 
تحــول في عرف هؤلاء القتلة البلهــاء إلى مكان للتنافس على من 

يتفوق في الإجرام؟
شــاب إيراني ألماني مخبول روّع ميونيــخ، وجعلنا ننضم إلى 
اللاجئــين فــي المانيا وهم يتمنــون أن لا يكون القاتــل عربيا، كي 
لا تكــون هذه الجريمة المروعة جرعة إضافية لليمين الفاشــي في 
أوروبا وأمريكا، مــن أجل إعلاء الصــوت العنصري، واضطهاد 

الأقليات العربية والمسلمة.
ولــم يكتمــل أســبوع البلاهــة والعنصريــة مــن دون إضافة 
نكهــة إســرائيلية خاصــة صنعها الخواجــة افيغــدور ليبرمان، 
وزير الدفاع الإســرائيلي والســيدة ميري ريغيــف وزيرة الثقافة 
والرياضــة. المســتوطن المولدافي ليبرمان اســتفزه أن تخصص 
إذاعــة الجيش الإســرائيلي فــي برنامجهــا: »الجامعــة الُمذاعة« 
وقتا لتحليل قصيدة درويش: »ســجل أنا عربي« فقارن بين شعر 
درويش وكتاب »كفاحي« لهتلر، مدللا على عمقه الفكري وتبحره 
في الفلســفة والأدب! أمــا الليكودية ريغيف التي تكــره الثقافة، 
فقالــت إنها خافت عندما ســمعت مقاطع من قصيدة »ســجل أنا 

عربي«!
مــا يجمــع هــؤلاء القتلة هــو الســعادة والمتعــة. العنصريون 
والفاشيون يعيشون في سعادة لا يؤرقها شيء. قناعاتهم ثابتة، 
وطاقاتهــم على القمع والقتل بلا حدود، لأن بلاهتهم تحميهم من 
الأفكار والاعتبارات الأخلاقية والضميرية التي تؤرق البشــر في 
العادة. إنهم ســعداء لأنهم قرروا أن يكونوا مجرد أدوات لغريزة 
الموت، وبشــاعات التسلط. وهم متدينون أو يحولون عنصريتهم 
إلى دين جديد، والتدين يحميهم من المسؤولية، ويجعلهم يبدون 

كالأبرياء.
لا شيء يوازي توحش مدعي البراءة. 

الرئيــس التركــي بريء لأنــه يدافع عن نفســه وخائف، وهذا 
يسمح له بأن يرتكب ما كان مقدرا للانقلابيين ارتكابه، لذا انتصر 
الانقلاب في تركيا حتى ولو فشل، إلا إذا استطاعت القوى المدنية 

والديمقراطية امتصاص موجة العنف والثأر ووضع حد لها.
أمــا الســيدة ترامــب فهــي نمــوذج لــذاك المزيــج الغريب من 
الســذاجة والحمق. زوجها يمتلــك كل الحلول لأنــه يريد ببراءة 
متوحشــة اســتعادة أمريــكا البيضاء، وســحق أمريــكا الملونة 

والمسلمة والهسبانية.
وجماعــة زنكــي »أبريــاء« لأنهــم ينتقمــون من قتلة الشــعب 
الســوري، ومن أجــل الانتقام مــن القاتــل قامــوا بالبرهنة على 
أنهم قــادرون مثله على قتل الســوريين. وعندما حشــروا زوروا 
بطاقــة هويــة للقتيل تثبت انه ليــس في الثانية عشــرة من العمر 
بل في التاســعة عشــرة لكنه يحمل وجها طفوليا لأنه يعاني من 
صعوبــات فــي النمو. هكذا يخترعــون تبريرا لحمــل رأس الفتى 
الذبيــح أمام الكاميرا وســط وجــوه القتلة الطافحة بالســعادة، 

وصرخات الله أكبر!
الإيرانــي الالماني ديفيد علي ســنبولي لا تــزال المعلومات عنه 
شــحيحة، لكنه يعكس مناخ الجنون الذي يجتــاح العالم، والذي 

وصل إلى ذروته الوحشية في مأساة نيس.
أمــا ســعادة البلهاء في إســرائيل فــلا توجد كلمــات ملائمة 
لوصفها. الفاشــيون الإســرائيليون لا يُصفّون اليوم حساباتهم 
مــع الفلســطينيين فقــط، بــل يصفّــون حســاباتهم مــع اليهود 
الليبراليــين، الذين صرفــوا أعمارهم وجهودهم مــن أجل تغطية 
جريمــة النكبة عبر إنكارهــا، وركّبوا صوت الحمــل على حنجرة 
الذئــب الإســرائيلي، وصاغــوا لغــة ســلام مراوغة كــي يحموا 
أنفســهم من أخطــار اللغــة الدينيــة  - القومية التي تهــدد مبرر 

وجودهم، و»شرعية« دولتهم.
اللعبــة انتهــت اليوم فــي إســرائيل، فعندما يصيــر الخواجة 
المولدافــي خبيرا في الشــعر، قل علــى الثقافة الســلام، وعندما 
تصير قصيدة مباشــرة لشــاعر فلســطيني شــاب يتمسك فيها 
بهويتــه معــادلا لكتــاب الســفّاح الألماني، فــإن اليمين الفاشــي 
الإســرائيلي لا ينفي وجــود الفلســطينيين وحدهم، بــل يعتدي 
أيضــاً على الذاكرة اليهودية ويدخــل في لعبة ناكري المحرقة من 

باب تسخيفها.
كلام ليبرمان وريغيف لا يثير ســوى الشــفقة، لكنني لا أشفق 
عليهمــا، فهــؤلاء الفاشــيون البلهاء يشــكلون خطرا علــى القيم 
الإنســانية، ومــن الواجــب مقاومتهــم والتصدي لهــم والحاق 
الهزيمــة بهــم. لكنني أرثي لحــال الممانعين العــرب الذين رجموا 
درويش قبيل وفاته واتهموه بالخيانة والتطبيع. ماذا سيقولون 
اليوم وقد وجدوا أنفسهم في خندق واحد مع ليبرمان وأشباهه؟ 
شــرط مقاومة البلاهــة والجريمة هــو عدم التســامح مع أي 
مــن افتراضاتهــا، لا ادعــاء الخوف يفيــد ولا الدفاع عــن النفس 
يجــدي، ولا الانتقام يبرر. تبدأ مواجهة جرائم البلاهة والتوحش 
بالتمســك بالقيم الإنســانية، قيم المســاواة والحريــة والعدالة، 

وبعد ذلك تأتي السياسة.

مسرح
البلاهة والجريمة

أزياء فلسطين... تراث جميل

عارضة أزياء فلسطينية شاركت
في عرض لتصميمات تقليدية

أقيم في بلدة »حداد« قرب مدينة 
»جنين« في الضفة الغربية أمس

»ناتاليا« في حفل 
جوائز »بلاتينو«

النجمة »ناتاليا 
أوريرو« شاركت 
في حفل جوائز 
»بلاتينو« في 

»بونتا دليستي«
 في اورغواي


